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  ومسبِّب الأسباب

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 د  

  

  

  

  

  

  شكر وتقدير

  

 الدكتور محمد حسن عواد؛ الذي أتحفني بفـيض         :مشرفي المحترم ،  أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم     

 وقسم اللغة العربية، وكـل      ، بعظيم معزته، وإلى أعضاء لجنة المناقشة، وإدارة كلية الدراسات العليا          معرفته، وأكرمني 

  .من أسهم بلبِنة من لبِنات هذه الأطروحة
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 ز  

  أثر السياق في البحث النحوي في الدر المصون للسمين الحلبي
  
  إعداد

  خالد بن سليمان بن مهنا الكندي
  

  المشرف
  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

  
  الملخص 

  
في المقدمة تحدث الباحث عن أهمية .  ثلاثة أبواب-فضلاً على المقدمة والاستنتاجات-تتضمن الرسالة 

  .الموضوع، وسبب اختياره، واختلافه عن الدراسات السابقة

في فصلين هدفهما " بالقرائنمفهوم السياق في الاصطلاح، وتطور العناية به، وعلاقته "وكان الباب الأول 

تطور العناية به في القديم والحديث عند العرب والغرب؛ مع بيان التعريف بالسياق في الاصطلاح اللساني الحديث، و

، والخروج برأي للباحث في مفهوم التطرق إلى أصناف السياق، ومرادفاته، وخلاف اللغويين المحدثين في تصنيفه

   .السياق، ومنهجه في تقسيمه

: ، وقد قُسم إلى فصلين"أصناف قرائن السياق في تحليل السمين في الدر المصون"وأما الباب الثاني فعنوانه 

وهم النحاة المذكورون في الدر المصون، أحدهما يتطرق إلى قرائن السياق الداخلي التي استعان ا النحاة في التحليل، 

  . استعان ا أولئك النحاة أيضاً في تخريجام التيالثاني يعالج قرائن السياق الخارجيالفصل و

وعكف الباحث في الباب الأخير على دراسة عيِّنة من تحليل السمين، وهي عينة تتكون من تحليل عشرين 

  : الباب فصلينالباحثُ ، وقد فَصلَ آية من سورة يوسف 

نحوية الواردة في تلك الآيات نهجاً وصفياً تجريدياً وإحصائياً؛ لعرض المسائل الأولهما فصل ينتهج م

   .العشرين، وآراء النحاة فيها، والقرائن التي استعانوا ا في آرائهم

من قبل الباحثحصائية للتحليل والنقد والتعليقخضع البيانات الوصفية والإوثانيهما فصل ي .  
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 ١

  المقدمة
  

 ومـن   يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ   الحمد الله الرحيم الرحمن، والعظيم المنان، خالق الأنام، وصاحب الإنعام،           

  . ]سورة البقرة [)٢٦٩... (يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا

لدين العاصِم، والمصحوب بالذكر الخـاتِم،      والصلاة والسلام على إمام النبيين، وسيد المهدِيِّين، المبعوث با        

اذِيرنا ورشبإِلاَّ م اكلْنسا أَرملَ وزن قبِالْحو اهلْنأَنز قبِالْح١٠٥ (و(] سورة الإسراء[.  

أما بعد؛ فإن تراث النحو العربي لا يزال زاخراً بالأبحاث القيمة التي تنوِّه بجهـود رجالاتـه، ولا يـزال                    

  .الباحثون المحدثون والمعاصرون يغرفون غيضاً من فيضه، وينالون رشفاً من دِيمِه

وإذا كان الاعتراف بفضل الجهود الغربية في اللسانيات الحديثة أمراً تحتمه الموضوعية التي ينبغي أن يلتحف                

لجاد في تـاريخ الفكـر      ا كل دارس مثابر منصف؛ فإن العودة إلى تراث الأمة وكشف منجزاته مطلب للباحث ا              

  .اللغوي وتطوره

وإذا كانت مطالعة الباحث العربي للنظريات اللغوية عند المفكرين الأجانب ضرورة  لإغناء الدرس اللغوي               

العربي بما ينفعه؛ فإن تطبيق هذه النظريات على اللغة العربية، والبحث عن إرهاصات أصولها في الدرس العربي؛ هـو             

  .ماضي الأمة بحاضرها، وتقديم الصورة المشرقة للجهود اللغوية العربيةالخطوة الصحيحة لربط 

؛ رغبنا في الانتفاع    "أثر السياق في البحث النحوي في الدر المصون للسمين الحلبي         "ونحن إذ اخترنا دراسة     

تـصف   في منJ. R. Firth فيرثبنظرية السياق التي قدمها مؤسس المدرسة الاجتماعية الإنجليزية جون روبرت 

القرن العشرين، وذلك بتطبيقها على جانب من جوانب التراث العربي، وهو جانب الدرس النحوي، ولاسـيما في                 

للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، والمتوفى        " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     "كتاب مشهور هو    

  .عام سبعمائة وستة وخمسين

 فـيرث  الدراسات التي خصِّصت لشرح مفهوم السياق عند الغربيين عامة و          لقد سبقت دراستنا كثير من    

خاصة، وبيانِ دور بعض النحويين من أمثال سيبويه وابن جني في العناية بالسياقين الداخلي والخارجي، أو السياقين                 

الدال على معرفتـهم    المقالي والمقامي كما يسميه كثير من الباحثين، وذلك بذكر مقتطفات من كلام أولئك النحاة               

 يقع في أحد عشر جزءاً، عسى أن يظهر         -هو متن الدر المصون   -بالسياقَينِ؛ لكن دراستنا اعتنت باختيار نص طويل        
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 ٢

التي -فيها جهد الباحث نفسه في استخراج كثير من قرائن السياقين الواردة في الدر المصون، وكانت الخطوة الثانية                  

 هي انتقاء عينة من تحليل السمين الحلبي تتمثل         -ية أخرى بالتطبيق أكثر من التنظير     نزعم أا أضافت إلى البحث عنا     

، ذلك لأن دراسة مشهد متكامل لقصة من قصص القرآن يوجِّـه            في تحليله لعشرين آية من أول سورة يوسف         

يار هذه السورة أسباب    ولاخت. البحثَ نحو أهم التطبيقات، وهي دراسة النصوص لا دراسة الأمثلة والنماذج المتفرقة           

  . والمحدثينتقدِّمينذكرناها في تمهيد الباب الثالث ترجع إلى كوا أحسن القصص القرآنية على رأي طائفة من الم

، ونحو النص الذي بدأت ملامحه      )في النصف الأول من القرن العشرين     (إن ظهور نظرية السياق عند فيرث       

يد روبرت دي بوجرند وفان ديك، أَثَار قضية إغفال النحاة العـرب            ، ثم تبلور على     )م١٩٦٨عام  (مع رقية حسن    

 للسياق بمفهومه الغربي الذي يتجاوز نحو الجملة إلى نحو النص والمقام، ولِرأْبِ الصدعِ سعى مجموعة مـن                  المتقدمين

 بالسياق، فاقتـصر    تقدمينالمالدارسين العرب المحدثين إلى التنقيب في التراث العربي لجمع ما تفرق من عناية النحاة               

 من أمثال سيبويه وابن جني بالـسياقين اللغـوي والمقـامي في             تقدمينفريق على البرهنة على عناية بعض النحاة الم       

التحليل، وتوجه فريق ثانٍ إلى التنظير فدرس القرائن المقالية والمقامية في النحو العربي، وحاول فريق ثالـث إثبـات                   

ودراسةِ العلاقة بين النص والسياق، وسعى فريق رابع إلى دراسة أثـر الـسياق في               )  مقام مقال  لكل(المقولة القديمة   

وجوه الجواز النحوي، وذهب فريق خامس إلى دراسة المقام وحده في القديم والحديث في علوم النحـو والبلاغـة                   

نوع صـيغ الدلالـة لاخـتلاف       والنقد واللسانيات، واختار فريق سادس دراسة أثر السياق في ظاهرة محددة مثل ت            

  .السياق

ولا شك في أن تلك الدراسات السابقة قد نجحت في الكشف عن ملامح من نظرية السياق في التـراث                   

  : العربي؛ لكن بقي عليها أن تجيب عن سؤالين مهمين

 ـ       تقدمينهل كان علماء العربية الم    : السؤال الأول  ة الـتي يحتاجهـا      على معرفة بكل أصناف القرائن المقالية والمقامي

  التحليل النحوي؟ أم أم ركزوا على بعضها وقصروا في بعضها الآخر؟

هل اتخذ النحاة من السياق بمفهومه الحديث منهجاً ثابتاً في تحليلهم؛ بحيث كانوا قبل كل تحليـل                 : والسؤال الآخر 

تي يتعرضون لتحليلها هي التي تضطرهم      على وعي بدور السياقين الداخلي والخارجي؟ أم أن طبيعة الظواهر اللغوية ال           
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 ٣

إلى النظر في السياق اللغوي نظرة كلية، وإلى الاستعانة بالسياق المقامي أيضاً للخروج من نحو الجملة إلى سعة النص                   

  ورحب المقام؟

ولأجل الإجابة على هذين السؤالين والبحثِ في جلِّ ما يتعلق بأثر السياق في البحث النحـوي؛ اختـار                  

للسمين الحلبي مجالاً لدراسة هذه المعضلات؛ مستعيناً بدراسة        " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     " كتاب   الباحث

عينة من تحليل السمين لآيات من سورة يوسف عليه السلام، لاستخلاص البيانات والإحصاءات من هذه العينـة؛                 

ان ا السمين في بحثه النحوي، كـل هـذا لمحاولـة            فضلاً على إحصاء أنواع القرائن الداخلية والخارجية التي استع        

  .الخروج بنتيجة جلية توضح ما ينشده الباحث

 تزيـدنا   -ولا سيما في كتاب الدر المصون     -ودراسة أثر السياقين الداخلي والخارجي في الظواهر النحوية         

يل النحوي، فقد صرح الـسمين في       قناعة بضرورة أن ينتفع النحو بالعلوم التي من الممكن أن تسهم بالتأثير في التحل             

 ولا يحصل للناظر في بعـضها       مقدمته بأنه افترق عمن سبقه من العلماء في أنه جمع بين خمسة علوم يراها متجاذبة،              

علم الإعراب، وعلم التصريف، وعلم اللغة، وعلم المعـاني، وعلـم           : كبير فائدة بدون الاطلاع على باقيها، وهي      

  . البيان

لحلبي في نظر مصنِّفه أيضاً محاولة استقصائية لجمع القراءات القرآنية متواترها وشـاذها؛             وكتاب السمين ا  

ورصد الآراء النحوية قَوِيِّها وضعيفها؛ مع تخريج كل قراءة وتعليل كل رأي، ثم ذكر أدلة كل فريق، وما يعترض به                    

 المسألة الواحدة، والنظر في مدى اسـتعانة النحـاة          عليه، وهو ذا يمنح الباحث أفقاً رحباً لتعرفِ مختلف الآراء في          

واحتجاجهم لمؤازرة تحليلام بالسياق الداخلي والسياق الخارجي، ومدى رعايتهم للمعاني التركيبية العامـة مثـل               

  .النفي والإسناد والاستفهام والشرط ونحوها من المعاني التي لا تنحصر في علاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض

ث بعد ذلك دوافع أخرى لدراسة السياق عموماً ودراسة الدر المصون خصوصاً، وهـي دوافـع                وللباح

  . تتضح في عرض محتويات أبواب الأطروحة الثلاثة

، ولم يكـن  "مفهوم السياق في الاصطلاح، وتطور العناية به، وعلاقته بـالقرائن    "أما الباب الأول فعنوانه     

يفات السياق المختلفة التي تكفّلت بعرضها الدراسات السابقة؛ بل كان           تكرار سرد تعر   -بفصليه-هدف هذا الباب    

هدفه مناقشة الآراء المتباينة للدراسات السابقة في مفهوم السياق، والخروج بآراء مستقلة للباحث تتمثـل في بيـان                  
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 ٤

دراجـه للقـرائن    وجهة نظره في علاقة السياق بالقرائن، وسبب ميوله إلى تقسيم السياق إلى قسمين لا غير؛ مع إ                

لا ) مقامية(وخارجية  ) مقالية(المقدرة ضمن السياق الخارجي، ولفت الانتباه إلى أن زاوية تقسيم القرائن إلى داخلية              

  .ينبغي أن تؤثر في زاوية تقسيم القرائن إلى لفظية ومعنوية

د بنِي على فكـرة أن      ؛ فق "أصناف قرائن السياق في تحليل السمين في الدر المصون        "وأما الباب الثاني فهو     

  : السياق وعاء للقرائن وليس رديفاً لها، وفيه فصلان

الذين ذكر  -في الفصل الأول درس الباحث أنواع قرائن السياق الداخلي التي استعان ا السمين والنحاة               

قرائن المقالية اللفظية   يل الظواهر النحوية للنص القرآني؛ مستعيناً بتقسيم تمام حسان لل          في تحل  -آراءهم في الدر المصون   

 وإن كـانوا لا يـصرحون       والمعنوية، وغاية هذا الفصل بيان أن النحاة كانوا يدركون هذه القرائن التي صنفها تمام             

  .أسمائها، ولا نعني ذا أن تماماً لم يكن يدرك معرفتهم ا؛ إذ إن هذا مما لا يغيب عن تصور علَمٍ مثلهب

أنواع قرائن السياق الخارجي، وهدفه عرض أشكال القرائن التي تكـون           وفي الفصل الثاني درس الباحث      

خارج النص، سواء أكانت قرائن آنية متعلقة بالموقف الذي وقع فيه الحـدث الكلامـي؛ أم متعلقـة بـالظروف                    

  .وية المقدرةالاجتماعية والتاريخية وغيرها من الظروف العامة غير الفورية، أم متعلقة بالقرائن اللغوية اللفظية والمعن

تحليل آيات من سـورة يوسـف       : نموذج من تحليل السمين للسياق في الدر المصون       : "وجاء الباب الثالث  

"                     فجعله الباحث في مقابلة الباب الثاني، ذلك لأن الباب الثاني لا يركز على موضع واحد من كتـاب الـدر ،

اضع متفرقة لا تعين على معرفة مدى التفاوت بـين          المصون، وإنما يجمع أصناف القرائن الداخلية والخارجية من مو        

استعانة النحاة بالسياق الداخلي والاستعانة بالسياق الخارجي، ولا على معرفة مدى قدرم على النظر نظرة شمولية                

 الثـاني   وهذا يعني أن الباب الثالث جاء ليعالج ما تركه الباب         . في معاني النص العامة فضلاً على معاني جملِهِ الجزئية        

  .بدراسة عينة من متن الدر المصون

أولهما يركز على وصف تحليل السمين وإحصاء قرائنـه، وثانيهمـا           : وقد قسمنا الباب الثالث إلى فصلين     

يستفيد من الوصف والإحصاء السابقين ليعلِّق على جهد السمين، ويوضح مدى عنايته هو والنحـاة بالـسياقين،                 

 . القضايا ذات الصلة بالسياقويعلل وينقد ويحلل كثيراً من
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 ٥

وبعد كل ذلك خلص الباحث إلى نتائج بحثه؛ مشيراً إلى ارتباطها بوجهة نظره في أقسام الـسياق، ودور                  

 في العناية به؛ مع ذكر اختلاف الفارق في الأساليب والأدوات بين البحث اللغوي المعاصر               تقدمينالسمين والنحاة الم  

  .والدرس النحوي القديم

مدت تحقيق أحمد محمد الخراط في أحد عشر جزءاً؛ لأنه أوسع التحقيقات وأفضلها، ولا أعلـم                وقد اعت 

خاتمة طبعته التي أحداً غيره حقق الدر المصون كاملاً؛ إلا أربعة أساتذة وسمهم الخراط بسرقة جهده؛ مفصلاً هذا في              

الأربعة الأساتذة  وهؤلاء   ".ق فضيحة علمية  قراءة في أورا  : سلام على التراث  " بعنوان   ٤٩٣ ص ١١اعتمدناها في ج  

هم الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، والدكتور جاد مخلوف جاد، والـدكتور زكريـا                 

م، وأعد فهارسه جمـال طلبـة سـنة         ١٩٩٤عبدايد النوتي، وأصدرت ما فعلوه دار الكتب العلمية ببيروت عام           

 . ٧دار نفسها وجعلته الجزء م، ونشرتِ الفهارس ال١٩٩٥

ولم أعتنِ بترجمة السمين ولا بتقديم كتابه؛ لأن المحقق قد تكفل ذا، وتركت للـسبب نفـسه تخـريج                   

الشواهد وآراء العلماء التي وردت في متن الدر المصون؛ إلا ما تركه المحقق أو شككت فيه، سواء أكان سهواً مـن                     

  :  في الحواشي، مِن هذا-من وجهة نظري-اً، فأثبت صوابه المحقق أم من السمين، أم خطأً مطبعي

  .يوهم ظاهر كلام السمين أن الزمخشري يقول بتعدية فعل الرؤيا إلى مفعولين، وهو أمر ينكره الألوسي )١

 أبو البركات عبدالرحمن بـن محمـد        إلى ابن الأنباري، والراجح أنه الأنباري     " عصبةً"نسبة مسألة نصب     )٢

وغيرها مـن كتـب     والإغراب في جدل الإعراب،      ، ولمع الأدلة  ،تب الإنصاف صاحب كُ  )هـ٥٧٧ت(

،  الأضـداد  كُتبلغوي صاحب   ، ال )هـ٣٢٨ت(أبو بكر محمد بن القاسم      فهو  ابن الأنباري   النحو، وأما   

 .وغريب الحديث، وشرح الألفات، وغيرها من كتب اللغة

ألف ندبة لكنها حذفت، ويـرى      ) يا أبت (لف في    جاء في الدر المصون أن الفراء وأبا عبيد يقولان إن الأ           )٣

 .الألوسي وابن عادل الدمشقي أنه أبو عبيدة وليس أبا عبيد

 ". نرتِع"، والصحيح أا للمعلوم "نرتع"الخطأ في جعل قراءة مجاهد وقتادة وابن محيصن مبنية للمجهول  )٤

 إلى أن حديث السمين عن      )٣(هِ لَمِن الْغافِلِين     وإِن كُنت مِن قَبلِ    ...: أشار المحقق في آية سورة يوسف      )٥

 من سورة آل عمرن؛ لكنني وجدت أن ما ذكره السمين في آيـة              ١٦٤إنْ المخففة قد ورد في تحليل الآية        
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أهو ظاهر أم مضمر؟ وأما خلاف      : آل عمران ليس سوى الحديث عن خلاف العلماء في اسم إنْ المخففة           

 مـن   ١٤٣أهي مخففة من إنّ أم نافية؛ فقد ورد في تحليل السمين للآية             : ع إنْ الكوفيين والبصريين في نو   

 . سورة البقرة

 . بفتح الشين لا بكسرها" عشياً: بالتصغير أن يقال" عشِياً"ونبهت كذلك على أن الصواب في قراءة  )٦

  .نرعى: التي وردت في نص الدر المصون، فصواا) نرعِي(وكذلك قراءة  )٧

 يخص تحقيق كتاب الدر المصون؛ فقد حققت بعض أجزائه مفردة، وحقِّق الكتاب كله مـرتين علـى                  مافي  و

  :النحو الآتي

ه من أوله إلى اية المائـدة،       أحمد محمد الخراط، وكان قد حقق     : حقق الكتاب كاملاً ونشره في دار القلم       -١

 وكتب محمد حسين عبـدالعزيز      .اهرةم من كلية الآداب بجامعة الق     ١٩٧٧ عام   درجة الدكتوراه فنال به   

) الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون      (نظرات في تحقيق    "المحرصاوي في شأن هذا التحقيق بحثاً عنوانه        

من مجلة كليـة    ) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ (٢٣، وذلك في العدد     "للسمين الحلبي للدكتور أحمد محمد الخراط     

ذكر المحرصاوي الدراسات اللغوية التي خصـصت للـدر          وفي هذا البحث     .اللغة العربية بجامعة القاهرة   

  .المصون، والدراسات التي خصصت للسمين الحلبي

محمد عاشور محمد حسن، دكتوراه، كلية اللغة العربية بجامعـة          : حقَّق أول سورة الأنعام إلى آخر التوبة       -٢

 .الأزهر

 .العربية بجامعة الأزهرمصطفى خليل مصطفى خاطر، دكتوراه، كلية اللغة : حقق الجزء الرابع -٣

جاد مخلوف جاد، ماجستير، كلية الدراسات الإسلامية       ": المؤمنون"حقَّق أول سورة طه إلى آخر سورة         -٤

 .بالسعودية

ماهر عبدالغني كريم، دكتوراه، كلية اللغة العربية بجامعـة         : حقَّق أول سورة يونس إلى آخر سورة مريم        -٥

 .م١٩٨٧الأزهر، 

، وأشكره على جزيل إحسانه، ومنـه أسـأل       على تيسير هذا البحث     سبحانه وتعالى  في الأخير أحمد االله   و

 .العفو عن كل زلل، والإخلاص في القول والعمل
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  : الباب الأول

  مفهوم السياق 

  في الاصطلاح وتطور العناية به 

  وعلاقته بالقرائن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨

  مفهوم السياق في الاصطلاح وتطور العناية به: الفصل الأول
  

، وقد عرفته بعض المعاجم الإنجليزية للسانيات       Context )١ (يرادفه في الإنجليزية مصطلح   " السياق"لفظ  

 Utterance، أم قولاً    )٢ (Phraseتتابع الكلمات قبل لفظة معينة وبعدها سواء أكان هذا التتابع شبه جملةٍ             : بأنه

يكون السياق هو   وقد  ب نفهم المعنى المراد من اللفظة،        الغال ، وهذا التتابع هو الذي يجعلنا في      )٤ (Text، أم نصاً    )٣(

يدل في العـرف الاجتمـاعي      " spinster"الحالة الاجتماعية التي قيلت فيها اللفظة، فنحن نجد أن لفظ العانس            

  . )٥(ةالعادي على المرأة الكبيرة في السن التي لم تتزوج؛ لكن العانس في العرف القانوني هي أية امرأة غير متزوج

 فقد قدمها أستاذ في     -التي توسعت في مفهوم السياق في الدراسات اللغوية المعاصرة        -وأما النظرية السياقية    

، وفيها أكّد )٦ (J. R. Firth فيرث جون روبرت اسمهجامعة لندن في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين 

واعد والفُنلُجيا وبين السياقات الخارجية للموقف، وـذا يـسوغ          التوازي بين السياقات الداخلية والشكلية للق     ((

  . )٧ ())التوسيع المختلف والمتناقض ظاهرياً في استعمال مصطلح المعنى

                                                 
لم نعتنِ بمفهوم السياق في المعاجم العربية التراثية مثل لسان العرب؛ لأنه متعدد المفهومات، ولأن العبرة في النهاية بما اصطلح عليـه                       )١(

التي اشتغلت بموضوع السياق، وهي الدراسات النحاة، وعلى من أراد أن يرجع إلى مفهوماته المعجمية أن يرجع إلى الدراسات المعاصرة           
  .التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني من الباب الأول

، وهي مجموعة كلمات دون فعل وفاعله، أو دون مبتدأ وخبره، مثـل  Syntactic group شبه الجملة أو العبارة تسمى أيضاً  )٢(
 Sentenceلممكن أن نستبدل ا كلمة واحدة، وهي تختلف عن الجملـة            الظرف والمضاف إليه في العربية، أو الجار وارور، ومن ا         

مكتبة لبنـان،   : ، بيروت ١ ط ،، معجم علم اللغة النظري    )م١٩٨٢(الخولي، محمد علي    . (؛ إلا أا تمثل جزءاً منها     Clauseوالْجميلَة  
 ).٢١٥ص

 ).٢٩٨المصدر نفسه، ص. (، ولها نبرة رئيسية واحدةهو سلسلة أصوات كلامية تنقُل معنى، ويسبقها سكون، ويتلوها سكون )٣(
اختلف المحدثون في تعريفات النص اختلافاً واسعاً بسبب خلافهم في مسألة الكلام والكتابة، والمعنى والـشكل، وعلاقـة الـنص                     )٤(

ت له، فالنص ليس مجرد لغـة ولا        بالجمل، وعلاقته بالموقف اللغوي، لأجل هذا علينا أن نبني مفهوم النص من جملة التعريفات التي قدم               
عفيفي، أحمد  . (مجرد اتصال، وليس قاصراً على الكتابة، ولا على تتابع جمل مترابطة يراعى فيها الظروف الخارجية، وإنما هو كل ذلك                  

 ).٢٨-٢١مكتبة زهراء الشرق، ص: ، القاهرة١اتجاه جديد في الدرس النحوي، ط: ، نحو النص)م٢٠٠١(
)٥(  Richards, Jack C, Platt, John and Platt, Heidi (1993), Longman Dictionary of  

Language Teaching & Applied Linguistics, (3rd impression). London, Longman group 
UK Limited, p.82. 

 المعرفة، الس الوطني    م، سلسلة عالم  ١٩٩٧/ هـ١٤٢٨،  )ترجمة أحمد عوض  (،   في الغرب  موجز تاريخ علم اللغة   هـ،  . ، ر روبتر )٦(
 .٣٤٨ ص،)٢٢٧(للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 .٣٥٠-٣٤٩صالمصدر نفسه،  )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩

-١٨٨٤ (Bronislaw Malinowski قد تأثر بأفكار زميله برونِسلو مالينوفـسكي  فيرثوكان 

م، وهـو بولنـدي     ١٩٢٧دية في مدرسة لندن منذ سنة       الذي كان أستاذ الأنثروبولوجيا الوصفية الاقتصا     ) م١٩٤٢

 في شرق غينيا الجديدة، وفيها لحظ أن الصيادين         Trobriand قدم بحثاً ميدانياً عن الثقافة البدائية في جزر          ،الأصل

التروبِرينديين يخرجون في أسطول من الزوارق الطويلة الخفيفة، ويتحركون ا حركات متفقاً عليها، ويـصرخون               

رخات تعبر عن قدوم فوج من الأسماك، ومن يسمعهم يظن أم يهذرون بكلام لا معنى له؛ لكن سياق الحالـة                    ص

التي هم عليها تدل على معاني كلامهم، وأضاف مالينوفسكي أن الأوروبيين سيظلون غير قـادرين علـى فهـم                   

 Context بسياق الحالة تهم دون أن يربطوهاا في لغ بمرادفهكلمةالتروبِرينديين ماداموا في ترجمتهم يقابلون كل 

of situation )١(.  

وهو تقديم وصف واضح لنظريته في اللغة       ((، وقام بما لم يقم به،       فيرث نظرية أستاذه    )٢( وقد طور هاليدي  

 لإعطاء وصف كامل ومتماسك ومصحوب بأمثلة       ١٩٦١والتحليل اللغوي، فإنه شرع في نشر كتابات متتابعة منذ          

فيرث كما يفهمها هو، بما في ذلك نظرية الصرف والنحو التي لم يفعل فيرث بصددها شيئاً أكثر مـن أنـه                     لنظرية  

  . )٣( ))مسها مساً خفيفاً

  :)٤(  هو جملة العناصر المكونة للموقف اللغوي، وهذه العناصرفيرثوسياق الحال عند 

 الكلام، وبيـان دور     الأخرى التي تشهد  صيات  شخال شخصية المتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي، و      :العنصر الأول 

  أهو دور الشهود حسب؛ أم دور المشاركين الذين تصدر عنهم نصوص كلامية؟: هذه الشخصيات

حالة الجو، والوضع   :  الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف اللغوي، نحو           :العنصر الثاني 

  .السياسي، ومكان الكلام

                                                 
المؤسسة : م، بيروت ١٩٩٣/هـ١٤١٣،  )ترجمة أحمد نعيم الكراعين   (،  ١التطور والصراع، ط  : سامبسون، جيفري، المدارس اللغوية    )١(

 .٢٣٥-٢٣٣ صالجامعية،
، كان أستاذاً لعلم اللغة العام في كلية لندن الجامعية، وقد طور هو وأسـتاذه  )م١٩٢٥ (Michael Halidayميشيل هاليدي  )٢(

مستوى الشكل الذي يعني القواعد، ومستوى المفردات والمادة سـواء          : فيرث القواعد النظامية، وهي نظرية تقوم على ثلاثة مستويات        
، وحاشـية المتـرجم في   ٢٣٨المصدر نفسه، ص. (لاقة بين الشكل والموقف   أكانت منطوقة أم مكتوبة، ومستوى السياق الذي يعني الع        

 ).الصفحة نفسها
 .٣٥٠ص ، روبتر، موجز تاريخ علم اللغة، ص)٣(
 .٣١٢-٣١١دار الفكر العربي، ص: ، القاهرة٢مقدمة للقارئ العربي، ط: ، علم اللغة)م١٩٩٢/هـ١٤١٢(السعران، محمود  )٤(
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 ١٠

  .الاقتناع، والألم، والإغراء، والضحك:  أثر النص الكلامي في المشتركين، مثل:لعنصر الثالثا

 إبراز جميع وظائف الكلام دون الاقتصار على وظيفة منها، ونعني ا الوظائف الـصوتية والـصرفية                 :العنصر الرابع 

  .والنحوية والمعجمية والدلالية

دت الدراسات النحوية واللغوية إلى العناية بما هو داخل الـنص       وتلك الأسس تعني أن نظرية السياق قد قا       

وعلينا أن ندرك أن هذه النظرية جاءت       . داخلي، وخارجي :  ينقسم إلى سياقين   فيرثوبما هو خارجه، فالسياق عند      

ر ثمرة جهود لغوية كثيرة سبقتها ساعدت على إخراج الدراسات النحوية من ضيق المقال إلى رحب المقام، ومن أس                 

 أن علم اللغة لم يكن ليصير علماً عالمياً لولا جهود كثير مـن اللغـويين                نرىالنص إلى سعة محيط النص، وإذا كنا        

ونحن نشرع في تتبع    -؛ فإنه ينبغي لنا     )١( الأوروبيين وغير الأوروبيين كما يقول بعض المؤرخين اللغويين الأوروبيين        

، وبعـض   فـيرث أن نعرض بعض ملامح العناية بالسياق قبل عهـد           -تطور العناية بالسياق في الدراسات اللغوية     

التطورات التي جاءت بعد النظرية السياقية، وليس في وسعنا في هذا البحث تتبع أكثر الجهود المبذولة في هذا اال؛                   

حاة العرب  لأن هذا يحتاج إلى بحث تاريخي مستقل، وإنما نضرب الأمثلة على العناية بالسياق الخارجي عند بعض الن                

  .واللغويين الغربيين

 الـذي  Téchnĕ grammatikế قد استعمل في كتاب التخني sýntaxis كان مصطلح النحو 

-أحد علماء اللغة اليونانية في الإسكندرية، وكان في هذا الكتاب           ) م. ق ١٠٠حوالي  (وضعه ديونيسيوس ثراكس    

ن وجهة نظر علم اللغة الحديث كان خالياً من أي           بعض التحليلات النحوية؛ إلا أنه م      -وهو في خمس عشرة صفحة    

 في الإسكندرية في القرن الثـاني  A. Dyscolusقسم من أقسام النحو، وإذا كان كتابات أبولونيوس دِسكلوس 

عموماً يحصل على تصور من قراءة أبولونيوس       ((؛ فإن المرء    )٢( بعد الميلاد هي أولى الكتابات المبكرة عن نحو اليونانية        

 الوصف المفصل واتهد لنحو اليونانية، ولا يحصل على نظرية عامة للنحو ممثلاً في اليونانية، ولمثـل هـذه                   صاحب

  .)٣( )) يجب على المرء أن ينتظر حتى العصور الوسطى المتأخرة-ممثلة في اللاتينية-النظرية العامة 

                                                 
 .٢٤-٢٣للغة، روبتر، صموجز تاريخ علم ا: انظر في )١(
 .٧٦، ٦٥المصدر نفسه، ص )٢(
 .٧٨المصدر نفسه، ص )٣(
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 ١١

م، وسقطت على يد المسلمين عام      ٣٣٠ التي نشأت عاصمتها بيزنطة منذ عام        البيزنطيةوأما الإمبراطورية   

لا يصل لمستوى العصور الكلاسيكية المزدهرة لليونان، سواء في التنوع أو           ((م؛ فإن النتاج الفكري لعلمائها      ١٤٥٣

كان هذا هو عـصر     ... وفي هذه الناحية فإن المعرفة اللغوية كانت نتاجاً فعلياً للعصور الماضية          ... العفوية أو العمق  

  .)١( ))د المفردات الصعبة، والشروح، وعصر دراسة إبداعات الماضي، وليس عصر إبداع جديدالمعاجم، ومسار

 فإنه ينبغي للباحث ألا يـبخس       حوية عند اليونانيين والبيزنطيين؛   وإذا كانت تلك هي حالة الدراسات الن      

الأوروبيون في الدراسـات     الذين يدين لهم     )٢( جهود العرب كما فعل روبتر حين وجه تاريخ علم اللغة شطر الهنود           

التاريخية المقارنة ويشاطروم في الأسرة الهندوأوروبية، وتغاضى عن دور العرب؛ إذ لم يذكر لهم سوى أن البصريين                 

مع العنايـة   -الفارسي الأصل    )٤(، وأن سيبويه  )٣(تأثروا بفلسفة اليونان، فتشددوا في القياس متأثرين بأفكار أرسطو        

، وربما كانت الحسنة الوحيدة التي ذكرهـا        )٥(لكلم إلى ثلاثة أقسام كما فعل اليونانيون قبله        قد قسم ا   -ذا الأصل 

                                                 
 .٨١-٨٠المصدر نفسه، ص )١(
إن علم اللغة الهندي كان متقدماً قبل منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، فقد ألف بـانيني                : ٢٣٠-٢٢٨يقول في المصدر نفسه، ص     )٢(

للمعاني باعتبارها تتعلَّم من ملاحظـة      (( أي الكتب الثمانية، وقد نظر الهنود        Astādhyāyíالقواعد السنسكريتية التي عرفت باسم      
وبينما يصعب وضع قيود على الاستعمال الفعلي للكلمة؛ فإن التركيب          ... سياقات الموقع الذي تستعمل فيه الكلمات بالفعل في الجمل        

أن : ٢٣٦-٢٣٤وأضاف أيضاً في ص   )). لمقبولة الأخرى للكلمة وهي معزولة    يقيد غالباً مجال المعنى لكلمة معينة باستبعاد بعض المعاني ا         
والواقع أنه كما أكد اللغويون الهنود على أسبقية الجملـة          ((م،  . ق ١٥٠ و ٨٠٠الرسائل الصوتية للعلماء الهنود ترجع إلى المدة التي بين          

 )).وتي المستقل للكلمة خارج النص أو بعيداً عنهعلى الكلمة بوصفها وحدة دالة؛ فإن بعض البحوث الصوتية تنكر الوجود الص
الأندلسي، أبو القاسم صاعد بن أحمد بـن سـاعد الأندلـسي            : (ترجم له ). م. ق ٣٢٢ -٣٨٤(أرسطو بن نيقوماخوس اليوناني      )٣(
 ).١٢٧-١٢٢، ص١م، ج١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة، )تحقيق حسين مؤنس(ط، .، طبقات الأمم، د)هـ٤٦٢ت(
، طبقات النحويين   )هـ٣٧٩ت( الزبِيدي، أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي        : (ترجم له ). هـ١٨٠ت(ن عثمان بن قنبر     عمرو ب  )٤(

 ).٧٢-٦٦ صم،١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة، )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(، ٢واللغويين، ط
: ، عمان ٢م في نشأة الدراسات اللغوية العربية، ط      ، المستشرقون ونظريا  )م١٩٩٢/هـ١٤١٢(عمايرة، إسماعيل أحمد    (في كتاب    )٥(

 عمايرة أن التقسيم اليوناني لم      دحض لفكرة تأثر سيبويه بتقسيم الكلم عند اليونان الإغريقيين؛ إذ ذكر          ) ٦١-٥٩دار حنين العبدلي، ص   
 في القرن الثاني قبل الميلاد، ولا يزال        الذي عاش  Dionysiusيكن إلى ثلاثة أقسام؛ بل إلى ثمانية، وأن الذي قسمها هو ديونيسيوس             

الظـرف   (Epirrhema-٢). الاسـم والـصفة   (Onoma-١: تقسيمه موجوداً في نحو اللغات الأوروبية، وأقسامه الثمانية هي   
-٦). حـروف الجـر    (Próthesis-٥). اسما الفاعـل والمفعـول     (Metoché-٤). الفعل (Rhéma-٣). وحروف النداء 

S’yndesmos)  ربطأدوات ال .(٧-Ant′onymía) الضمائر (٨-’arthron)    وأما تقسيم  ). أداة التعريف والاسم الموصول
-٣). ليس لـه نظـير عـربي      = اموع (Syllabe-٢) حرف الهجاء  (Stoikeion-١: أرسطو فكان ثمانية أقسام أيضاً، وهي     

Syndesmos) بعض حروف المعاني  = الرباط .(٤-Arthron) ٥). داة التعريـف  الاسـم الموصـول وأ    =الفاصل-Onoma 
ليس لـه نظـير عنـد       = القول (logos-٨). ليس ل نظير عربي   = الوقعة (Ptosis-٧). الفعل=الكلمة (Rhema-٦). الاسم(

  ).سيبويه
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 ١٢

وإن كان يسبق علم الأصوات     -روبتر للعرب أن سيبويه أنجز وصفاً صوتياً مستقلاً للأبجدية العربية، وهذا الوصف             

  . )١(  إلا أنه لم يسبق وصف العلماء الهنود-الغربي

ود العرب ما يتعلق بالنحاة موضوع بحثنا، وليس بما يتعلـق بغيرهـم مـن النقـاد                 والذي يعنينا من جه   

هذا باب الاستقامة   "؛ إذ يضع في كتابه باباً عنوانه        )هـ١٨٠ت(، ونقف أولاً مع إمام النحاة سيبويه        )٢( والبلاغيين

وأما : ((سة أقسام، منها قوله   ، فيقسم الكلام بحسب صحة قواعد تركيبه وموافقته للواقع إلى خم          "من الكلام والإحالة  

والـتي  -، والمسألة التي يطرحها سيبويه هنا       )٣( ))حملْت الجبلَ، وشرِبت ماء البحر، ونحوه     : المستقيم الكذب فقولك  

 قد شغلت بعض كبار اللغويين المعاصرين، وألقوا إليها اهتمامهم؛ إذ           -نستحب تسميتها بالتجانس النحوي والدلالي    

 أن سلامة الجملة من الناحية النحوية لا تكفي لقبولها دلالياً، ومثَّلَ على ذلك بعبارة شهيرة هـي                  )٤(رأى شومسكي 

                                                 
 .١٧٣-١٧١، ص روبتر، موجز تاريخ علم اللغة)١(
ا المقام عند النقاد العرب المتقدمين والبلاغيين فقد        سنقتصر على دور النحاة في تجريد المقام وربط التحليل به لأن بحثنا في النحو، وأم               )٢(

كانوا على علم به لكنهم لم يعرِّفوه من لدن الجاحظ إلى عهد حازم القرطاجني، ولم يفرقوا بين المقام والحال ومقتضى الحال، وقد مـر                        
  :عندهم بثلاث مراحل) أو الحال أو مقتضى الحال(مفهوم المقام 
، وأبو هلال العسكري    )هـ٢٧٩ت(، وإبراهيم بن المدبر     )هـ٢٥٥ت(، والجاحظ   )هـ٢٢٠ت(شر بن المعتمر    يمثلها ب : المرحلة الأولى 

لفظ وحشي أو جزل يصلح للأعراب والملوك، ولفظ عـامي سـاقط            : ، وفيها قُسِّم اللفظ  إلى قسمين بحسب طبقة الناس         )هـ٣٩٥(
  . يصلح للسوقة من الناس

، وابن رشيق، وابن الأثير؛ إذ تركوا التقسيم العام الذي كان في المرحلة الأولى، وصاروا               )هـ٣٢٢ت(يمثلها ابن طباطبا    : المرحة الثانية 
  .يراعون حالات النفس وتقلباا، والظروف المحيطة بالنص

 وهـو   تولاها حازم القرطاجني إذ تحدث عن حالات النفس الكلية التي تعتور كل نفس من فتور ونشاط وصفو وكدر،                 : المرحلة الثالثة 
  . ذا يختلف عن نقاد المرحلة الثانية الذين تحدثوا عن الحالة النفسية التي يكون عليها المرء في موقف الخطاب نفسه

طبقات اتمع من   (العنصر الاجتماعي   : وخلاصة القول أن العناصر التي كان النقاد العرب المتقدمون يراعوا في المقام هي            
  ).حالة المتلقي لحظة إلقاء الخطاب(، والعنصر النفسي )ثقافة المتلقي وقدرته على فهم المغزى( الثقافي ، والعنصر)ملوك وأعراب وعامة

 ـ١٠٩٤ت(وتبعه أبو البقاء الكفوي     ) هـ٧٩١ت(وأما التفرقة بين الحال والمقام فجاءت على يد التفتازاني           ، فهمـا   )هـ
جه مخصوص، وأما المقام فهو المكان الذي يرد فيه الكـلام علـى وجـه               يذهبان إلى أن الحال هو الزمان الذي يرد فيه الكلام على و           

  . مخصوص
وأما أحمد الهاشمي ففرق بين الحال ومقتضى الحال؛ إذ جعل الحال هي السبب الباعث على وضـع الكـلام علـى جهـة         

  .مخصوصة، وجعل المقتضى هو الصفة التي سيكون عليها الكلام لمراعاة الحال
، المناسبة بين المقال والمقام في القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلب،              )م١٩٩٥/هـ١٤١٦(يوسف، عادل حسني    (

 ).٤١-٣٨، ٢٦-٢٥، ٢٢-١٢، ٤-٣ صحلب، سورية،
، دار الجيـل، بـيروت،      )تحقيق عبد السلام محمد هارون    (ج،  ٥،  ١، الكتاب، ط  )هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو عثمان عمرو بن قنبر        )٣(

 .٢٦ ص١م، ج١٩٦٦
مونـان،  : (تـرجم لـه  .  الأمريكي، رائد المدرسة التوليدية التحويليةAvram Noam Chomskyأفرام نعوم شومسكي  )٤(

 ).٢١٤، ١٩٦-١٩٤ص وزارة التعليم العالي،: سورية) ت.د(، )ترجمة نجيب غزاوي(ط، .د ،علم اللغة في القرن العشرينجورج، 
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 ١٣

)Colorless green ideas sleep furiously :(   أفكار عديمة اللون خضراء تنام في غـضب؛ لكـن

ت المعنى، وتحترم العرف النحـوي،       يرى أن تلك العبارة تعد جملة باعتبارها تحتفظ بطبقة أولى من طبقا             )١(ياكُبسن

 ذو معنى إذا طبقنا عليه القوانين الاختيارية، وذلك لأننا نستطيع أن نسأل إذا مـا                ياكُبسنومثال شومسكي في نظر     

لا، هـذا غـير     : (كان صحيحاً أو غير صحيح وجود أفكار لا لون لها خضراءَ تنام في غضب، وتكون الإجابـة                

؛ فإا لن تكون جملة، ولن      )غضب في هادئة خضراء لها تنام عديمة أفكار       : (قة التالية ، وأما لو كتبت بالطري    )صحيح

يكون لها معنى، وإنما هي كلمات متجاورة، فالتعليق إذن هو الذي يكْسِب الجملة معناها، وأما الكلمات الحـرة أو                   

  .)٢( المستقلة فليست كذلك

دح أو الذم، فيمنع تعظيم أصحاب المهـن الـتي لا   ويراعي سيبويه المقام حين يتحدث عن المخصوص بالم    

واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم، ولا كل صفة           : ((يفتخر ا الناس، وكذلك تعظيم المرء غير النبيه؛ قائلاً        

رجلُ عند  لم يكن هذا مما يعظَّم به ال      ) مررت بعبداالله أخيك صاحب الثياب أو البزاز      : (لو قلت . يحسن أن يعظَّم ا   

وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكر رجلاً ليس بنبيه عند النـاس ولا معـروفٍ                  . الناس، ولا يفخم به   

مررت بقومِـك الكـرامِ     : (، فإن قلت  )مررت بعبدااللهِ الصالحَ  : (بالتعظيم، ثم تعظِّمه كما تعظِّم النبيه، وذلك قولك       

؛ جاز لأنه إذا وصفهم صاروا بمترلة من قد عرِف منهم ذلك، وجاز له أن               )ين في الْمحلِ  المُطْعِمِ: (ثم قلت ) الصالحين

  .)٣( ))فاستحسِن من هذا ما استحسن العرب، وأجِزه كما أجازته. يجعلهم كأم قد علِموا

جريد، فعقد باباً عنوانه    وقد تجاوز سيبويه الأمثلة والتطبيق في بعض المواضع في هذه القضية إلى التنظير والت             

هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغنٍ عن لفظِـك                    "

وذلك ((، وفيه يضع قاعدةَ أنَّ حذف الفعل جائز إذا دل سياق الحال عليه، أو كان المخاطَب على علم به،                    "بالفعل

وذلك أنك رأيت رجلاً يضرِب أو يشتِم أو يقتل، فاكتفيت بما هو فيه من عمله               ). رأسه(و) عمراً(و) زيداً: (قولُك

                                                 
 ).١٤٤ -١٤١، صالمصدر نفسه: (ترجم له). م١٨٩٦ ولد في(رومان ياكُبسن الروسي الأصل  )١(
دار غريب، المقدمـة    : القاهرة ،٢مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ط     : النحو والدلالة ،  )م٢٠٠٦(محمد حماسة   عبداللطيف،   )٢(

 .١٢-١٠ص
 .٦٩، ص٢سيبويه، الكتاب، ج )٣(
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 ١٤

استغنيت عن  ). حديثَك: (أو قدِم رجلٌ من سفر فقلت     ... أوقِع عملَك بزيدٍ  : ؛ أي )زيداً: (أن تلفظ له بعمله فقلت    

  .)١( ))الفعل بعلمه أنه مستخبر، فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه

ان سيبويه من أوائل النحاة فإننا لا نعدم العناية بالمقام عند النحاة العرب من بعده، ولعلنا نكتفـي                  وإذا ك 

الذي ذهب إلى أن بعض التركيبات قد تخفى        ) هـ٣٩٢ت ()٢(هنا ببعضهم ممن اعتنى بالتنظير، ومن هؤلاء ابن جني        

ف اللغوية التي أحاطت بنشأا، ويخلُص إلى أن        صحتها وأصل اشتقاقها على النحاة المتأخرين إذا لم يشاهدوا المواق         

فليت شـعري إذا شـاهد أبـو    : ((قَبول مثل هذه التركيبات يتطلب الاعتراف بدور الموقف اللغوي والمقام، يقول    

، )٩( ، وأبو زيد  )٨(، وسيبويه، وأبو الحسن   )٧(، والخليل )٦(، وعيسى بن عمر   )٥(، ويونس )٤(، وابن أبي إسحاق   )٣(عمرو

 تتعاطـاه مـن     في ما ، ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين؛ وجوه العرب           )١١(، والأصمعي )١٠(حمروخلف الأ 

كلامها، وتقصد له من أغراضها، ألا تستفيد بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايـات ولا تـضبطه                   

                                                 
 .٢٥٣، ص١المصدر نفسه، ج )١(
، تاريخ العلماء النحويين    )هـ٤٤٢ت(ابن مسعر، المفضل بن محمد بن مسعر        : (ترجم له ). هـ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني       )٢(

 ).٢٥-٢٤ صم،١٩٩٢/هـ١٤١٢هجر، الجيزة، ) تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو(، ٢من البصريين والكوفيين وغيرهم، ط
 ).٤٠-٣٥بقات النحويين واللغويين، صالزبيدي، ط: (ترجم له). هـ٢٥٤ت(زبان بن العلاء المازني : اسمه على الخلاف )٣(
، أخبـار النحـويين،     )هـ٣٤٩ت(المقرئ، أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد          : (ترجم له . عبد االله بن أبي إسحاق البصري      )٤(
  ).٧م، ص١٩٨١/هـ١٤٠١، دار الاعتصام، القاهرة، )تحقيق محمد إبراهيم البنا(ط، .د
 ، مراتـب  )هـ٣٥١ت(الحلبي اللغوي، عبد الواحد بن علي       : (ترجم له ).هـ تقريباً ٩٤ في   ولد(يونس بن حبيب الضبي البصري       )٥(

 ).٤٥-٤٤ت، ص .، دار الفكر العربي، د)تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(، ٢النحويين، ط
  ).٤٦المصدر نفسه، ص: (ترجم له). هـ١٤٩-٨٤(عيسى بن عمر الثقفي البصري  )٦(
  ).٤٦المصدر نفسه، ص: (ترجم له. العماني الأصل البصري النشأةالخليل بن أحمد الفراهيدي  )٧(
-٧٢الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص    : (ترجم له ). هـ٢١٥ت  (أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط البصري          )٨(

٧٤.( 
، وأبو زيد أحمد بـن  )هـ٢٦٢ت(صري النميري  كُنِّي بأبي زيد عدد من اللغويين والنحاة، منهم أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة الب                )٩(

، ولكن أشهرهم ذه الكنية أبو زيد الأنصاري، واسمه سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي، الإمام المشهور،                 )هـ٣٢٠ت(سهل البلخي   
: رمذي، مـن تآليفـه  غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، روى عن جملة من العلماء منهم أبو عمرو بن العلاء، وروى له أبو داود والت   

السيوطي، جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر             . (هـ على خلاف  ٢١٥لغات القرآن، التثليث، غريب الأسماء، توفي سنة        
ج، المكتبة العـصرية، بـيروت،      ٢ط،  .،  د  )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    (، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،        )هـ٩١١ت(

 ).٢١٩-٢١٨، ص٢ ج،٥٨٣-٥٨٢، ٣١١ص١ جم،١٩٦٤
الفيروزآبادي، محمد بـن يعقـوب      : (ترجم له ). هـ بيسير ٢٠٠مات بعد   (خلف بن حيان بن محمد الأحمر السمرقندي الأصل          )١٠(
، جمعيـة إحيـاء التـراث الإسـلامي، الكويـت،           )تحقيـق محمـد المـصري     (ط،  .، البلغة في تراجم أئمة اللغة، د      )هـ٨١٧ت(

  ).٩٨م، ص١٩٨٧/هـ١٤٠٧
  ).١٣٧-١٣٦المصدر نفسه، ص(ترجم له ). هـ٢١٠-١٢٥(دالملك بن قُريب بن أصمع الباهلي عب )١١(
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 ١٥

منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة     الروايات؟ فتضطر إلى قُصود العرب وغوامض ما في أنفسها، حتى لو حلف             

  .)١( ))لا عبارة؛ لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقاً فيه، غير متهم الرأي والنحِيزة والعقل

باب في أن المحذوف إذ دلت الدلالة عليه كـان في حكـم   "وفي موضع آخر يضع ابن جني قاعدة عنواا  

من ذلك أن ترى رجلاً قد سدد سهماً نحو الغرض ثم           ((،  "ن صناعة اللفظ ما يمنع    الملفوظ به؛ إلا أن يعترِض هناك م      

الآن في حكم الملفوظ به البتة، وإن       " أصاب"فـ. القرطاس واالله؛ أي أصاب القرطاس    : أَرسلَه، فتسمع صوتاً فتقول   

  .)٢( ))لم يوجد في اللفظ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ منه

ضع ثالث يؤكد ابن جني أهمية المقام في التحليل اللغوي، وأن غيابه يجعل اللغوي أضعف نظراً وأقل                 وفي مو 

بصيرة ممن شهد الحالة، فالحمالون والحماميِّون والساسة والوقّادون وغيرهم يستوضحون من مشاهدة الأحوال ما لا               

 طلب منه أن    - عناه أمر وأراد أن يخاطب به صاحبه       إذا-، ثم إنك ترى المرء      )٣( يحصِّله أبو عمرو من شعر الفرزدق     

يقبل عليه بوجهه ليستعطفه فينعِم تصويره له، ورب إشارة أبلغ من عبارة، وقد حدثه أحد مشايخه بأنه لا يحسِن أن                    

  .)٤( يكلم أحداً في الظلمة

ه في تنظير واحد يوضح تقسيم      وربما كان الشيء الذي ينقص رؤية ابن جني هو تجميع ما تبعثر من تجريدات             

 عبدالكريم مجاهد أن يجمع ما تفرق من رؤية الرجل لأدوات التحليـل              إلى مقالية ومقامية، وقد حاول     قرائن التحليل 

 لإثبات أن ابن جني درس      )٥( ؛ إذ خصص عبدالكريم الفصل الأول من الباب الثاني من كتابه          فيرثمقارناً بينه وبين    

، وهي الدلالة الاجتماعية المتمثلة في إطـار الحـدث اللغـوي وظروفـه              فيرثلتي اعتنى ا    جميع أنواع الدلالات ا   

                                                 
، المكتبة العلمية، القـاهرة،     )تحقيق محمد علي النجار   (ج،  ٣ط،  .، الخصائص، د  )هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي        )١(

 .٢٤٨، ص١م، ج١٩٥٢
:  عن جواز حذف الصفة إذا دلت الحال عليها        ٣٧١-٣٧٠، ص ٢جني في ج  وقد تحدث ابن    . ٢٨٥-٢٨٤، ص ١المصدر نفسه، ج   )٢(

هذه الكلمة، وتتمكّن في تمطـيط  " االله"فتزيد في قوة اللفظ بـ! كان واالله رجلاً: وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول       (( 
: وكذلك إن ذَممته ووصفته بالضيق قلـت      ... نحو ذلك أي رجلاً فاضلاً، أو شجاعاً، أو كريماً، أو         : اللام، وإطالة الصوت ا وعليها    

 )).إنساناً لئيماً، أو لَحِزاً، أو مبخلاً أو نحو ذلك: وتزوِي وجهك وتقطِّبه، فيغني ذلك عن قولك! سألناه وكان إنساناً
ي، أبو عبد االله ياقوت بن عبـد        الحمو: (ترجم له . ، من شعراء الدولة الأموية    )هـ  ١١٠ت  (همام بن غالب بن صعصعة التميمي        )٣(

م، ١٩٩١/هـ١٤١١ج، بيروت، دار الكتب العلمية،      ٦ط،  .، معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، د         )هـ٦٢٦ت(االله  
 ).٦٠٥-٦٠١، ص٥مج

 .٢٤٧-٢٤٦، ص١ابن جني، الخصائص، ج )٤(
 .٢٠١-١٥٧ صدار الضياء،: عمان، )ط.د(، الدلالة اللغوية عند العرب، )م١٩٨٥(مجاهد، عبدالكريم  )٥(
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 ١٦

وملابساته، والدلالةُ الصوتية المتمثلة في تبادل الفونيمات والنبر والتنغيم، والدلالة الصرفية التي تمثلها مبـاني أقـسام                 

لنحوية بين الكلمات؛ إذ يكُون لكل كلمة وظيفـة         الكلم ومباني التصريف، والدلالة النحوية التي تنتجها العلاقات ا        

 يرى في نظريته الدلالية أن المعنى هو        Firthإذا كان فيرث    : ((وخرج عبدالكريم مجاهد بقوله   . على حسب موقعها  

المحصلة النهائية لتحليل الحدث اللغوي تدريجياً على مستويات اللغة كافة؛ الاجتماعية والصوتية والصرفية والنحويـة               

 ))فإن ابن جني قد سبقه إلى هذه الرؤية؛ وإن جاءت مبعثرة تفتقر إلى التنظيم في إطار شامل متكامـل                  ... لمعجميةوا

)١(.  

أكثر النحاة قدرة على تجريد المقال والمقام، فقد تحـدث في           ) هـ٦٦٨ت ()٢( وربما كان الرضي الأستراباذي   

والحالية، وجردها، وضرب لها الأمثلة، من ذلك قولـه في          ) ويةاللفظية والمعن (شرحه على الكافية عن القرائن المقالية       

إذا انتفى الإعراب اللفظي في الفاعل والمفعول معاً؛ مع انتفاء القرينة           : ((مسألة وجوب تقديم الفاعل على المفعول به      

يز بينهما أي الإعراب    الدالة على تمييز أحدهما عن الآخر؛ وجب تقديم الفاعل؛ لأنه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمي              

فيلزم كل واحـد    ... لمانع، والقرائن اللفظية والمعنوية التي توجد في بعض المواضع دالة على تعيين أحدهما من الآخر              

ضـرب  : (والقرينة اللفظية كالإعراب الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما نحو         . منهما مركزه لِيعرفا بالمكان الأصلي    

، أو اتصال ضمير الثاني بـالأول  )ضربت موسى حبلى: (واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو، )موسى عيسى الظريف 

المصطفى صـلى االله عليـه     استخلف المرتضى   (، و )أكل الكمثرى موسى  : (والمعنوية نحو ). ضرب فتاه موسى  : (نحو

  .)٣( ))، ونحو ذلك)وسلم

باذي لقرينة المقام مسمياً إياها قرينة الحال؛ إذ        وفي حديثه عن حذف الفعل إذا دلت عليه قرينة؛ تعرض الأسترا          

). زيـداً : (فتقول) من أضرِب؟ : (القرينة الدالة على تعيين المحذوف قد تكون لفظية؛ كما إذا قال شخص           : ((يقول

  .)٤( ) ))زيداً: (وقد تكون حالية؛ كما إذا رأيت شخصاً في يده خشبة قاصداً لضرب شخص فتقول

                                                 
 .١٥٧المصدر نفسه، ص )١(
 ).٥٦٨-٥٦٧، ص١السيوطي، بغية الوعاة، ج: (ترجم له )٢(
ن، .، د )تحقيـق يوسـف حـسن عمـر       (ج،  ٢ط،  .، شرح الرضي على الكافية، د     )هـ٦٨٨ت(الأستراباذي، محمد بن الحسن      )٣(

 .١٩١-١٩٠، ص١م، ج١٩٧٣/هـ١٣٩٣
 .٣٤٠-٣٣٩، ص١المصدر نفسه، ج )٤(
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 ١٧

ل إن كان هو الفاعل أو المفعول به؛ يتضح تقسيم الرضي للقرائن إلى مقالية وحاليـة                وفي مسألة صاحب الحا   

 ـ        : ((إذ يقول ) مقامية( ، وعن المفعول وحده نحو     )جاء زيد راكباً  (ثم اعلم أن الحال قد يكون عن الفاعل وحده؛ ك

ناك قرينة حالية أو مقالية تبيِّن صـاحب        ؛ فإن كان ه   )لقِيت زيداً راكباً  : (، فإذا قلت  )ضربت زيداً مجرداً عن ثيابه    (

 وجب تقديمه إلى    -وكان الحال عن الفاعل   -الحال جاز أن تجعلها لما قامت له، من الفاعل أو المفعول، وإن لم تكن               

  .)١( ))، فإن لم تقَدِّمه فهو عن المفعول)لقيت راكباً زيداً(جنب صاحبه لإزالة اللبس نحو 

 عن جهود علماء العربية أن نخرج بالملحوظات التالية في تقييم جهودهم؛ علماً أننـا               ويمكننا بعد ذلك العرض   

  :سنستفيض في البابينِ القادمين في بيان جهودهم وتقييمها

 كان نحاة العربية على دراية بأهمية السياقين الداخلي والخارجي في التحليل، ووصلوا إلى مرحلـة                :الملحوظة الأولى 

المقام، وقسموا القرائن المقالية إلى لفظية ومعنوية، وكان الذي ينقصهم تفصيل أصـناف القـرائن               التجريد للمقال و  

اللفظية والمعنوية وحصرها، وتجريد عناصر المقام المتمثلة في المتكلم والمتلقي والموقف الآنِـي والحالـة الاجتماعيـة                 

ذين جاؤوا بعد الرضي الأستراباذي واطلعوا علـى        وهذا ما كان ينبغي على العلماء ال      . والظروف التاريخية ونحوها  

 . تقسيمه للقرائن إلى مقالية وحالية

 بتوحيد مصطلحام الخاصة بالـسياق      تقدمون في البداية لم يعتنِ النحاة الأوائل ولا النقاد العرب الم          :الملحوظة الثانية 

ال تارة ثانية، والظاهر تارة ثالثة، والمقـام        ولا تعريفها، فسياق الحال عندهم هو الحال المشاهدة تارة، ومقتضى الح          

وبعـد اسـتقرار    .  تـارة سـابعة    )٣( تارة سادسة، والاعتبار   )٢( تارة رابعة، والقرائن الحالية تارة خامسة، والنِّصبة      

                                                 
 .١١، ص٢المصدر نفسه، ج )١(
تحقيق عبدالـسلام محمـد     (ج،  ٤،  ٥، البيان والتبيين، ط   )هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر       (النصبة مصطلح أطلقه     )٢(

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغـير          ((:؛ إذ قال  )٧٦، ص ١م ج ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، مكتبة الخانجي، القاهرة،     )هارون
 والنصبة هي الحال الدالـة      ظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نِصبة،                   لف

وأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير اللفـظ  : ((٨١ ص١وقال أيضاً في ج)) التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات     
فهو يقصد بالنصبة الموقف اللغوي أي الظروف المحيطة بـالمتكلم          )). إلخ...ير اليد، وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض       والمشيرة بغ 

 .والسامع لحظة الكلام
بعد أن طلب منه أحد معارفه أن يشرح له مفهوم البيان الذي            " البرهان في وجوه البيان   "الاعتبار مصطلح وضعه ابن وهب في كتابه         )٣(

 رالجاحظ   لم ي هالاعتبـار،  : ،  وقد قسم ابن وهب البيان على أربعة أقـسام هـي            "البيان والتبيين " حق رعايته في كتابه      -في نظره -ع
وقصد بالاعتبار أن تبِين الأشياء بذواا وإن لم تبين بلغاا، ويكون بيان هذه الأشياء ظاهراً أو باطنـاً،                  . والاعتقاد، والعبارة، والكتاب  

وأما الباطن فـالطريق  . راكنا أن الفرد غير الزوجما الظاهر فندركه بالحس مثل إدراكنا لحرارة النار باللمس، أو ندركه بالعقل مثل إد فأ
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 ١٨

مصطلحات الدرس النحوي اعتاد النحاة تسمية سياق الحال بالحال المشاهدة؛ في حين أطلق البلاغيون عليه مقتضى                

وربما نذكر الفضل للرضي الأستراباذي في تجريد القرائن إلى مقالية وحالية، ثم تجريد القرائن المقالية               . )١( المقامالحال و 

 .إلى لفظية ومعنوية، ثم تعريف كل قسم بضرب الأمثلة عليه

 وأما مفهوم مصطلح السياق في التراث العربي فقد اعتنى به عبدالوهاب الحارثي في دراسته التي تناولـت                

، فتحـدث أولاً    "منهج مأمونٌ لتفسير القرآن الكريم    : دلالة السياق "  والمسماة    -ومنهم نحاة -مجموعة من المفسرين    

، وأما من الناحية الاصطلاحية فالسياق في تعـبير         )٢( عن مفهومات السياق من الناحية اللغوية في نصوص المفسرين        

ذي خرج مخرجاً واحداً، واشتمل على غرض واحد هـو المقـصود            الكلام ال : )٣(  يراه الحارثي يعني   في ما المفسرين  

الأصلي للمتكلم؛ أي إن السياق هو المعنى الذي يرجح عند المفسِّر أن المولى عز وجل يقصده في الآية أو الـسورة،                     

  :ليدل على أحد أمرين" سياق القرآن"وقد يضاف إلى القرآن عامة فيقال 

تي تدور عليها جميع معاني القرآن؛ إلى جانب الأسلوب القرآني الذي           الأغراض والمقاصد الأساسية ال    -١

  .يشيع في جميع تعبيراته

المواضع التي تتحد في موضوعها، أو تتشابه مع اختلاف يسير بينها في الألفـاظ، وطـرق الـسرد،                  -٢

  .وترتيب الكلمات؛ لاختلاف المقام

  :)٤( ين هيوأضاف إلى ذلك قوله إن للسياق مرادفات في اصطلاح المفسر

  .المقام -١

 .المقتضى -٢

 .مقتضى الحال -٣

                                                                                                                                            
ابن وهـب،   . (إليه يكون بالقياس والخبر، فأما القياس فهو حمل شيء على شيء لعلة جامعة بينهما، وأما الخبر فيكون بالسماع والنقل                  

تحقيق أحمد مطلوب وخديجة    (،  ١، البرهان في وجوه البيان، ط     )هـ٣٣٥ت بعد   (سحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب       أبو الحسين إ  
 ).٧٥-٧٣، ٥٢-٥١ صم،١٩٦٧/هـ١٣٨٧، جامعة بغداد، بغداد، )الحديثي

 منـشورة، الجامعـة     ، وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق الحال، رسالة ماجستير غير         )م٢٠٠١آب  (ضهير، علا محمد مسلم      )١(
 .٤٣، ٤١الأردنية، عمان، الأردن، ص

 .٨٥ن، ص.، د١منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، ط: ، دلالة السياق)م١٤٠٩/١٩٨٩(الحارثي، عبدالوهاب رشيد صالح  )٢(
  .٨٩-٨٨، ٨٥المصدر نفسه، ص )٣(
 .٨٦المصدر نفسه، ص )٤(
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 ١٩

 .التأليف -٤

 .النظم -٥

النص ومـا   : ذلك ما ذكره الحارثي عن المفسرين؛ لكننا نجد أن السياق في اصطلاح السمين الحلبي يعني              

 ويدل على هذا ما ذكره في مناقشة تعلق الجار وارور في قوله           . يفهم منه سواء أكان المفهوم ملفوظاً أم غير ملفوظ        

  :؛ إذ قال)١( قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ: تعالى

الجار الأولَ متعلق أيضاً بمحذوفٍ دلَّ       أن   :الثاني... :في تعلُّق هذا الجار أوجه     بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ  : قوله تعالى ((

 قالـه   ،) فبذلك فليفرحـوا   ،بفضل االله وبرحمتِه فَلْيعتنوا   (:  والتقدير ، الفعلِ الملفوظِ به   لسياق والمعنى، لا نفس   عليه ا 

الدلالةُ عليه من السياق واضحةٌ، وليس      :  قلت ، فلا دليلَ عليه   )فليعتنوا(أما إضمار   : )٣( قال الشيخ .. .)٢(الزمخشري

  .)٤( ))شرطُ الدلالةِ أن تكونَ لفظية

، وهـو   "فَلْيعتنوا"متعلقة بالفعل   " بفضل"فالرأي الثاني الذي نقله السمين عن الزمخشري يجعل شبه الجملة           

فعل لم يكن ملفوظاً في النص القرآني، وإنما اهتدى إليه السمين من المعنى الذي دل عليه النص القرآني، وأكّد السمين                    

  )).من السياق واضحةٌ، وليس شرطُ الدلالةِ أن تكونَ لفظيةالدلالةُ عليه : ((هذا بقوله في اية النقل

موضع آخر تطرق السمين إلى مسألة الخلاف في جواز أن يكون المسند إليه جملة، فذكر من أمثلـة                  وفي    

 وعـرض ؛  )٥( وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْـسِدواْ     : في قوله تعالى  " قيل"نائب الفاعل للفعل    هذه المسألة خلاف النحاة في      

ويفسر هذا المضمر سـياق     ،  )وإذا قيل لهم قول هو    : (القائم مقام الفاعل مضمر تقديره    ((طائفة من الآراء، منها أن      

  .)٦( ))الكلام

                                                 
 ).٥٨(سورة يونس  )١(
 ).٢٨٠-٢٧٩، ص٢السيوطي، بغية الوعاة، ج: (ترجم له). هـ٥٣٧ت (مود بن عمر بن محمد أبو القاسم جاراالله مح )٢(
، الدر المصون في  )هـ٧٥٦ت(السمين الحلبي، أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد          . (يعني به شيخه أبا حيان صاحب البحر المحيط        )٣(

 ـ١٤٢٤لقلم، دمشق،   ، دار ا  )تحقيق أحمد محمد الخراط   (ج،  ١١،  ٢علوم الكتاب المكنون، ط    ، ٢٤-٢٣،  ١٥، ص ١م، ج ٢٠٠٣/هـ
٨١.( 

 .٢٢٣، ص٦ ج،المصدر نفسه )٤(
 .سورة البقرةمن ) ١١(من الآية  )٥(
 .١٣٦، ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٦(
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 ٢٠

: وقيـل ((يعود على الشجرة،    " عنها" قال السمين إن الضمير في       )١( هما الشيطَانُ عنها  الَفَأَزوفي قراءة   

   .)٢( ))، وهذا بعيد جداًوإن لم يجرِ لها ذكر لدلالة السياق عليها للسماء؛ الضمير للطاعة أو للحالة أو

من كَانَ عـدوا لِّلّـهِ      : وفي مسألة ذكر جبريل وميكال عليهما السلام بعد ذكر الملائكة في قوله تعالى            

بعـد    وميكـال   جبريـلَ  وذَكَـر : ((قال السمين  ؛)٣( رِينوملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِنَّ اللّه عدو لِّلْكَافِ       

 وبعضهم يـسمي    . تنبيهاً على فَضلِهما على غيرِهما من الملائكةِ، وهكذا كلما ذُكِر خاص بعد عامٍ             ؛اندراجهما أولاً 

أعـني  -زيةٍ، وهذا الحكم    هذا النوع بالتجريدِ، كأنه يعني به أنه جرد من العموم الأولِ بعض أفرادِه اختصاصاً له بم               

   بعد العام الخاص طْف         -ذِكْروز في غيرِها من حروف العجبالواوِ، لا ي هم مثلَ هذه الآيةِ       . مختصل بعضعأعني -وج

من باب  " فاكهةٌ "وهذا فيه نظر؛ فإن   ،  )٤( فِيهِما فَاكِهةٌ ونخلٌ ورمانٌ   :  قولَه -في ذِكْرِ الخاص بعد العام تشريفاً له      

 الإثبات، وليست من العمومِ في شيءٍ، فإنْ عنى أنَّ اسم الفاكهةِ يطْلَق عليهما من بـابِ          سياقِالمطلقِ لأا نكرةٌ في     

فِيهِما فَاكِهةٌ  فالسمين في هذا الموضع يرى أن نص الآية         . )٥( )) فصحيح ؛صِدقِ اللفظِ على ما يحتمله ثم نص عليه       

نانٌومرلٌ وخهو سياق إثبات لا سياق نفي؛ أي إنه نص لا يحمل شيئاً من الألفاظ الدالة على نفي الإسناد .  

 نعود إلى الغرب؛ لكن إلى عصر النهضة وما يليـه، وسـنتجاوز             تقدمينوبعد أن تصفحنا دور العرب الم     

  . التحليل بسياق النص المحلَّل ومحيطه الخارجي؛ لنركز على عناية)٦( الجهود التي تخص علاقة اللغة بالمحيط الخارجي

                                                 
 .سورة البقرةمن ) ٣٦(من الآية  )١(
  .٢٨٨، ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٢(
 .)٩٨(  سورة البقرة)٣(
 ).٦٨( الرحمن سورة )٤(
 .٢٣-٢٢، ص٢السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٥(
، ٣٠١،  ٢٩٧،  ٢٨٧،  ٢٨٣،  ٢١٣-٢١٠ ص "موجز تـاريخ علـم اللغـة      "  في روبترمثال هذه الجهود التي لا م بحثنا ما ذكره           )٦(

 ـ م-؛ إذ استعرض جهد المدرسة الإمبريقية في عصر النهضة الأوروبية، ودور القاعديين الجدد ٣٠٦-٣٠٥  .Hأسـتوف  . ثـل هـ
Osthoffبروجمان .  ومثل كK. Brugmann- في الاعتراف باللغات الحية على اعتبار أن علم اللغة ينبغي أن يهتم بالاستعمال 

 ـ     . الخارجي للغة على لسان الناطقين، وعلى اعتبار قدرة الفرد في إحداث التغيير اللغوي ونشره              . ثم يذكر جهد فلهلم فون همبلت وه
 في شرح الجانب الإبداعي للغة، والطاقة الفنية الكامنة لكل لغة، وهـي  W. Wundtونت .  وكذلك وH. Steinthalل شِتِنثَ

الطاقة التي تجعل من الإمكانات اللغوية المحدودة المتاحة للمتكلم قادرة على تلبية الحاجات التي يحتاجها بوصفه فرداً في أمـة أو جماعـة         
  . لغوية

مثالها تتعلق بنظرية اللغة عامة، وعلاقة نشأا وتطورها باتمع والمتكلم، ولا تعتني بربط تحليل النصوص بالسياقين                فكل تلك الجهود وأ   
  .الداخلي والخارجي
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 ٢١

فِردينند دي سوسـير  : ونبدأ بأبرز الغربيين، ومؤسس علم اللغة الحديث في رأي كثير من اللغويين المحدثين 

Ferdinand De Saussure )تحدث فيه )م١٩١٣-١٨٥٧ ()١ ففي كتابه الذي جمعه طلابه بعد وفاته باب ،

العلاقات الترابطية، أو المحور الأفقي اللفظي الكلامي والمحور العمودي الذهني اللغـوي؛ إذ             عن العلاقات السياقية و   

 علاقاتٍ قائمةً على الصفة     -في صلب الخطاب وبمقتضى تسلسلها    - بينها   في ما نلاحظ أن الكلمات تعقِد     : ((يقول

وتنتظم هذه العناصر الواحد تلو    ... الوقت للغة، وهي صفة ينتفي معها إمكان النطق بعنصرين معاً في نفس             )٢(الخطية

فالسياق إذن  ... سياقات: الآخر في سلسلة اللفظ، ويمكن أن نسمي هذه التوليفات التي تتخذ لها من الامتداد حاملاً              

، والكلمـة إذا    ...)إذا كان الطقس جميلاً خرجنا    ... رغم ذلك ... مثل(يتركب دائماً من وحدتين متتاليتين فأكثر       

، )٣( ))سياق ما لا تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها لما هو سابق، ولما هو لاحـق، أو لكليهمـا معـاً                   وقعت في   

أن مفهوم السياق لا ينطبق على الكلمات فرادى فحسب؛ بل وكذلك علـى مجموعـات الكلمـات                 ((وأضاف  

  .)٤( ...))والوحدات المركبة مهما بلغت من الطول والتنوع

بلغت فقرات أو فـصلاً أو       وأالسياق في نظره هو سلسلة الكلام مهما طالت         وندرك مما قاله سوسير أن      

  .نحوه

ونذكر في هذا الميدان أيضاً أشهر اللغويين في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول مـن القـرن                  

مـل  ؛ الذي أدرك أن التحليل الكا)م١٩٤٩-١٨٨٧ (Leonard Bloomfield )٥( ليونرد بلُمفِلد: العشرين

 لأية كلمة أو جملة يتطلب قدراً غير يسير من المعرفة غير اللغوية مثل المدركات والمشاعر والأفكار والآمال ونحوهـا                  

)٦( .  

                                                 
 ).٥١-٥٠، ٤٨-٤٧ مونان، علم اللغة في القرن العشرين، ص: (ترجم له. مؤسس علم اللغة الحديث، سويسري الأصل )١(
  .كونُ الكلمات متتابعة في هيئة تشبه الخط أو السطر: يعني بالصفة الخطية )٢(
: م.م، د ١٩٨٥،  )ترجمة صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة      (ط،  .، د دروس في الألسنية العامة   سوسير، فرديناند دي،     )٣(

 .١٨٦ صالدار العربية للكتاب،
 .١٨٨-١٨٧المصدر نفسه، ص )٤(
مونان، علـم اللغـة في القـرن        : (ترجم له . ة الشكلية التي مهدت لظهور النظرية التوزيعية      أمريكي الأصل، صاحب الترعة اللغوي     )٥(

 ).١١١العشرين، ص
 .٣٤٢  روبتر، موجز تاريخ علم اللغة، ص)٦(
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 ٢٢

- بلومفيلـد    )١( استنتج تلامذة ((وقد أثرت نظرته البنيوية الشكلية في اللغويين الأمريكيين من بعده، فقد            

نال علمياً، وأا ستظل كذلك، كما رأوا أنه لابد من استبعاد علـم              أن الدلالات اللغوية صعبة الم     -بطريقة جامدة 

  .)٤( ))١٩٥٥ و)٣( ١٩٣٠ من الوصف اللغوي، وقد ظل الأمر كذلك في الولايات المتحدة بين عامي )٢(المعاني

، )م١٨٩٦ في ولـد  (Roman Jakobson  ياكُبسنومن أعلام الغرب في هذا الميدان أيضاً رومان 

نثروبولجيا اللغة والأسلوب والأدب الشعبي ونظرية الإعلام، وقد اشترك مع الكثير من النقاد واللغويين              وقد بحث في أ   

  .)٥( والمفكرين في مؤلفاته

وهذا يعني أن اللبس فيهـا أو       ... وقد أبرز جاكوبسون الميوعة الأساسية في الرسالة الشعرية أو الأدبية         ((

لحرية التأويل؛ ولا من النقد الأخلاقي لأخطارها؛ وإنما يمكن صياغة ذلك           عدم التحديد لا ينجمان عن رؤية جمالية        

إن اللغة الرمزية التي تقَص منها الأعمال الأدبية إنما هي نظراً لبنيتها نفسها لغةٌ جمعية متعددة الدلالة                 : في المبدأ التالي  

  .)٦( ))لا تكف عن توليد المعاني المختلفة في كل استعمال خاص

 النظريات الأدبية واللغوية تختلف باختلاف الزاوية الـتي تنظـر منـها هـذه               يرى أن  اكُبسنيوقد كان   

أهي زاوية الكاتب؟ أم زاوية العمل الأدبي؟ أم زاوية القارئ؟ أم زاوية الواقع؟ ذلك لأن عملية التوصـيل            : النظريات

 شفرة أي لغة يعرفها الطرفان، وللرسالة سياق        اللغوي تقوم على مرسل يرسل رسالة إلى مستقبل، وتستخدِم الرسالةُ         

أي موقف، وتنتقل الرسالة عبر وسيط مثل الكلام أو الهاتف أو الكتابة، ولأجل هذا فالعاطفيون يعتبرون أن وظيفة                  

                                                 
)١( زرزِلْغ سابيتي هارس : من تلاميذ بلمفلد بZelling Sabbetai Harris)  الذي حمل نزعة لغوية شـكلية لا  ) م١٩٠٩ولد

) R(في الإنجليزية من الفونيم     ) T(، فإذا كنا نرى أن تمييز الفونيم        )الاجتماعي(المعنى الموجود في النص ولا بالموقف الخارجي        تعترف ب 
؛ فإن هارس لا يرى أن المعنى أو التحليل         Rat و   Catيكون بالنظر في قدرة أحدهما على تغيير المعنى حين يحل محل الآخر في مثل قولنا                

فصل في التفرقة بين ذينك الحرفين، وإنما يتحدد الفارق بينهما بما يسبقهما أو يلحقهما من ألفاظ، وهذا ما عرف عنـده       الوظيفي هو الم  
تعد اسماً لأا تقبـل     ) ولد(ومفهوم التوزيع يعني إدخال الفونيم أو الكلمة في جدول توزيعي لتحديد نوعها، فكلمة              . بالنظرية التوزيعية 

الولد (، وللنعت   )هذا الولد (، وللإشارة   )ولده(، وللضمائر المتصلة    )الولد(هذا الجدول هو قبولها لأداة التعريف       جدول توزيع الأسماء، و   
  ).١٧٦؛ حاشية المترجم للكتاب نفسه ص١٧٦-١٧٥علم اللغة في القرن العشرين، ص مونان،). (الطيب

 .الدلالة: يعني بعلم المعاني هنا )٢(
 .٩١٣٠: إذ كُتِب العام هكذافي أصل الكتاب خطأ مطبعي  )٣(
 .١٢٠مونان، علم اللغة في القرن العشرين، ص )٤(
، وهال Fantفنت : وقد ذكر مونان من أمثال هؤلاء النقاد واللغويين الذين اشترك معهم ياكبسن          . ١٤٦-١٤٥ ، ص المصدر نفسه  )٥(

Halleوجون لوتز، وليفي اشتراوس ،.  
 .٢٩٧ ص،)آفاق عربية(دار الشؤون الثقافية العامة : ، بغداد٣ة في النقد الأدبي، ط، نظرية البنائي)م١٩٨٧(فضل، صلاح  )٦(
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 ٢٣

العمل الأدبي هي الانفعالية لأم يركزون على المرسل، وأما أصحاب النقد الفينومينولوجي فيجعلون الوظيفة هـي                

ة؛ لأم ينظرون من زاوية المستقبل، والمركسيون يجعلون الوظيفة هي الإشارية لأـم يلتفتـون إلى الـسياق             الطلبي

الاجتماعي والتاريخي، وتلقي البنيوية بثقلها على الشفرات التي تستخدم في بناء المعنى، فهي بذلك تجعل وظيفتـها                 

  .)١( عتنون بالكتابةشارحة، وأما الشكليون فتشغلهم الوظيفة الشعرية لأم ي

لقد كانت جماعة بلمفلد مهتمة بالعمل الميداني الذي يقتصر على تسجيل المحادثـات دون الرجـوع إلى                 

  يتجـاوز الموقـف   Andre Martinet )٢( معرفة اللغوي بلغته التي يدرسها، وهذا الذي جعل أندريه مرتينيه

لك الموقف الذي كان يفرض على الباحث اللغوي ابن اللغـة           العلمي القائم على الملاحظة والوصف في علم اللغة، ذ        

ألا يشارك جماعته اللغوية في وصف لغته والإجابة على استبانات البحث، وكان يفرض عليـه أيـضاً ألا يتجـاوز           

اء أن ور تذهب إلى   الوصف إلى التفسير أو التعليل، فقد كره مرتينيه البنيوية الوصفية، وحبذ أن تقوم بنيوية تفسيرية                

 على طريقة لها أسباا، وعلى الباحث اللغوي أن يكشف عن هذه العبقرية، ولأجـل                اللغةَ  أنشأتِ  عبقريةً  لغةٍ لِّكُ

هذا ميز مرتينيه بين الأسباب الداخلية للظواهر اللغوية نحو بنية النظام الفونولوجي؛ والأسباب الخارجية نحو الأسباب                

ب مرتينيه إلى أن اللغوي لا يمكن أن يكون كعالم الرياضيات أو عالم المنطـق               وذه. التاريخية والاجتماعية والنفسية  

 بأن اللغة واقعة إنسانية تتغير، فلا بد من مراعاة          يصدقاللذين يعتمدان على الفرضية والاستنتاج فقط، وإنما عليه أن          

  .)٣( الواقع واعتباره شرطاً لصحة النظرية

، ولم تمنعه بيئته الأمريكية المتشبعة بآراء       فيرث عن جيل جون     متأخراً) م١٩٢٨ولد عام   (وجاء شومسكي   

نظر تشومسكي الداخلية تسمح لـه بـاللجوء        ((بلمفلد وتلامذته من الثورة ضد القيود البلمفلدية، وكانت وجهة          

بما -السامع على نحو مباشر     /بالضرورة إلى الإدراكات، وردود الفعل الشخصية والخاصة والفردية المعروفة للمتكلم         

 ولتلك الإدراكات وردود الأفعال التي يستدل عليها في الآخـرين مـن             -في ذلك بالطبع اللغوي الذي يدرس لغته      

خلال كلامهم أو سلوكهم الآخر بشكل غير مباشر فحسب، وهذا من أجل تحديد المقبولية وعـدِّها، والـصياغة                  

                                                 
 .٢١-١٩ صدار قباء،: م، القاهرة١٩٩٨، )ترجمة جابر عصفور(ط، .سِلدن، رامان، النظرية الأدبية المعاصرة، د )١(
 ).١٦٢-١٥٩ صرن العشرين،مونان، علم اللغة في الق: (ترجم له). م١٩٠٨ولد في (أندريه مرتينيه الفرنسي  )٢(
 .١٧١-١٧٠، ١٦٨-١٦٥ ، صالمصدر نفسه )٣(
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 ٢٤

كام المتكلمين الخاصة عن الفروق، وظلال الفـروق        المتساوية، والتكافؤ، والصياغة الصحيحة وغير الصحيحة، وأح      

  .)١( ))الدلالية، وتحديدهم للملاءمة السياقية للمفردات وصيغ الجمل

تحـت عنـوان   ) م١٩٦٣سنة " (اللغة والاتصال" في كتابه George A.Millerمِلر .وكتب جرج أ

ن به عادة محصلة الظروف والأحوال التي       حين يشير علماء النفس إلى السياق فإم يعنو       ": ((تعريف للسياق اللغوي  "

تؤثر في الفرد في وقت ما، فعلى سبيل المثال نجد أنه يسهل على المتعلم استرجاع المادة العلمية إذا ما حاول تذكرها                     

  .في الظرف نفسه الذي تعلمها فيه، وفي هذه الحال فإننا نتحدث عن طرائق تتعلق بالسياق تساعد على التذكر

اللغوي فإننا نعني به شيئاً أكثر تحديداً من محصلة الظروف التي تؤثر في الفرد، ذلك لأن اللغة                 وأما السياق   

المنطوقة تمضي في صورةِ صوت يتبعه صوت، وكلمة تعقبها كلمة، وجملة تتبعها جملة، وإن أية وحدة لغوية لأية لغة                   

 تواجه كوكبة مختلفة مـن عوامـل        -ل الكتاب واية بفصو " فوريير"بداية من موجات المنحنى  في تحليل        -نختارها  

  . وإن السياق اللغوي لأية وحدة لغوية معينة إنما ينشأ من أحداث الاتصالات التي تحيط به. السياق

 يـدعم    إن ما يقوله المرء لا يمكن أن يفهم كله من السياق اللغوي؛ إذ لابد أن يكون لكل متكلم جمهور                  

    كُم طريقة اختياره للوحدات اللغوية، وكذلك تقـوده حاجاتـه إلى انتقـاء             سلوكه، ومعرفته لذلك الجمهور يح

وإن اختياره للوحدات اللغوية مربوط بتصوره، نظـراً إلى         . الوحدات اللغوية التي يطلب ا العون عند الحاجة لذلك        

  .خرأنه قد يعلق على الوحدات اللغوية غير المألوفة، أو قد يلجأ إلى ترديد ما يسمعه من شخص آ

وتاريخ حياة المتكلم يسهم في دعم رصيد الوحدات اللغوية التي يمتلكها، واختيـار الطـرق الأنـسب                 

: وإن السؤال الذي هو قيد البحث     . لاستعمالها؛ لكننا حين نتحدث عن السياق اللغوي نهمل هذه التأثيرات المهمة          

  طة الوحدات اللغوية الأخرى التي تحيط ا؟ إلى أي مدى نستطيع تقييد وحدات لغوية معينة وتحديد وظيفتها بوسا

إن النص المنطوق والنص المكتوب مفتوحان أمام كل التأثيرات التي تؤثر في كل أنـواع الـسلوك، وإن                  

 ))مناقشة السياق الكامل لأي حدثِ اتصالٍ يجب أن يتضمن حاجات المتكلم، وتصوره، والجمهور، والخلفية الثقافية             

)٢(.  

                                                 
 .٣٤٥-٣٤٤  روبتر، موجز تاريخ علم اللغة، ص)١(

)٢(  Miller, George A (1963), Language and Communication, (1st Published). New 
York, the McGraw-Hill Book Company, pp.81-82. 
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 ٢٥

بروز نحو النص، فمن المعلوم أن علم اللغة        :  السياقية فيرثلتطورات التي جاءت بعد نظرية      ومما يذكر من ا   

 لم يستطيعا الخروج على نحو الجملة، فقد        -اللذين اعتنيا بدراسة السياق المقالي    -البنيوي والنحو التحويلي التوليدي     

لغة البنيوي تقريباً إلا على تحليل بنية الجملة        الجملة لعقود طويلة أعلى وحدة محورية لغوية، ولا يركز علم ال          ((ظلت  

وهي أركان الجملة، والمورفيمات،    -ووصفها، ولاسيما على تجزيء وحدات لغوية وتصنيفها داخل مستوى الجملة           

 ويحدد علم اللغة التحويلي التوليدي موضوعه بأنه قدرة المتكلم المختص لِلُغةٍ ما على بناء عدد كـبير                  -والفونيمات

دد من الجمل وفهمه، ويفترض في ذلك الشكل ذاته لنظام قاعدي أنه ينبغي أن يولِّد كماً لا ائياً من جمل لغة               غير مح 

ولم يبدأ نقد أساسي إلى ذلك الاقتصار للبحث اللغوي على مجالات الجملة إلا مع نشوء ما يسمى بعلـم لغـة                     . ما

  .)١( ))النص في منتصف الستينيات

 .Profبالنظرية السياقية وتدعيمه لها يظْهر جلياً في مساهمة روبرت دي بوجرند ولعل علاقة نحو النص 

Robert De Beaugrande -م في وضع ١٩٨٠ عام -الأستاذ بجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية

 بالـسياقين الـداخلي     سبعة معايير لابد أن يتسم ا النص حتى يوصف بالنصية، وهذه المعايير تظهر عناية بوجرند              

  :)٨٢(  يليفي ماوالخارجي في التحليل كما يظهر من ذكرها 

  .الذي يتم بأدوات العطف والضمائر ونحوها): Cohesion(التضام أو الترابط النحوي والمعجمي   -١

ت غير  وهو أن يملأ القارئ النص باستيعاب العلاقا      ): Coherence(الانسجام أو الترابط المفهومي والمنطقي       -٢

  . النحوية بين أجزائه؛ مستعيناً بفهمه

  . ويعني تسلسل النص ليصل إلى المعنى الذي يقصده واضعه): Intentionality( القصد -٣

اقتناع المتلقين بأن النص وصل درجـة النـصية لأـم           ): Acceptability( استعداد المتلقي لقبول النص      -٤

  . استوعبوا مضمونه

                                                 
، )ترجمة سعيد حسن بحـيري    (،  ١مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، ط     : التحليل اللغوي للنص  ،  )م١٩٨٥(برينكر، كلاوس    )١(

 .٢٣ صمؤسسة المختار،: م، القاهرة٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
 عـالم الكتـب،   : م، القـاهرة  ١٩٩٨/هـ١٤١٨،  )ترجمة تمام حسان  (،  ١بوجراند، روبرت دي، النص والخطاب والإجراء، ط       )٨٢(

 .١٠٥-١٠٣ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٦

وذلك بأن يرتبط النص بحادثة خاصة أو حالة عامة أي محيط ثقافي            ): Situationality ( ارتباط النص بالمقام   -٥

  . عام

هو أن يتضمن النص علاقات مع نصوص أخرى لها تجربة سابقة تتفق وتجربة             ): Intertextuality( التناص   -٦

  . النص المعني

  . رسالة إلى المتلقينوهي أن يحمل النص خطاباً أو): Informatively( الإفادة الإعلامية -٧
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 ٢٧

  أقسام السياق ومرادفاته وخلاف اللغويين فيها: الفصل الثاني
  

 ذكر السياقات الداخلية والسياقات     فيرثمما تقدم في الفصل السابق نجد أن روبتر حين تحدث عن نظرية             

ياقات الخارجية كل ما يحـيط بـالنص مـن          الخارجية، وعنى بالسياقات الداخلية كل ما يرد في النص، وعنى بالس          

  .ملابسات

  .وفي عرف ابن جني تفرقة بين دلالة اللفظ أو العبارة ودلالة الحال أو الحضور أو المشاهدة

  .وجعل الرضي الأستراباذي ما يرد في النص قرائن مقالية، وما يرد خارجه قرائن حالية

" معجـم علـم اللغـة النظـري       "ع السياق، ففي    والخلاف نفسه نجده عند الباحثين المحدثين في موضو       

 linguistic contextلمحمد الخولي أحاديث متفرقة عن السياق، من ذلك تعريفه للسياق اللغـوي  ) م١٩٨٢(

  . )١( ))البيئة اللغوية التي تحيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة أو جملة((بأنه 

السياق الذي جرى في إطاره التفاهم بـين شخـصين،   : ((Situational contextوسياق الموقف 

  . )٢( ))ويشمل زمن المحادثة، ومكاا، والعلاقة بين المتحادثين، والقيم المشتركة بينهما، والكلام الذي سبق المحادثة

المعنى الذي توحي به الكلمة أو الجملة، والمرتبط بحـضارة  : ((Social meaningوالمعنى الاجتماعي 

  .)٣( ))Cultural meaningتمع معين، ويدعى أيضاً المعنى الثقافي معينة أو مج

المعنى الوجداني الذي تتضمنه الكلمة، والذي قد يختلـف  : ((emotive meaningوالمعنى العاطفي 

 cognitive، ويقابلـه المعـنى المعـرفي    affective meaningمن شخص إلى آخـر، ويـدعى أيـضاً    

meaning(( )( المعرفي   ويقصد بالمعنى . )٤)             زاً عـن معناهـا الوجـداني أو العـاطفيالمعنى الأساسي للكلمة ممي

emotive meaning(( )٥(. 

                                                 
 .١٥٦ معجم علم اللغة النظري، صالخولي، )١(
 .٢٥٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٦١المصدر نفسه، ص )٣(
 .٨٤المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٥المصدر نفسه، ص )٥(
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 ٢٨

البيئة اللغويـة المحيطـة بـالفونيم أو المـورفيم أو الكلمـة أو              : ((والسياق عنده مرادف للقرينة ويعنيان    

  .)١())الجملة

دة في حديثه عن الأصوليين المسلمين بعـد أن         ويؤيده في إشراك القرينة والسياق في معنى واحد طاهر حمو         

ودراسة الأصـوليين   ): ((م١٩٨٣" (دراسة المعنى عند الأصوليين   " في كتابه    Firth فيرثذكر نظرية السياق عند     

للقرائن المخصصة للعام تدل على إدراكهم الواعي لعناصر السياق أو الموقف الكلامي، وأثرها في تحديد المعنى، وهي                 

 كالحس والعقل والعرف أي العادة، وقرائن لفظية تشمل السياق اللفظي بمعناه الواسع، حيث يعـدون                قرائن حالية 

القرآن وما صح من السنة وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً، كما تشمل السياق اللفظي بمعناه الضيق الذي يشمل                  

  .)٢( ))الآيات أو النصوص المتتالية

لإبراهيم محمود خليل عرض لوجهـات نظـر        ) م١٩٩٠" (اللغويالسياق وأثره في الدرس     "وفي رسالة   

مختلفة في دلالة السياق، ولمصطلحات متعددة متعلقة به، وهي القرينة، والتتميم الـسياقي، والاحتمـال الـسياقي،        

ق والنظرية السياقية، والنص، والظرف الاجتماعي، والمعنى السياقي، والسياق الصوتي، والسياق التاريخي، والـسيا            

يتعدى ما هو معروف من حيث إنـه تتـابع          ((وخلص في النهاية إلى أن السياق       . )٣( الأيديولوجي، والسياق الأدبي  

للأصوات والألفاظ؛ ليشمل فضلاً عن ذلك الجو البيئي والنفسي المحيط بكل من المتكلم والسامع؛ أي إن الـسياق                  

والسياق يشمل أيضاً الجو العام المحيط بالنص اللغـوي،         ((،  )٤( ))لغوي وآخر حالي، أو مقالي وآخر مقامي      : سياقان

ودراسة هذا النص وفهمه فهماً عميقاً ودقيقاً وشاملاً محتاج إلى معرفة بالعوامل السياقية، وفي مقدمتـها الثقافـة،                  

  .)٥( ))إلخ.. والبيئة، والوسط الاجتماعي

                                                 
 .٥٧المصدر نفسه، ص )١(
 .٢٢٧الدار الجامعية، ص: ط، الإسكندرية.، دراسة المعنى عند الأصوليين، د)١٤٠٣/١٩٨٣(حمودة، طاهر سليمان  )٢(
دراسة في ضوء علم اللغـة الحـديث، أطروحـة          : ، السياق وأثره في الدرس اللغوي     )م١٩٩٠/هـ١٤١١(براهيم محمود   خليل، إ  )٣(

 .٤٣-٣٧دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص
 .٤٣المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٤المصدر نفسه، ص )٥(
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 ٢٩

 ـ     " ج التحليل النحوي عنـد سـيبويه  دور السياق في منه" وذهب موسى الشلتاوي في رسالته الموسومة ب

  :)٢(، وهذه الأقسام هي)١( ، متأثراً بأحمد مختار عمرإلى تشقيق السياق إلى أربعة أقسام) م١٩٩١(

  .وهو النص الذي يحدد معنى الكلمة: السياق اللغوي -١

 .يشمل شخصيات المشاركين في الكلام، والعوامل الاجتماعية، وأثر النص في المشاركين: سياق الحال -٢

 .درجة القوة والضعف في الانفعال، وأثرها في اختيار الأسلوب والألفاظ: السياق العاطفي -٣

  .الالتزام بقواعد اللغة، وتحديد المحيط الثقافي والاجتماعي الذي تستخدم فيه اللغة: السياق الثقافي -٤

بدور النقاد  ) م١٩٩٥ ("المناسبة بين المقال والمقام في القرآن الكريم      "واعتنى عادل حسني يوسف في رسالته       

      ج على المقارنة بين جهد     العرب في توظيف المقال والمقام في دراسااللغة العربيـة معناهـا     " تمام حسان في     م، وعر

؛ موضحاً أن الأخير أسـبق إلى ثلاثـة         "الموافقات في أصول الأحكام   "  في )٣( ؛ وجهد أبي إسحاق الشاطبي    "ومبناها

  : )٤( أفكار مهمة متعلقة بالمقام هي

  .معنى العبارة الواحدة يتغير بتغير المقام الذي ترد فيه -١

فَقْد بعض عناصر المقام قد يعيق فهم النص، مما يوجب على المحللين أن يسعوا إلى إعادة بناء مقامه مـن                     -٢

 .جديد

لفهم النص لا بد من دراسة عناصر المقام بأنواعها؛ نحو التاريخ، والأعـراف، والتقاليـد، والمـتكلم،                  -٣

السامع، والظروف، والعلاقات الاجتماعية، وأحداث الماضـي، والحاضـر، والتـراث، والفلكلـور،             و

  .والعادات، والتقاليد، والمعتقدات

  .وفي كلام عادل حسني ما يشير إلى أن مفهوم المقام عنده واسع؛ إذ يشمل كل ما هو خارج النص

                                                 
 .٧١-٦٩ صعالم الكتب،: القاهرة، ٦، علم الدلالة، ط)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(عمر، أحمد مختار  )١(
، دور السياق في منهج التحليل النحوي عنـد سـيبويه، رسـالة             )م١٩٩١/ هـ١٤١١(الشلتاوي، موسى إبراهيم موسى حسن       )٢(

 . ٣٨-٣٦ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص
، محدث وفقيه وأصولي ولغـوي، مـن        )٧٩٠/١٣٨٨ت(بالشاطبي  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير           )٣(

كحالة، عمر رضا . (مؤلفاته التعريف بأسرار التكليف في الأصول، شرح على الخلاصة في النحو، الاتفاق في علم الاشتقاق، والاعتصام            
 ).٧٧، ص١مؤسسة الرسالة، ج: ج، بيروت٤، ١، معجم المؤلفين، ط)م١٩٩٣/هـ١٤١٤(
  .٧٣-٧٠سبة بين المقال والمقام، صيوسف، المنا )٤(
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 ٣٠

نجد في البداية حديث    ) م١٩٩٦-١٩٩٥" (الدلالة عند ابن جني من خلال كتاب الخصائص       "وفي رسالة   

الباحثة سامية الأطرش عن مصطلح السياق مضطرباً يجمع بين أقوال شتى لا تتفق، فهي أولاً تقصر الـسياق علـى                    

الظروف الاجتماعية المؤثرة في السلوك اللغوي، ثم تقسم السياق إلى سياق لغوي وعاطفي وموقفي وثقافي، ثم تحصر                 

وهي في الحقيقة في كل ذلك تنقل أقوال بـاحثين          . )١( فيرث تجعل السياق هو سياق الحال عند        السياق في النظْم، ثم   

غربيين مختلفين؛ لكن أسلوب عرضها يشعرنا بأا تتبنى كل آرائهم على افتراقها؛ إلا أا في اية المطـاف تحـسم                    

كلمة السياق أصبحت كثيرة الـدوران  وما نقوله هو أن : ((وجهة نظرها، وتزيح عن القارئ غشاوة التشتت؛ قائلة    

الـسياق اللغـوي    : في البحوث اللغوية الحديثة، تناولها الباحثون في الدلالة بمعنيين مختلفين يمكن تحديدهما في أمرين             

)Contexte linguistique ( والسياق الاجتماعي)Contexte social(  وهذا الأخير يسميه فـيرث ،

)Firth ( سياق الحالة أو الموقف)Contexte de situation .(  وهناك باحثون آخرون يستخدمون كلمـة

  . )٢( ))السياق دون التمييز بين السياق اللغوي والاجتماعي

يأتي السياق  ) م١٩٩٨( "دراسة في العلاقة بين النص والسياق     : الخطاب القرآني "العموش  وفي دراسة خلود    

و الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناها الخاص في الحديث أو           السياق اللغوي والسياق الحالي، فالأول ه     : على نوعين 

النص، فهو يزيل اللبس عن الكلمة، والثاني هو الحال أو المقام الذي يزيل اللبس عن الجمل والنصوص، ويشمل الجو                   

إلى العوامـل    وفهمه فهماً عميقاً يحتاج      -في نظرها -البيئي والنفسي المحيط بالمتكلم والسامع، ودراسةُ النص اللغوي         

  .)٣( السياقية، ولاسيما الثقافة والبيئة والوسط الاجتماعي

تعرِض الباحثة علا محمد الخـلاف      ) م٢٠٠١" (وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق الحال     "وفي رسالة   

المقال، وتمثِّـلُ   في مفهوم السياق ومرادفاته؛ لكنها في اية المطاف تجعل سياق المقام أو سياق الحال مقابلاً لسياق                 

  .)٤( المتكلم والمخاطب والمحيط الخارجي: سياق الحال ثلاثةُ عناصر هي

                                                 
، الدلالة عند ابن جني من خلال كتابه الخصائص، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باجي               )م١٩٩٦-١٩٩٥(الأطرش، سامية    )١(

 .١٨٤-١٨١ صمختار، عنابة، الجزائر،
 .١٨٤المصدر نفسه، ص )٢(
أطروحة دكتوراه غير ، )مثل من سورة البقرة(دراسة في العلاقة بين النص والسياق       : الخطاب القرآني ،  )م١٩٩٨(خلود إبراهيم سلامة    لعموش،  ا )٣(

 .١٤-١٣منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص
 .٧٤-٧١، ٤٢-٤٠ضهير، وجوه الجواز النحوي، ص )٤(
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 ٣١

 العـرب اللغـويين،     يذكر ردة االله بن ردة الطلحي جهـود       ) م١٩٨٣/هـ١٤٢٤" (دلالة السياق "وفي  

         والبلاغيين، والمفسرين، والأصوليين، والغربيين؛ في العناية بدراسة روابط الجملة، ورالنص بالمحيط الخارجي؛ حتى     طِب

: ؛ فيقسم السياق إلى سياق لغوي أو نصي، وسياق موقفي أو ثقافي، فالسياق اللغوي يـشمل               فيرثيصل إلى نظرية    

: سياق النص، وسياق النحو، وسياق الصرف، وسياق المعجم، وسياق الصوت، وأما الـسياق الثقـافي فيـشمل                

  .)١( إلخ... ن، والجغرافياالموقف، والتاريخ، والأدب، والمكان، والزما

 فنقلت بمفهوماا اللسانية الحديثة إلى الدراسات الإسلامية الأصـولية، وطُبِّـق            فيرثوقد انتشرت نظرية    

مفهوم السياق لرفع غموض النص الشرعي وترجيح الوجوه المحتملة لدلالاته، وذلك بالاستعانة بالـسياقين المقـالي                

  .)٢( لنجم الدين الزنكي) م٢٠٠٦" (دراسة أصولية: ية السياقنظر"والمقامي؛ كما نرى في كتاب 

  :ويمكننا مما سبق أن نخلص إلى النقاط التالية

لفظ المقام أو الحال في الفكر اللغوي العربي الممتد من التراث حتى الحاضر مرتبط غالباً بالظروف الآنيـة                   -١

دحاً من الزمن نحو المحـيط الأيـديولوجي،        المحيطة بالحدث الكلامي، وليس مرتبطاً بالمحيطات المستقرة ر       

والمحيط الثقافي، والمحيط الاجتماعي، والمحيط التاريخي؛ لأجل هذا نفضل أن نسمي كل ما يحيط بـالنص                

سياقاً خارجياً، وكل ما يكون داخل النص سياقاً داخلياً؛ بدلاً من تسمية الأول مقاماً، والثـاني مقـالاً،                  

 .أو العقل العربي اللاواعي إلى المفهوم التراثيوذلك لنتحاشى انصراف الذهن 

أحدهما يتعلق بالنص، والآخر يتعلق بما ليس في النص،        : أكثر الباحثين يميلون إلى تقسيم السياق إلى قسمين        -٢

وأما افتعال أقسام أخرى نحو السياق العاطفي، والسياق الثقافي، والسياق الأيديولوجي؛ فلا جدوى منه؛              

ير في السياق العاطفي يجده داخلاً ضمن السياق الداخلي؛ إذ يستنتج السياق العاطفي من              لأن المتأمل البص  

المعاني الانفعالية التي تحملها الألفاظ في النص المحلل، وأما ما خارج النص فهو يشمل الـسياقات الآنيـة،         

ناه في النقطة الـسابقة مـن       وهذا يشجعنا على ما قل    . والأيديولوجية، والثقافية، والتاريخية، والاجتماعية   

بتقسيم السياق إلى داخلي وخارجي حس. 

                                                 
 .٢٠٥ى، صجامعة أم القر: ، مكة١، دلالة السياق، ط)هـ١٤٢٤(الطلحي، ردة االله بن ردة بن ضيف االله  )١(
، ١دراسة أصولية، ط  : ، نظرية السياق  )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(الزنكي، نجم الدين قادر كريم      : انظر في البابين الثاني والثالث مما كتبه       )٢(

 .دار الكتب العلمية: بيروت
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 ٣٢

خارج النص؛ فـإن    وجِد في النص؛ وأن السياق الخارجي ما كان          بأن السياق الداخلي هو كل       اقتنعناإذا   -٣

 من السياق الخارجي، وبذلك يشمل السياق الخارجي ظواهر         )١( علينا أن نعتبر كل ما هو مؤول أو مقدر        

والذي يزيـدنا   . إلخ..  مقدرة وغير لغوية نحو الثقافة، واتمع، والجغرافيا، والموقف الآني، والتاريخ          لغوية

ثقة في إدراج العناصر اللغوية غير النصية في السياق الخارجي هو ما سنذكره من إدراج تمام حسان لبعض                  

 العناصر اللغوية نظرياً في المقام باعتبار        وإن كان هو ممن لا يدرجون      )٢( العناصر اللغوية في القرائن المقامية    

وإن سبب عدم التفات    . أن المقال في نظره هو الوعاء الوحيد الذي يشمل العناصر اللغوية اللفظية والمعنوية            

جلِّ الدارسين إلى إدراج العناصر اللغوية المقدرة في قائمة السياق الخارجي هو التزامهم بـذلك التقـسيم                 

 مـن زوايـا   بل المقام بالمقال، أو الحال بالمقال، وكان عليهم أن ينظروا في تقـسيمهم              التقليدي الذي يقا  

هل القرينة موجودة في النص أم في خارجه؟ فإن كانت في النص فهـي قرينـة                : مختلفة، فثمة زاوية تقول   

 ـ                 ر داخلية بغض النظر عن كوا لفظية أو معنوية، وإن كانت خارج النص فهي قرينة خارجية بغض النظ

إا لفظية  : هل القرينة لفظية أم معنوية؟ والجواب أن نقول       : وثمة زاوية تقول  . عن كوا لفظية أو معنوية    

وستتضح . سواء أكانت داخل النص أم خارجه، أو نقول إا معنوية سواء أكانت داخل النص أم خارجه               

 .صورة هذه التقسيمات ووجهة نظرنا في البابين الثاني والثالث

السياق هو كل ما يمكن أن نستعين به في النص وخارجه للوصول إلى المعنى الذي يريده صاحب                 إذا كان    -٤

النص فإن السياق الداخلي يتضمن كل القرائن المنصوص عليها سواء أكانت ألفاظاً أم معاني مفهومة من                

. يـة، أم دلاليـة  ألفاظ مذكورة بالفعل، وسواء أكانت القرائن المنصوص عليها صوتية، أم صرفية، أم نحو       

                                                 
اة قـد أولـوا الكـلام    صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدبر، وأن النح   : ((التأويل والتقدير سيان ومعناهما    )١(

رد الفرع أو الظاهرة اللغوية التي شذت أو عدلت عن أصل اللفظ أو             : أو هما )) وصرفوه عن ظاهره لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه       
صدر  تأويل الم  -١: عن القاعدة الأصلية إلى أصلها، وقد تحدث المتقدمون من النحاة عن تأويل الخارج عن أصل اللفظ كثيراً فمن أمثلته                  

عيد، . ( تقدير استتار أنْ الناصبة    -٥ تقدير المحذوف    -٤ تقدير استتار الضمير     -٣ تأويل اسم الفاعل إلى الذي ضرب        -٢غير الصريح   
عـالم  : ، القـاهرة  ٤، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحـديث، ط               )م١٩٨٩/هـ١٤١٠(محمد  

ط، .دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العـربي، د       : ، الأصول )م١٩٩١/هـ١٤١١(ام  ؛ حسان، تم  ١٦٧-١٦٣ ص الكتب،
، التعليل النحـوي في الـدرس       )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧(؛ الكِندي، خالد بن سليمان بن مهنا        ١٧١-١٥٧دار الثقافة، ص  : الدار البيضاء 

 ).١٢٠، ٥٦-٤٧، ٤٢ صدار المسيرة،: ، عمان١اللغوي القديم والحديث، ط
 .سيأتي هذا في بداية الفصل الثاني من الباب الثاني عند الحديث عن مثال للمقام ضربه تمام حسان )٢(
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 ٣٣

وأما السياق الخارجي فيتضمن كل القرائن غير الموجودة في النص سـواء أكانـت لغويـة مقـدرة، أم                   

اجتماعية، أم نفسية، أم اقتصادية، أم سياسية، أم جغرافية، أم تاريخيـة، أم ثقافيـة، أم أيديولوجيـة، أم                   

كما ذكر محمد الخولي، وإنما الـسياق هـو         وذا نفهم أن السياق ليس رديفاً للقرينة        . مناخية، أم غيرها  

 في الدراسـات    - نعلـم  في ما -وهذا الربط بين السياق والقرائن لا نلحظه        . الوعاء الذي يتضمن القرائن   

  .السابقة التي خصِّصت لدراسة السياق

، )١( ولا داعي هنا إلى الخوض في تعريف القرينة وذكر أنواعها، فلهذا الأمر موضع لاحق من هذا البحث                

؛ إذ  "معناها ومبناها : اللغة العربية " اعتنى بتفصيل نظرية القرائن في كتابه        حسانوإنما نكتفي هنا بالإشارة إلى أن تماماً        

 هي التي تعنينا في الدراسات اللغوية، وتتفرع منها القرائن          )٢( وجعل قرائن التعليق  . مادية وعقلية وتعليقية  : قسمها إلى 

الإسناد والتخـصيص والنـسبة     : فأما القرائن المعنوية فهي   ). المعنوية واللفظية (لقرائن المقالية   وا) أو المقامية (الحالية  

  .)٣( الإعراب والرتبة والصيغة والمطابقة والربط والتضام والأداة والتنغيم: والتبعية والمخالفة، وأما القرائن اللفظية فهي

ارجية التي تعين على التحليل النحوي نبغي مزج النحـو          ولا يظن ظانٌّ أننا في دراسة القرائن الداخلية والخ        

بالبلاغة؛ أو رفع الحدود الفاصلة بين النحو وغيره من العلوم اللغوية وغير اللغوية التي من الممكن أن تسهم في تأثيرها                  

لنحوي في الدر   أثر السياق في البحث ا    "في التحليل النحوي، ذلك لأن هذا الظن يقودنا إلى تغيير عنوان دراستنا من              

  ". أثر السياق في العلوم المختلفة"إلى " المصون

وإذا كان بين النحو وعلم المعاني تقارب في أن كلاً منهما يعتني بتعريفِ الجملة، وأنواعِهـا، وأركانِهـا،                  

يرِ والإغراءِ والنداءِ   وأنواعِ المسند والمسندِ إليه، ثم مؤكداتِ الجملـة، وأدواتِ نفيها، إضافةً إلى الأمرِ والنهيِ والتحذ             

والتمني والترجي والدعاءِ والاستفهام، وكذلك الحذف والذكر والتقديم والتأخير، فضلاً على النكرة وأنواع المعرفة،              

ناهيك عن المفاعيل والنواسخ والتوابع والقصر؛ فإن هناك حداً بين النحو وعلم المعاني، ذلك لأن النحوي يتعامل مع                  

                                                 
  .سنخصص الباب الثاني بفصليه للقرائن الداخلية والخارجية )١(
عليق قائلاً إنه يعـني      عن الت  )١٦ ص ،دار الثقافة : ط، الدار البيضاء  .، اللغة العربية معناها ومبناها، د     )م١٩٩٤(حسان، تمام   ( تحدث )٢(

-١٢٣ ص وفي. الروابط البنيوية والمعنوية بين أجزاء الجمل، وهي روابط درسها النحاة متفرقة ولم يجمعوها في باب واحد هو التعليـق                  
ن وقـد تكـو   ) معاني أساليب الجمل  ( قصد بالتعليق المعاني التي تنشأ بنشوء الجمل، ومن المعلوم أن معاني الجمل قد تكون عامة                 ١٢٥

 ).معاني الأبواب النحوية الخاصة(خاصة 
 . وما بعدها١٩٠  ص، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، )٣(
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 ٣٤

 دعيصح من التراكيب الفرعية التي خرجت عن التراكيب الأصلية؛ في حينِ أن             في ما ، ثم ينظر    )١( ها أصلية تراكيب ي 

عالِم البلاغة يبحث في السر وراء اختيار تركيب دون آخر، ولفظة دون أخرى، ووضعِ نوعٍ من الكلام بدل نـوع                    

وإذا كنا في دراسة القرآن     . )٢( علمآخر، مثل وضع ظاهر بدل مضمر، ووضع اسم موصول بدل اسم جنس أو اسم               

  .)٣( الكريم محتاجين إلى البلاغة للدلالة على إعجازه؛ فإننا من جانب آخر محتاجون إلى النحو لفهم الكتاب العزيز

وعلى الرغم من أننا نثق بأن الحدود الفاصلة بين العلوم اللغوية والإنسانية إنما وضِعت من باب التنظـيم                  

من الناحية التطبيقية والعملية؛ إذ لا غنى لكل علم من التبادل المعرفي بينه             ث؛ وأا حدود لا قيمة لها       والتنظير والبح 

 كل غايتنا في بحثنا أن نقتصر على دراسة القرائن الداخلية والخارجية التي يتوقـف عليهـا                 وبين سائر العلوم؛ إلا أن    

ائن التي تؤثر في توجيه الوظيفة الإعرابية للكلمة في السياق،          صحة التركيب النحوي وسلامته من الخطأ، ودراسةِ القر       

أهو (، ونوع العامل    )أهو نعت سببي أم حقيقي؟    (والقرائن التي تؤثر في اختيار نوع العلاقة التركيبية مثل نوع النعت            

 بعدها، وأما ما عـدا      ، وغير ذلك من العلاقات التي لها أثر في الوظائف النحوية التي قبلها أو             )الفعل أم اسم الفاعل؟   

ذلك مما لا يختص به البحث النحوي بمفهومه التقليدي فهو خارج عن إطار بحثنا، وأضرب على هذا الخروج بالمثال                   

  : التالي

الِّذِين يأْمرونَ   ويقْتلُونَ   بِغيرِ حق إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِآياتِ اللّهِ ويقْتلُونَ النبِيين        : جاء في سورة آل عمران      

وردت منكرة، وذلـك لأن الكـافرين       " حق"نلحظ أن كلمة     ؛ إذ )٢١( بِالْقِسطِ مِن الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ     

المذكورين في الآية غير معينين، فناسب أن تنكر في سياق النفي باعتبار أن النكرة في سياق النفي تعم، فكأن الجملة                    

لا يتخصص      أُخرِجت فَة     .  مخرج الشرط، والشرط عامرعوأما في سورة البقرة فَهي م  :      بِرصى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتو

                  ـصبا وسِـهدعا وفُومِها وقِثَّآئِها وقْلِهمِن ب ضالأَر نبِتا تا مِملَن رِجخي كبا رلَن عاحِدٍ فَادامٍ وطَع لَىا قَـالَ   علِه

أَتستبدِلُونَ الَّذِي هو أَدنى بِالَّذِي هو خير اهبِطُواْ مِصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ وبـآؤواْ                   

  ذَلِك بِما عصواْ وكَـانواْ يعتـدونَ       بِغيرِ الْحق اللَّهِ ويقْتلُونَ النبِيين    بِغضبٍ من اللَّهِ ذَلِك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآياتِ         

                                                 
مثال التراكيب الأصلية أن يتقدم اسم كان على خبرها، وأن تدل حروف الاستفهام على الاستفهام، ومثال التراكيب الفرعيـة أن                     )١(

 .م إلى الإنكاريتأخر اسم كان عن خبرها، وأن يخرج الاستفها
، ١أسسها وعلومها وفنوا وصور مـن تطبيقاـا، ط        : ، البلاغة العربية  )م١٩٩٦/هـ١٤١٦(الميداني، عبدالرحمن حسن حنبكة      )٢(

 .١٣٨-١٣٧  ص-١ جدار القلم،: دمشق
  .٥ صضة مصر،: هرةالقا. ط.، أثر النحاة في البحث البلاغي حتى اية القرن الخامس الهجري، د)م١٩٧٠(حسين، عبدالقادر  )٣(
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 ٣٥

)٦١(                    م هم قوم موسى عليه السلام، وكان الحق الـذيصين بأعياخشوذلك لأن هذه الآية تتحدث عن قوم م

  .)١(  آية آل عِمران، فجيء في كل مكان بما يناسبهيقتل به الإنسانُ معروفاً عندهم، فلم يقصد العموم الذي في

أو تـنكيره لا    " الحق"فالناظر في حديث السمين الحلبي في تحليل آية آل عمران وآية البقرة يجد أن تعريف                  

يترتب عليه فساد التركيب النحوي، ولا يترتب عليه خلاف في إعراب اللفظة المذكورة، ولا يـؤثر في وظـائف                   

قبلها والتي بعدها، ولا في علاقات هذه الكلمات بعضها بعض، وإنما حديثه في هذه المسألة يدخل في                 الكلمات التي   

  .مجال البلاغيين المعنيين بمناسبة اللفظ للمقام؛ ولذلك فإن هذه المسألة وأمثالها لا تعنينا في دراستنا هذه

م المعاني، ولا أن يكون بعيداً من       ونحن في كل ما تقدم لا نقصد أن يظل النحو كما كان منفصلاً عن عل                

الانتفاع بالتطور الحاصل في نحو النص ونظرية السياق، وإنما نقصد أن دراستنا مقتصرة على مجال النحو التقليـدي                  

  .بمفهومه الشائع في التراث العربي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٩٤ ص٣ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)١(
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  : الباب الثاني

  أصناف قرائن السياق 

  في تحليل السمين 

  في الدر المصون
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 ٣٧

  أصناف القرائن الداخلية في الدر المصون: فصل الأولال
  

على الرغم من أن بعض علماء النحو المتقدمين من أمثال الرضي الأستراباذي قد تعرضوا للقرائن النحوية                

لقرائن النحوية في الوقت المعاصر، فقـد دون في         ل أهم المنظِّرين  يعد   حسان تماماً    ذكرنا في الباب الأول؛ إلا أن      كما

إلى مادية وعقلية   نظريته المتكاملة، ووضع شجرة تقَسِّم القرائن النحوية        " اللغة العربية معناها ومبناها   "ابه المشهور   كت

والقرائن ) أو المقامية (وتعليقية، وجعل قرائن التعليق هي التي تعنينا في الدراسات اللغوية، وتتفرع منها القرائن الحالية               

  .)١( )ةالمعنوية واللفظي(المقالية 

  :  يليفي ما، ويمكننا أن نوجز تفصيله )٢( ثم فصل تمام حسان القرائن ممثلاً لها

  :القرائن النحوية نوعان

  .تتحدد بالموقف اللغوي: المقامية -١

تعد هذه القرائن مناط التعليق، والتعليق هو الإطار الضروري للتحليل النحوي الذي يسميه : المقالية -٢

 :لفظية ومعنوية؛ على النحو الآتي:  وهي نوعان،)٣( النحاة إعراباً

  : أولاً القرائن اللفظية

  . العلامة الإعرابية -١

 . الرتبة -٢

 . الصيغة -٣

 . المطابقة -٤

 .الربط -٥

 .التضام -٦

 . الأداة -٧

                                                 
 .١٩٠  ص، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، )١(
 .٢٣١-١٩٤ ص،المصدر نفسه )٢(
  .١٨٩ ص،المصدر نفسه )٣(
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 ٣٨

 . التنغيم -٨

  : ثانياً القرائن المعنوية

  .الإسناد -١

 : ويشمل: التخصيص -٢

  . التعدية  - أ

 .الغائية - ب

 .المعية - ت

 .الظرفية - ث

 . التوكيد والتحديد  - ج

 . الملابسة  - ح

 .التفسير  - خ

 .الإخراج  - د

 .)١( المخالفة  - ذ

  . النسبة -٣

  .التبعية -٤

 التي يعني ا الكـشف عـن العلاقـات          )٢( وتعرض تمام حسان لفكرة التعليق عند عبدالقاهر الجرجاني         

 أن التعليق هو    -كما في رأي عبدالقاهر على أقوى احتمال      -وفي رأيي   : ((السياقية، وهو الغاية من الإعراب، وقال     

الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافـة العمـل النحـوي         

                                                 
التابعة للقرائن المعنويـة؛     سهو يتمثل في جعل قرينة المخالفة واحدة من القرائن المستقلة            ١٩٠في شجرة القرائن التي وضعها تمام ص       )١(

لكنني بعد قراءة شروح تمام للقرائن أدركت أا قرينة مندرجة تحت قرينة التخصيص، والتخصيص قرينة كبرى مندرجة تحت القـرائن                    
 .المعنوية

 .)١٠٦، ص٢السيوطي، بغية الوعاة، ج: (ترجم له). هـ على خلاف٤٧١ت(أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني  )٢(
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 ٣٩

والعوامل النحوية؛ لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق، ويفسر العلاقات بينها على صـورة                 

  .)١( ))الوظيفية النحويةأوفى وأفضل وأكثر نفعاً في التحليل اللغوي لهذه المعاني 

؛ إذ أخذ يـستخرج     )ضرب زيد عمراً  (وضرب تمام مثالاً على التحليل الجديد الذي يعتمد القرائن بجملة             

، من ذلك أن القرائن المعينة علـى        )٢( "عمراً"ثم المفعول به    " زيد"ثم الفاعل   " ضرب"القرائن المعينة على تحليل الفعل      

  :هي" زيد"معرفة وظيفة 

  قرينة الصيغة  د ينتمي إلى مبنى الاسمزي ١

  قرينة العلامة الإعرابية  مرفوع ٢

  )فرع من التعليق(قرينة الإسناد   علاقته بالفعل الماضي علاقة إسناد ٣

  قرينة الرتبة  رتبته متأخرة عن الفعل ٤

  قرينة الرتبة  تأخره عن الفعل رتبة محفوظة ٥

  قرينة الصيغة  فعله مبني للمعلوم ٦

  قرينة المطابقة  له مسند إلى المفرد الغائبفع ٧

والتعدية بين الفعل والمفعـول  " زيد"والفاعل " ضرب"ثم خلُص إلى أن القرينة المعنوية كالإسناد بين الفعل  

هي أصعب القرائن؛ لأا تحتاج إلى تأمل ذهني يقود إلى احتمالات ظنية، وسمى هذه القـرائن المعنويـة                  " عمراً"به  

  .)٣( لتعليق، وعدها الغاية الكبرى من التحليل الإعرابيبقرينة ا

ولا شك أن تقسيم تمام حسان للقرائن المقالية إلى عشرين قرينة، لا يعني أنه ينفي وجود قرائن أخرى غير                   

جهتنـا  ونحن من هذه القرائن العشرين، ولا ينفي أيضاً معرفة تمام بأن النحاة المتقدمين كانوا على علم ذه القرائن،     

ذلك لأن التحليـل    بيان معرفة المتقدمين ذه القرائن، واستعانتهم بقرائن أخرى غيرها أيضاً،           إلى  فيما يلي   سنسعى  

  .النحوي لا يعقَل أن يعتمد على قرينة العلامة الإعرابية وحدها في كل الحالات

  :القرائن اللفظية: أولاً

                                                 
 .١٨٩  ص،حسان، اللغة العربية معناها ومبناها )١(
 .١٨١المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٨٢المصدر نفسه، ص )٣(
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 ٤٠

  :قرينة العلامة الإعرابية) ١(

علامة الإعرابية قرينة لفظية لأا منطوقة، وقد بالغ النحاة في جعلها مناط التحليل النحـوي               يرى تمام أن ال     

حتى سموا التحليل نفسه إعراباً، ويضيف أيضاً أن العلامة الإعرابية لا قيمة لهـا في الإعـراب التقـديري ولا في                     

 تحتمل الدلالة على -نحو الضمة-رابية الواحدة   ، ثم إن العلامة الإع     عرف العلة  ذفالإعراب المحلي ولا في الإعراب بح     

وظائف متعددة، فلا يمكن أن تدل وحدها على وظيفة بعينها؛ مما يثبت أا محتاجة إلى غيرها من القـرائن لتعـيين                     

  . )١( الوظيفة الواحدة، وهذا القول يصدق على كل قرينة سواء أكانت معنوية أم لفظية

 وظائف رفع، ووظائف نصب، ووظائف جر، ووظائف جزم، ولكـل           إن الوظائف الإعرابية تنقسم إلى    

وظيفة علاماا الإعرابية، وإذا كانت العلامة الإعرابية ليست سوى إيراد صوت في آخر الكلمـة أو سـكون أو                   

حذف صوت، فإنه لا يمكن الاستدلال بالعلامة الإعرابية وحدها على الوظيفة، ذلك لأن الضمة مثلاً تـصلح لأن                  

مة على جملة من وظائف الرفع مثل الفاعل، ونائبه، والمبتدأ، وخبره، واسم كان وأخواـا، وخـبر إن                  تكون علا 

 تأتي العلامة الإعرابية في ظروف ضيقة لتفصل بين معنيين لا يمكن الفـصل بينـهما                -مع كل هذا  -وأخواا؛ لكن   

أَفَلَـا  : لحديث عن العجل الذي عبده قوم موسى      بالعلاقات السياقية المعنوية، ومثال هذا ما ورد في قوله تعالى في ا           

" أنْ"، فمن قرأ بالرفع اعتبر      "يرجع"فقد قرأ بعضهم      )٨٩( يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملِك لَهم ضرا ولَا نفْعا          

ناصـبة،  " أنْ"اليقين، ومن قرأها بالنصب جعـل       من أفعال   " يرون"الثقيلة، واعتبر   " أنّ"مخففةً من   " لا"المدغمة في   

  رب(فكأن معنى الآية على رأي الفريق الأول      . )٢( فعل الإبصار " يرون"واعت :        أفلا يعلمون أن شأن العجل أنه لا يرجع

  !).أفلا يبصرون عدم جواب العجل لهم؟: (، وكأن معناها على رأي الفريق الثاني!)إليهم قولاً؟

قبل كلا الوجهين السابقين، والفيصل في التفرقة بينهما هو الضمة والفتحة، ولو حذِفت             ي" يرجع"فالفعل    

العلامة الإعرابية من آخره لما استطعنا معرفة الوجه الذي يريده القرآن الكريم، ذلك لأنه ليس ثمة قرينة أخرى غـير                    

  .العلامة الإعرابية تعين على رفع اللبس وتحديد المعنى

                                                 
 .٢٠٦-٢٠٥المصدر نفسه، ص )١(
وقد أضاف السمين أن أصحاب القول الأول يؤيدهم سياق القرآن في موضع آخر             . ٩١-٩٠ ص ٨ج السمين الحلبي، الدر المصون،      )٢(

واتخذَ قَوم موسى مِن بعدِهِ مِن حلِيهِم عِجلاً جسدا لَّه خوار أَلَم يرواْ أَنه لاَ يكَلِّمهم ولاَ يهـدِيهِم  : لأعرافهو قوله تعالى في سورة ا    
واْ ظَالِمِينكَانو ذُوهخبِيلاً ات١٤٨( س(. 
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 ٤١

يا أَيها الناس إِن كُنتم فِي ريبٍ من الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم                 له تعالى   ومثله أيضاً قو    

سورة [ )٥ (...ء إِلَى أَجلٍ مسمى     مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ لِّنبين لَكُم ونقِر فِي الْأَرحامِ ما نشا              

قرينة على أنه مستأنف وليس معطوفاً على التعليل الذي قبله، وقرأ بعضهم بالنصب فعلل              " نقر"فالرفع في   ]. الحـج

 ـ    " نقر"للتعليل، وأنّ اللام المقدرة مع      " لنبين" النصب بأن اللام في      )١( أبو البقاء  ظ للصيرورة، فيكون العطف في اللف

" أنْ"يتعارض مع تقدير اللام؛ إذ اللام تقتـضي تقـدير           " معطوفاً"دون المعنى، وفي تخريج أبي البقاء نظر لأن قوله          

  .)٢( الناصبة بعدها

قرينة فارقة بين الاستئناف والعطف في      ) الضمة أو الفتحة  (فالسمين يصر على أن تكون العلامة الإعرابية          

  .هذا الموضع

  :قرينة الرتبة) ٢(

لتقديم عند النحاة رتب محفوظة نحو رتبة الأداة، ورتب غير محفوظة نحو رتبة المبتدأ، وللتأخير عندهم رتب                 ل  

فالرتبة قرينة لفظية لأا علاقـة بـين        . محفوظة نحو رتبة الفاعل بعد الفعل، ورتب غير محفوظة نحو رتبة المفعول به            

وتعين الرتبـة   . لى قرينة التضام بمعناها العام؛ إذ لا رتبة لغير متضامين         جزأين مرتبينِ من أجزاء المقال، والرتبة فرع ع       

وقد تتحول الرتبة من غير محفوظـة إلى        . على تعيين الوظيفة، فالفاعل مثلاً لا تتحقق فاعليته إلا إذا تأخر عن الفعل            

تبة والظواهر الموقعية علاقة؛    ، وبين الر  )ضرب موسى عيسى  (محفوظة إذا لم يؤمن اللبس، نحو رتبة المفعول به في جملة            

والفرق بين عناية البلاغيين بالرتبة وعناية النحاة ا أن البلاغيين يعتنون ببلاغـة التقـديم               . لأن الرتبة حفظ للموقع   

  . )٣( والتأخير على خلاف النحاة الذين ينشغلون بسلامة التركيب من انتهاك الرتب المحفوظة

                                                 
)١(        كْبري النحوي الضرير، من أهل باب الأزج في بغداد، قرأ النحـو واللغـة والأصـول                أبو البقاء عبداالله بن الحسين بن عبداالله الع

والفرائض والحساب والخلاف، من مصنفاته إعراب القرآن، وتفسير القرآن الكريم، وإعراب الشواذ من القرآن، وشـرح المقامـات،                  
 ـ٦١٦فاته سنة    وو ٥٣٨والصباح في شرح الإيضاح، واللباب في علل البناء والإعراب، مولده سنة             الفيروزآبـادي، البلغـة،    . ( هـ

 ).١٢٢ص
 .٢٣١، ص٨ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)٢(
 .٢١٠-٢٠٧حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٣(
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 ٤٢

وعلَى الَّذِين هادواْ حرمنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومِن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم   :سورة الأنعامفي قوله تعالى من 

حرمنا كل ذي   : (قد تكون عاطفة، والمعنى   " ومن البقر " إلى أن الواو في      )١( يذهب السمين  )١٤٦ (...شحومهما

حرمنا كـل   : (، أو تكون الواو استئنافية فالمعنى     )ا عليهم شحومهما  حرمن. ظفر على الذين هادوا ومن البقر والغنم      

وعلى الاعتبار الثـاني يفتـرض الـسمين        ). وحرمنا عليهم من البقر والغنمِ شحومهما     . ذي ظفر على الذين هادوا    

  : التقليبات المختلفة للجملة الثانية، ويحكم على كل تقليب كما يلي

  . جائز-كما هو في التتريل-) عليهم(تقديم الجار وارور =  شحومهما من البقر والغنمِ حرمنا عليهم-

  ).عليهم(يجوز تأخير الجار وارور =  حرمنا عليهم من البقر والغنم شحومهما-

يعود على متـأخر    ) شحومهما(لا يجوز هذا التركيب لأن الضمير في        =  حرمنا عليهم شحومهما من البقر والغنم      -

  .لفظاً ورتبة

ي أجاز التركيبين الأولَيينِ ومنع التركيب الأخير هو أن الأوليين حافظا على رتبة الضمير وما يعود عليه علـى                   فالذ

  .خلاف التركيب الأخير

وثمة مسألة أخرى هي أن في ترتيب الفاعل والمفعول مرونة؛ إذ قد يتقدم أحدهما الآخر لنكتة بلاغية، فلو                    

؛ لكن بعـض  )لقي زيداً محمد( أن يصيِّر زيداً مفعولاً به فيقول -في سياق آخر-ز له  لجا) لقي زيد محمداً  (قال قائل   

فَأَزلَّهمـا  قولـه   ((التركيبات تحوِّل رتبة الفاعل والمفعول من الرتب غير المحفوظة إلى الرتب المحفوظة، من هـذا                

ضمير متصل، والفاعل ظاهر، وكل ما كان كـذا فهـذا           المفعول به هنا واجب التقديم؛ لأنه       : )٢( الشيطَانُ عنها 

فالرتبة هنا ملزمة لحفظ وظيفة كل من الفاعل والمفعول، ولا يجوز في مثل هذا التركيـب أن يـصير                   . )٣( ))حكمه

  .الضمير هو الفاعل، ولا أن يكون اللفظ الظاهر هو المفعول

  :قرينة الصيغة) ٣(

البعد الرأسي، والبعد الأفقـي، فأمـا البعـد    : جدول له بعدانوضع تمام حسان النظام الصرفي العربي في    

الصفة ومعناها الوصـفية    .٣الفعل ومعناه الفعلية    .٢الاسم ومعناه الاسمية    .١: الرأسي فهو مباني التقسيم التي تشمل     

                                                 
 .٢٠٢-٢٠١، ص٥ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)١(
 .سورة البقرةمن ) ٣٦(من الآية  )٢(
 .٢٨٧، ص١السمين، الدر المصون، ج )٣(
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 ٤٣

 ومعناهـا   الأداة.٧الظرف ومعناه الظرفية    .٦) أو الإفصاح (الخالفة ومعناها الانفعال    .٥الضمير ومعناه الإضمار    .٤

ذكـر،  (الجنس  .٢) مفرد، مثنى، جمع  (العدد  .١وأما البعد الأفقي فهو مباني التصريف التي تشمل         . معنى التعليق ا  

وتتفـرع مـن    ). متكلم، غائب، مخاطب  (التوجيه  .٥) اسم الموصول (الوصل  .٤) معرف، منكّر (التعيين  .٣) مؤنث

صلة، وعلامات التأنيث، والسين والتاء في الافتعـال، والنـون في           مباني التصريف لواصق وزوائد، مثل الضمائر المت      

- تمثل قرينة الصيغة، وأن مباني التـصريف         -وصيغها فروع عليها  -والملحوظ أن مباني التقسيم     . الانفعال، ونحوها 

لصيغة قرينـة   وفي حديث تمام عن قرائن النظام النحوي جعل ا        .  تمثل قرينة المطابقة   -واللواصق والزوائد فروع عليها   

صرفية يستعين ا النحو، وهذه القرينة تعني أوزان الكلمات التي هي فروع من مباني التقسيم؛ إذ يرى أن الـصيغة                    

وللصيغ معان سياقية، فالفعل اللازم لا يـصل إلى         . قرينة لفظية على الباب؛ إذ لا نتوقع للفاعل أن يكون غير اسم           

  . )١( أثر نحويانالمفعول به، وهكذا يصبح للصيغة معنى و

وتعد مباني التقسيم ومباني التصريف وفروعهما أقساماً من قرينة التصريف، ويـستخدم النحـاة قرينـة                

، ونذكر مـن أمثلـةِ      )التعريف والتنكير (التصريف في مسائل نحوية مختلفة، ومن أقسام قرينة التصريف قرينة التعيين            

نافية للجنس؛ إذ يقول بوجوب أن يتصف بقرينة التنكير على الـدوام، سـواء              استعانةِ السمينِ ا رأيه في اسم لا ال       

، فلا )لا خيراً من زيدٍ(أكان في إعرابه مبنياً كما هو الغالب، أم كان منصوباً إن جاء مضافاً أو شبيهاً بالمضاف، نحو         

هذا شواهد جاء فيها اسـم لا       يأتي معرفة البتة، فإن جاء معرفة وجب استنباط تنكيره من دلالة السياق، وذكر في               

  :النافية للجنس علَماً منها

ــبٍ     ــد أبي خبيـ ــاتِ عنـ  أرى الحاجـ
  

 نكِـــــدنَ ولا أُميـــــةَ في الـــــبلادِ 
  

، ذلك لأن معناه كمـا هـو        )٢( لم يفقد قرينة التنكير؛ إذ يصح تأويله إلى نكرة        " أمية"فذهب السمين إلى أن لفظ      

  ).ن يقال له أميةُ في البلادِولا فَرد مم: (مفهوم من السياق

  :قرينة المطابقة) ٤(

                                                 
  .٢١٠، ٢٠٥، ١٣٣-١٣٢، ٨٦ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)١(
 .٨٣-٨٢، ص١، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٢(
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 ٤٤

العلامـة الإعرابيـة،    : ذكر تمام أن المطابقة تكون بين الصيغ الصرفية والضمائر، وتقع في خمسة أمور هي             

مـن حيـث    (، والنوع   )من حيث الإفراد والتثنية والجمع    (، والعدد   )من حيث التكلم والخطاب والغيبة    (والشخص  

الـرجلانِ  (، وضرب مثالاً على تمامِ المطابقـة بجملـة          )من حيث التنكير والتعريف   (، والتعيين   )التذكير والتأنيث 

، وعلـى فـساد المطابقـة في        )الرجلان الفاضلين يقومان  (، وعلى فساد المطابقة الإعرابية بجملة       )الفاضلانِ يقومان 

، وعلى  )الرجلان الفاضل يقومان  (د بجملة   ، وعلى فساد المطابقة في العد     )الرجلان الفاضلان تقومان  (الشخص بجملة   

الرجلان فاضلتان  (، وعلى فساد المطابقة في التعيين بجملة        )الرجلان الفاضلتان يقومان  (فساد المطابقة في النوع بجملة      

  .)١( )يقومان

ويعد البحثُ عن صاحب الضمير في السياق جزءاً من مبحث المطابقة في النحو، إذ لا يصح إيراد ضـمير                   

ربنا وابعثْ فِيهِم    :لا يحفظ قواعد عود الضمائر على أصحاا، وقد ورد من أمثلة هذه المسألة في تحليل قوله تعالى                

        كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي هِملَيلُو عتي مهنولاً مسر )يعود   الخلاف فيمن  )٣( ، فقد ذكر السمين   )٢ 

، واستعان كل فريق بما ورد في سياق الآيات السابقة، فذهب أبو البقاء إلى أنه يعود علـى                  "فيهم"عليهم الضمير في    

، وقيل يعـود  )فيها(؛ إذ لو عاد على لفظها لقال       ومن ذريتِّنا أمةً مسلمة لك    : معنى الأمة الواردة في الآية السابقة     

 علـيهم الآيـات     يتلو ل ، وقيل يعود على أهل مكة الذين جاء إليهم النبي           "ذريتنا"على معنى الذرية المستنبط من      

هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منهم       : ويعلمهم ويزكيهم؛ إذ يؤيده ما جاء في موضع آخر من سياق القرآن هو            

الْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتةَيالْحِكْمو اب )٤(.  

  :قرينة الربط) ٥(

الربط طريقة يؤديها لفظ تقود إلى إيجاد رابطة معنوية بين جزأين، ويكون الـربط بالوسـائل اللفظيـة                    

  :)٥(التالية

                                                 
 .٢١٣-٢١١ ص حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،)١(
 ).١٢٩(سورة البقرة  )٢(
 .١١٩، ص١ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)٣(
 ).٢ ( سورة الجمعة)٤(
 .٢١٦-٢١٣غة العربية معناها ومبناها، ص حسان، الل)٥(
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 ٤٥

 بعود الضمير سواء أكان الضمير يعود على المتقدم لفظاً أو رتبة أم المتأخر، نحو عود ضمير الفعل المستتر في                    - أ

 وإِن تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لَا يحملْ مِنه شيءٌ ولَو كَانَ ذَا             ...، وقد يعود الضمير على مفهوم نحو        ) قام زيد(

هذا الذي أعـرف رجـلاً      (وقد يربطُ الضمير بسببي، نحو      . ولو كان المدعو ذا قربى    : أي )١( )١٨(...قُربى  

  ). يعرفه

 جواب الشرط، وإذا المفاجئة، واللام الواقعة في جواب لولا، واللام الواقعة في جواب               بالحرف؛ كالفاء في   -ب

، لأن هذه الأدوات قرائن لفظية لو حذفت لانفصلت الرابطة المعنوية بين            )أما(القسم، والفاء الواقعة في جواب      

  . الطرفين

ة المرجع نفسه أقوى من وضع ضمير يعود        ؛ لأن إعاد  )الحاقة ما الحاقة  ( وقد يكون الربط بإعادة اللفظ نحو        -ج

  . عليه

  ). خير القول إني أحمد االله( أو بإعادة المعنى نحو -د

  ). زيد نعم الرجلُ( أو بالعهد الذكري نحو -هـ

  .)٢( )٩(...التغابنِيوم يجمعكُم لِيومِ الْجمعِ ذَلِك يوم  أو باسم الإشارة نحو -و

 أو اسم الإشارة يعد قرينة لفظية تجعل القارئ أو السامع يتلفّت إلى ما يعود عليه الضمير                 إن وجود الضمير  

أو ما يشير إليه اسم الإشارة، فيكون ثمة رابط معنوي بين عنصرين في النص، ويعد الربط ضرورياً في بعض المواضع                    

  . بجملة الشرطلإنقاذ معنى السياق من التفكك، مثلما تصنع الفاء التي تربط جواب الشرط

وقد حدثنا السمين في الدر المصون عن الجدل الذي يمكن أن تحدثه ألفاظ الربط، فذكر من ذلك خلاف                  

أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ أَنى :        في قوله   " هذه"النحاة في المشار إليه باسم الإشارة       

، فذهب كل فريق إلى تقدير المشار إليه بحسب ما فهمه من الـسياق، فقيـل إن                 )٣( ... اللّه بعد موتِها   يحيِي هَذِهِ 

                                                 
 .سورة فاطر )١(
 .سورة التغابن )٢(
 .سورة البقرةمن ) ٢٥٩(من الآية  )٣(
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 ٤٦

وقيل يشير إلى عظام    ! أنى يحيِي أهلَ هذه القريةِ االلهُ؟     : فيكون المعنى " أهل"يشير إلى القرية، وعليه قُدِّر قبلها       " هذه"

  .)١( لسياقأهلها وجثثهم المتمزقة، دل على ذلك ا

  :قرينة الأداة) ٦(

الأدوات في نظر تمام حسان كلمات لا تقبل العلامات الإعرابية، ولها رتبة التقديم على المفردات، ورتبـة                   

أدوات النسخ والنفي والتأكيد، ومثال الأدوات الـتي تـدخل علـى            : الصدارة على الجمل، ومثال أدوات الجمل     

اة دور مهم في الفصل بين بعض الوظائف حين تعجز العلامة الإعرابية والرتبة             وللأد. أدوات الجر والعطف  : المفردات

، فقد تضافرت في هـذين      )فهمت والشرح (و) فهمت الشرح (عن الفصل بينها، نحو الفصل بين التعدية والمعية في          

وقد حـصر تمـام معـاني     . دمهاالمثالين قيمتان خلافيتان هما قرينة التعدية في مقابل المعية، وقرينة الأداة في مقابل ع             

ابتداء الغاية، انتهاء الغاية، البعضية، الظرفية، التعليل، ااوزة، الاستعانة، الاسـتعلاء، المـصاحبة،             ( في   )٢( الأدوات

الإلصاق، القسم، التشبيه، بيان الجنس، التوكيد، الملك، الاستحقاق، النسب، العاقبة، المقايسة، التعويض، التعجب،             

  . )٣( )راك، التبليغ، التبيين، البعدية، البدلية، العندية، التعدية، الزيادةالاستد

تنوء الأدوات بحمل ثقيل هو تغيير الوظائف، ذلك لأن الأدوات كثيرة الأصناف وكثيرة الدلالات، ثم إن                

في قـول االله    " ومنِ اتـبعنِ  "كل أداة تتقلب في وظيفتها بحسب ما يمليه السياق، ونحن نجد من هذا حرف الواو في                 

فقد اختلف المعربـون   )٢٠ (...فَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي لِلّهِ ومنِ اتبعنِ  : سورة آل عمرانتبارك في 

  :)٤( لاختلافهم في معنى الواو على الأقوال التالية" من"في إعراب 

، وقد جاز أن تكون الواو هنا واو عطف لوجود           من معطوفة على الفاعل عطف مفرد على مفرد، فهي محل رفع           -

  .الفصل بالمفعول، قاله الزمخشري

                                                 
 .٥٦٠، ص٢السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
 الاسـتئناف  إن حصر معاني الأدوات في هذه المعاني التسعة والعشرين ليس دقيقاً، ويكفي هنا أن نذكر أنه نسي معـنى   : في الحقيقة  )٢(

 .لحرف الواو
 .٢٠٣-٢٠١ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)٣(
 .٩٢-٩٠، ص٣ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
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 ٤٧

أسلمت وجهـي الله    : (؛ بل المعنى  )أسلموا هم وهو    : (لأن المعنى ليس  " أسلمت" جملة من معطوفة على جملة       -

  .)١( ، قاله أبو حيان)وأسلم من معي وجهه أيضاً

  .اتبعني كذلكومن :  من مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير-

  .أسلمت وجهي مع من اتبعني، قاله الزمخشري:  من مفعول معه لأن المعنى-

جعلت مقصدي الله بالإيمان به والطاعة له، ولمن        : فهي في محل خفض، والمعنى    " الله" من معطوفة على لفظ الجلالة       -

  . اتبعني بالحفظ والتحفِّي بعلمه وبرأيه وبصحبته

يفرق بين اعتبار الأداة قرينة لفظية واعتبار ما تؤديه مع ما بعدها قرينة معنوية، فـأداة                 تمّاماً   والملحوظ أن 

الرابطة بين  ) المعنوية(العطف قرينة لفظية لكنها لا تؤدي معنى العطف وحدها وإنما يفهم العطف من العلاقة السياقية                

ة لا يمكن أن تكون القرينة الوحيدة في تحديد         وهذا ما يجعلنا ندرك أن الأدا     . أداة العطف والمعطوف والمعطوف عليه    

أسلمت وجهـي اللهِ    وظيفة معينة، وإنما تتضافر مع قرينة معنوية، وليس أدل على ذلك من أن الواو كما رأينا في                  

  . لم تكن سوى قرينة شكلية تحتمل معاني كثيرة لا يتم تحديدها إلا بالاستعانة بقرائن أخرىومنِ اتبعنِ

  :تضامقرينة ال) ٧(

                   عنصرٍ آخر، أو أن يتنـافى وجـود التضام قرينة لفظية، وهي تعني أن يستلزم وجود عنصرٍ نحوي وجود

عنصرٍ نحوي مع وجود عنصر آخر، فمثال التنافي أنه لا يمكن أن تجتمع الإضافة مع أل في كلمة واحدة، ولا يمكـن                      

ود الموصول يستلزم وجود الصلة، وأن وجود المبتـدأ         ، ومثال الاستلزام أن وج    )ذو(أن يقع الضمير مضافاً إليه بعد       

فمثاله وجود أداة الجزم مع وجود الفعل المـضارع         : تلازم وجودي بالذكر  .١: والتلازم أنواع . يستلزم وجود الخبر  

جوباً تلازم وجودي بالاستتار سواء أكان استتاراً واجباً أم جائزاً، ومثاله أن الفاعل بعد الفعل قد يستتر و                . ٢ازوم  

. أو جوازاً، فيحتاج إلى قرائن للدلالة عليه، نحو قرينة وجود أحد أحرف المضارعة، أو كون صيغة الماضي دالة عليه                  

الأصل أن كل أقسام الكلم تذْكَر، فإن حذف شيء منها فإنه لابد من وجود قرينـة                : تلازم وجودي بالحذف  . ٣

وتتفرع عـن   . )٢( ...واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها      : تعالىللدلالة على المحذوف، ومثاله حذف المضاف في قوله         

                                                 
، ١الـسيوطي، بغيـة الوعـاة، ج    : (ترجم له ). هـ٧٤٥-٦٥٤(أبو حيان محمد بن يوسف بن علي، أثير الدين الغرناطي النفزي             )١(

 ).٣٨٣-٢٨٠ص
 .سورة يوسفمن ) ٨٢(من الآية  )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٨

) مـا (التضام مسألة جواز الفصل بين عنصرين متلازمين، مثل الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل، والفصلِ بين                 

  . )١(لعاطف والمعطوف، وتتفرع عنه أيضاً مسألة منع الفصل بين الصفة والموصوف، وبين ا)كان(وفعل التعجب بـ

إن النعت والبدل كلاهما ينضم إلى قرينة معنوية كبرى هي التبعية، وإذا كانت العلامة الإعرابية غير قادرة                 

على التفرقة بينهما، فإن أهم ما يفرق بينهما أن النعت في أصل وضعه اللغوي عرض لا يستقل في الوجود الطبيعـي      

ه؛ أي إن ذكر أيِّ نعت هو تلميح إلى وجود منعوت؛ على خـلاف البـدل ذي                 وحده، وإنما يحتاج إلى ذاتٍ تحمل     

إن وجود النعت يقتضي التضام؛ إذ لا وجود للنعت دون المنعوت، وأما البدل في              : الطبيعة الاستقلالية، وإن شئنا قلنا    

  . مل وظيفتهحال حذف المبدل منه فإنه لا يقتضي التضام؛ إذ يمكن أن يحل البدلُ محلَّ المبدل منه فيح

وقد كان النحاة يلْمحون هذا الفارق بين البدل والنعت، ومن هذا ما نقله السمين الحلبي عـن الأعلـم                   

، وليس نعتاً له،    )االلهِ(بدل من لفظ الجلالة     ) بسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ   (في  ) الرحمنِ( من أنه ذهب إلى أن       )٢( الشنتمري

الذي يكون علَماً بالغلبة غير تابع لموصوف؛ ) الرحمن(منعوت على خلاف لفظ   ودليله على هذا أن النعت يحتاج إلى        

  .)٣( )٥(الرحمن على العرشِ استوى : ، وسورةِ طه)٢(علَّم القرآنَ ) ١(الرحمن : كما في سورة الرحمن

  :قرينة التنغيم) ٨(

 غير تنغيم جملة العرض، ويقاس التنغيم       التنغيم هو الإطار الذي تنطق به الجملة، فتنغيم الجملة الاستفهامية           

لحناً واسعاً يصلح للغـضب والخطابـة، ولحنـاً     : بالمدى بين أعلى وأخفض مقطع وقع فيه النبر، فيصير ثلاثة أنواع          

والتنغيم يجعل بعض الجمل القصيرة مقبولة نحـو        . متوسطاً يصلح للكلام العادي، ولحناً ضيقاً يصلح للحزن والهمس        

   .)٤( "يا سلام"

إن طريقة نطق المتكلم للعبارة، واختيار الكلمة التي يقف عليها دون غيرها في العبارة، ورفـع الـصوت                  

بلفظة دون أخرى، كل هذا من وسائل التنغيم، ونحن نجد في القرآن مواضع تفترق فيها الوظائف بحـسب اللفـظ                    

هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتـاب  : عمرانسورة آل  في   الذي ينبغي أن يقف عليه القارئ، فالذي يقرأ قوله عز وجل          

                                                 
 .٢٢٣-٢١٦ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)١(
أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى، النحوي اللغوي الأديب، له شرح حماسة أبي تمام، وشرح الجمل للزجـاجي، وشـرح                      )٢(

 ).٢٤٦الفيروزآبادي، البلغة، ص. (هـ٤٤٦مات سنة . أبيات الجمل، أقام بقرطبة
 .٣٠ ص١ الحلبي، الدر المصون، جالسمين )٣(
 .٢٢٦ ص حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،)٤(
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 ٤٩

مِنه آيات محكَمات هن أُم الْكِتابِ وأُخر متشابِهات فَأَما الَّذِين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنـةِ                    

   عا يمأْوِيلِهِ واء تتِغابلُـواْ                    وإِلاَّ أُو ـذَّكَّرا يما ونبعِندِ ر نا بِهِ كُلٌّ منقُولُونَ آمونَ فِي الْعِلْمِ ياسِخالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَم

أحدهما أنه مبتدأ، والوقـف علـى الجلالـة         : يجوز فيه وجهان  " والراسخون: (("يجد أن قوله تعالى    )٧(الألْبابِ  

أم منسوقون على الجلالة المعظمة، فيكونـون       : والثاني. خبر المبتدأ " يقولون"، وعلى هذا فالجملة من قوله       المعظمة

يعلمون تأويله حـال    : (أحدهما أا حال أي   : يجوز في الجملة القولية وجهان    فوعلى هذا   . داخلين في علم التأويل   

فانظر كيف أن نطق الآيـة ـذه        . )١( ))هم يقولون : ، والثاني أن تكون خبر مبتدأ مضمر أي       )كوم قائلين ذلك  

" يقولون"ووظيفة  " الراسخون"يجعل وظيفة   ) والراسخون في العلم يقولون آمنا به     . وما يعلم تأويله إلا االله    : (الصورة

لم يقولون  وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في الع       : (مختلفتين عن وظيفتيهِما في حال نطق العبارة على النحو الآتي         

  ).آمنا به

وإذا كان للقارئ الخيار في أن يختار التنغيم الذي يناسبه، فيقف على لفظ الجلالة في الآية الـسابقة؛ أو لا                      

؛ "والدوابِّ"يقف؛ دون أن يتسبب هذا في فساد معنى السياق القرآني؛ فإن الشيء نفسه يذكر في الوقوف على لفظ                   

لَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ والشمس والْقَمر              أَ: عالىأو متابعة القراءة بعده في قوله ت      

            ذَابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ والن نم كَثِيرو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو... )مـن    "، فإن إعراب    )٢ كـثير

  :)٣( سيختلف على النحو الآتي" الناس

- مرفوع بفعل مضمر تقديره   :  كثير :    ،له كثير ويسجد))          يه، أو الجمعنياستعمالَ المشتركِ في مع يمنع نوهذا عند م

، فلا يعطَف   بين الحقيقة واازِ، في كلمةٍ واحدةٍ؛ وذلك أنَّ السجود المسند لغيرِ العقلاءِ غير السجود المسندِ للعقلاءِ               

 ألا ترى أنَّ سجود غيرِ العقلاءِ هو الطَّواعيـةُ          ، لاختلافِ الفعلِ المسندِ إليهما في المعنى      ؛على ماقبلَه " كثير من الناس  "

  .)٤())والإِذعانُ لأمرِه، وسجود العقلاءِ هو هذه الكيفيةُ المخصوصةٌ

-لقدر المشترك بين العقلاء وغيرهم هو الخضوعمعطوف على ما تقدمه من غير العقلاء، وذلك لأن ا:  كثير.  

                                                 
 .٢٩، ص٣ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )١(
 .سورة الحجمن ) ١٨(من الآية  )٢(
 .٢٤٦-٢٤٥، ص٨، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٣(
 .٢٤٥، ص٨المصدر نفسه، ج )٤(
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-؛ لدلالةِ خبرِ مقابلِه عليه وهو: مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره:  كثيرثابحق عليه العذاب: م وكثير..  

-ه:  كثيرعلى الحقيقة، وهم الصالحون والمتقو: من الناس؛ أي: مرفوع بالابتداء وخبر نمن الناس الذين هم الناس.  

- عليه قوله       :  كثير طَفعمرفوع بالابتداء، ثم ي"حق عليه العذاب، وذلك لأن التكرير يفيد       : ، ثم يؤتى بالخبر   "وكثير

  .عندي ألف وألف: التكثير؛ كقولهم

  :القرائن المعنوية: ثانياً

  :قرينة الإسناد) ٩(

           ون قرينة الإسناد بين طـرفي الجمـل       قرينة الإسناد من القرائن المعنوية، والملحوظ أن النحاة كانوا يحلْم :

؛ كما كانوا يلمحونه بين المعاني النحوية داخل الجملة الواحدة، وهذا هو المعنى الـذي               )١( الاسمية والفعلية والوصفية  

أخرهـا،  مفعولاً أولاً على الرغم من ت     " من" إذ نعرب    )٢(...يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاء   نلحظه في إعراب جملةٍ مثلِ      

مفعولاً ثانياً على رغم تقدمها، ذلك لأجل أننا ندرك ما بينهما من علاقة شبيهة بفكرة الإسـناد؛    " الحكمة"ونعرب  

ولا يكفي الإسناد وحده في تعرف وظيفة المسند والمـسند          . هي المأخوذ " الحكمة"هي الآخِذُ، و  " من"إذ نقول إن    

أو مبتدأ وخبراً، ولذا نحتاج إلى قرائن لفظية، فنلجأ إلى مبـاني التقـسيم            إليه؛ لأن المسندين قد يكونان فعلاً وفاعلاً        

لنرى نوع الكلِم في طرفي الإسناد، ونلجأ إلى مباني التصريف لنلمح الشخص والنوع والعدد والتعيين، ونلجـأ إلى                  

  . )٣(الرتبة والإعراب والمطابقة

علامة الإعرابية وحدها في فهم الإسناد، وهنـا        قد تغيب الضمة عن المسند إليه، فلا يمكن الاتكاء على ال          

وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنمـا نحـن            : تتضافر قرائن أخرى أهمها معنى الإسناد، ففي قوله تعالى        

لأا هي المقول في المعـنى،      ) لا تفْسِدوا (هو جملة   ) قيل( ذهب الزمخشري إلى أن نائب الفاعل للفعل         )٤(مصلِحونَ

                                                 
 أراحِلٌ زيد؟ أمكتوب الدرس؟: ملة التي تبدأ بمشتق يسد فاعلُه أو نائب فاعله مسد الخبر، نحوالج: يعني تمام بالجملة الوصفية )١(
 . سورة البقرة من)٢٦٩(من الآية  )٢(
 .١٩٤-١٩١ ص حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،)٣(
 .)١١(  سورة البقرة)٤(
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 ٥١

لا "والمتأمل في رأي الزمخشري يجد أنه ارتكز على قرينة واحدة في إعراب جملـة               . )١(وهو من باب الإسناد اللفظي    

  . العلاقة المعنوية التي تربط بين المسند والمسند إليه، وهي"تفسدوا

  :قرينة التعدية) ١٠(

رينة التخصيص، وقرينةُ التخصيص هي قرينة معنوية كبرى        شرح تمام حسان قرينة التعدية في حديثه عن ق        

التعدية، الغائية، المعية، الظرفية، التوكيد أو التحديد للمفعول المطلـق، الملابـسة،            : (تشمل تسع قرائن معنوية هي    

قـة  وسمى كل هذه القرائن بقرينة التخصيص؛ لأن كل ما يتفرع عنها قيود على علا             ). التفسير، الإخراج، المخالفة  

: الإسناد؛ أي إن كل قرينة منها تعبر عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث الذي يشير إلى الفعل أو الصفة، فلو قلنا                     

الوقـوع علـى    (لكان إسناد الضرب إلى المسند إليه مخصصاً بوقوعه على عمرو، وهذا يعني أن              ) ضرب زيد عمراً  (

 جهة في الضرب حالت بينه وبين أن يفهم منـه إطـلاق             كان قيداً في إسناد الضرب إلى زيد، وكان أيضاً        ) عمرو

. الضرب على عمومه، وهكذا تكون قرينة التعدية قد طَوعتِ الضرب على أن يفهم من جهة وقوعه على عمـرو                  

والجهةُ المذكورة هنا قَيد علـى حـدث        . والتعدية ليست قاصرة على الأفعال؛ بل تشمل أيضاً مشتقات مادة الفعل          

  . )٢(لى زمنهالفعل لا ع

التعدية علة الحكم على الكلمة بالمفعولية، وهي معنى يلمح في الفعل الذي يراد منه إيقاع حدثه على اسم                  

يأتي بعد الفاعل في الرتبة، وإذا كانت صيغ الأفعال المضعفةِ والمهموزةِ الأَولِ قرائن لفظية تعين في أحيان كثيرة على                   

ل قد لا تعينها صيغها على ذلك؛ مما يجعل المعنى المفهوم من الفعل وعلاقته بمن وقـع                 دلالة التعدية؛ فإن بعض الأفعا    

 وابن جني في    )٣(عليه الحدث هو السبيل الوحيد للحكم على من وقع عليه الفعل بالمفعولية، لأجل هذا ذهب الزجاج               

معنى " سفِه"مفعول به على تضمين     " نفْس" إلى أن    )٤(فْسهومن يرغَب عن ملَّةِ إِبراهِيم إِلاَّ من سفِه ن        : قوله تعالى 

                                                 
 .١٣٦ ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
 ١٩٥-١٩٤غة العربية معناها ومبناها، ص حسان، الل)٢(
تـوفي عـام    . أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، أخذ عن ثعلب والمبرد، له معاني القرآن، وفعل وأفعل، وغيرهمـا                   )٣(

 .)٤٥الفيروزآبادي، البلغة، ص. (هـ٣١١
 .)١٣٠(  سورة البقرة)٤(
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 ٥٢

، والتضمين هنا معنى يحل بالفعل فيفهم منـه التعديـة، وقـد    )أهلَك(جهِلَ، وقدره أبو عبيدة بمعنى    : فعل متعدٍّ هو  

  :)١(استطرد السمين في هذه المسألة فذكر لها ستة أوجه أُخر هي

- "مفعول به للفعل " نفس"فِهفَّه(؛ لأنه فعل يتعدى بنفسه كالفعل "س٣( وثعلب)٢(في نظر المبرد) س(.  

-  صِبن"في نفسِهِ(، والأصل )أي نزع الخافض(على إسقاط حرف الجر " نفس سفِه.( 

- "ه(توكيد لمؤكَّد محذوف تقديره " نفسقولَه نفس وحذفه جاء قياساً على النعت والمنعوت)سفِه ، . 

- "عض الكوفيينتمييز في نظر ب" نفس. 

- "ه بالمفعول به في نظر بعض الكوفيين" نفسمشب. 

- "توكيد للموصول " نفس"نالأقوال؛ لأن الموصول في محل نصب على الاستثناء في أحد "م.  

  :قرينة الغائية) ١١(

تتمثـل  قرينة الغائية من حيث المعنى تدل على التعليل؛ لكنها تتأتى بتضافر مجموعة قرائن لفظية ومعنوية، و        

الفـاء، الـلام، كـي،      : في ورود المصدر الدال على المفعول لأجله، وورود الفعل المضارع مع أدوات التعليل مثل             

  . )٤(حتى

 كَفَروا  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد            : ومثلها قوله تعالى  

            كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤأَن ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي قالْح ناءكُم ما جبِم...)أن تؤمنـوا  "قوله  : ((، قال السمين  )٥ "

  .)٦())يخرجونكم لإيمانكم أو كراهةَ إيمانكم: ؛ أي"يخرجون"مفعول له، وناصبه 

ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يـشرِكُونَ           : لنحلوكذلك قوله عز مِن قائل في سورة ا       

في إحدى التوجيهـات    " ليكفروا" ، فالقول في اللام في       )٥٥(لِيكْفُرواْ بِما آتيناهم فَتمتعواْ فَسوف تعلَمونَ       ) ٥٤(

  .)١())إن إشراكهم سببه كفرهم به: ؛ أي"يشرِكون"أا لام كي، وهي متعلقة بـ((
                                                 

 .١٢٢-١٢٠ ص٢ ج، السمين الحلبي، الدر المصون،)١(
 ).٦٥-٥٣ابن مسعر، تاريخ العلماء النحويين، ص: (ترجم له). هـ٢٨٦-٢١٠(أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي  )٢(
-١٨١ابن مسعر، تاريخ العلماء النحويين، ص     : (ترجم له ). هـ٢٩١ توفي على خلاف في      -٢٠٠(أحمد بن يحيى المعروف بثعلب       )٣(

١٨٢( 
 .١٩٦-١٩٥ صناها ومبناها، حسان، اللغة العربية مع)٤(
 .سورة الممتحنةمن ) ١(من الآية  )٥(
 .٢٩٩، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٦(
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 ٥٣

  :قرينة المعية) ١٢(

علينا أن نفرق بين المعية وواو المعية، فالمعية قرينة معنوية لأا معنى يستفاد منه المصاحبة على غير طريـق                   

 مقـصورة علـى     العطف والملابسة، وأما واو المعية فهي قرينة لفظية تتضافر مع المعية لتأدية المصاحبة، وتكون المعية              

  . )٢(المفعول معه، والمضارع بعد واو المعية

، )٣( ...والَّذِين تبوؤوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَـيهِم            : في" والإيمانَ"في قوله تعالى    

  .)٤())مع الإيمان معاً: أنه منصوب على المفعول معه؛ أي((ذهب بعضهم إلى 

ولَو ترى إِذْ وقِفُواْ علَى النارِ فَقَالُواْ يا لَيتنا نرد ولاَ نكَذِّب بِآياتِ ربنا ونكُونَ مِـن                 : سورة الأنعام وفي    

  مِنِينؤ٢٧(الْم(    الفعلان درو ،" كذَِبوبالنصب في قراءة أخرى،      ،بالرفع في قراءة  " ونكونَ... ولا ن ))أما نصبهما  و

) أنْ(، و )أن(، فالفعل منصوب بإضـمار      )ليت لي مالاً وأنفق منه    : بعد الواو التي بمعنى مع؛ كقولك     ) أنْ(فبإضمار  

مصدرية ينسبِك منها ومن الفعل بعدها مصدر، والواو حرف عطف فيستدعي معطوفاً عليه، وليس قبلها في الآيـة                  

وما ) أنْ( جرم أنا نقدِّر مصدراً متوهماً يعطف هذا المصدر المنسبك من            فلا! إلا فعل، فكيف يعطَف اسم على فعل؟      

 لنا رد مـع هـذين       ناليت: ( لنا رد وانتفاءُ تكذيبٍ بآياتِ ربنا وكونٌ من المؤمنين؛ أي          نايا ليت : بعدها عليه، والتقدير  

أعـني الـرد، وعـدم    -، فهذه الثلاثة الأشـياء  )الشيئين، فيكونَ عدم التكذيب والكونُ من المؤمنين متمنيينِ أيضاً     

هذه :  متمناةٌ بقيد الاجتماع؛ لا أنَّ كُلَّ واحد متمنى وحده؛ لأنه كما قدمت لك             -التكذيب، والكون من المؤمنين   

مك لا تأكلِ الس  : في مكاا، فالنصب يعيِّن أحد محتملاا في قولك       ) مع(بعدها أن تصلح    ) أنْ(الواو شرطُ إضمارِ    

  .)٥())وتشرب اللبن

  :قرينة الظرفية) ١٣(

الظرفية قرينة معنوية على إرادة المفعول فيه، وقد جعل تمام الظروف قسماً مستقلاً من أقسام الكلم، وينقَل                   

إليه بعض ما يستعمل في الأقسام الأخرى إذا دل على معنى الظرف؛ أي إن بعض المباني قد تتعدد وظيفتها، فتكون                    

                                                                                                                                            
 .٢٤١، ص٧ ج،المصدر نفسه )١(
 .١٩٦ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)٢(
 .سورة الحشرمن ) ٩(من الآية  )٣(
 .٢٨٥، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
 .٥٨٨-٥٨٧، ص٤المصدر نفسه، ج )٥(
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 ٥٤

المصدر، وصيغتا الزمان والمكان، وبعض حروف      : اة، وتارة ظرفاً، ونحو هذا، ومثال ما يصلح أن يكون ظرفاً          تارة أد 

الجر كمذ ومِن، وبعض ضمائر الإشارة نحو هنا وثَم، وبعض المبهمات نحو كم، والأعـداد، والجهـات، وأسمـاء                   

ه الكلمات جميعاً يمكن أن تقَيِّد زمان الحدث أو         الأوقات، وأسماء العلاقات المفتقرة إلى الإضافة نحو قبل وتحت، فهذ         

مكانه على معنى الاقتران، والظرفية التي نعنيها غير الظرفية التي يفيدها حرف الجر؛ لأن حروف الجر علاقة احتـواء                   

 بين معنى الحدث في الفعل وبين الاسم ارور، وأما الظرف فيفيد اقتران حدثين في زمان واحد، ويتـضح هـذا في                

  :المقابلات التالية

* تخصيص= ظرف=  تطلع الشمسإذصحوت.  

* نسبة= حرف=  طلوع الشمسفيصحوت.  

  .نسبة= مبهم منقول إلى النسبة= صحوت وقت طلوع الشمس*

  تخصيص الظرف= ظرف= صحوت متى تطلع الشمس*

؛ لكنها  )تى ترحلْ أرحلْ  م(والظروف الدالة على الاقتران يبقى لها معنى الاقتران إذا دلت على الشرط نحو              

  .)١(في أي وقت ترحل؟: أي) متى ترحل؟(تتحول عن الاقتران إلى معنى الاحتواء إذا دلت على الاستفهام نحو 

كل اسم مكان   ((غير الذي في مفهوم تمام، ذلك لأن الظرف عندهم          في مفهوم النحاة المتقدمين     والظرف  

فأمـا الظـرف    . )٢())صمت يوم الخميس، وجلست أمامك    : لك؛ كقو )فيه(أو مكان سلِّط عليه عامل على معنى        

. ظرف" اليوم" مبتدأٌ، و    "بشراكُم": قوله((،  )٣(... بشراكُم الْيوم جنات...   : في قوله تعالى  " اليوم "الزماني فمثاله 

في قولـه جـل     " وراءَ"ياً نحو    وإما أن يكون مكان    .)٤())دخولُ جناتٍ :  أي ؛خبره على حذفِ مضافٍ   " جنات"و  

: وقولـه (( ،   )٥(...ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ وتركْتم ما خولْناكُم وراء ظُهـورِكُم              : جلاله

                                                 
وسيأتي تفصيل آخر عند الحديث عن قرينة النسبة؛ ليزداد الوضوح في فهـم             . ١٩٨-١٩٦ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص      )١(

 .الفرق بين الظرفية والنسبة
تحقيق محمـد محيـي   (ط، . د، شرح قطر الندى وبل الصدى،)هـ٧٦١-٧٠٨(ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن هشام الأنصاري        )٢(

 .٣٢٠ت، ص.، دار الفكر، دمشق، د)الدين عبدالحميد
 .سورة الحديدمن ) ١٢(من الآية  )٣(
 .٢٤٢، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
 .سورة الأنعاممن ) ٩٤(من الآية  )٥(
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" ورِكُماءَ ظُهرم"بـ متعلق   "وكْترن     ،"تر(هنا معنى   " ترك" ويجوز أن يضميى لاثنين أولهمـا    ف )صالموصـول،   :يتعد 

  .)١()) الذي خولناكموه كائناً وراء ظهوركمكروصيرتم الت:  فيتعلَّق بمحذوف أي،هذا الظرف: والثاني

  :قرينتا التوكيد والتحديد) ١٤(

 ـ                  ا التوكيد قرينة معنوية، وكذلك التحديد، وهما اللذان يجمعهما النحاة في وظيفة المفعـول المطلـق، فأم

التوكيد فهو للمفعول المطلق المؤكِّد لفعله، وأما التحديد فهو للمفعول المطلق المبين للنوع أو العدد، وتتضافر مـع                  

القرينة المعنوية قرينة لفظية لازمة هي ورود المصدر؛ لأن المصدر يكون من مادة الفعل فيعزز معناه، فلا يـصلح أن                    

   .)٢(يكون المفعول المطلق من غير المصدر

 )٣(...وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِتابا مؤجلاً           : فمثال قرينة التوكيد ما جاء في قوله تعالى         

د لمضمونِ الجملة التي قبلَه، فعاملُه مـضمر        أنه مصدر مؤكِّ  :  في نصبِه ثلاثةُ أوجهٍ، أظهرها     "كِتاباً مؤجلاً ": قوله((،  

  .)٤())كَتب االله ذلك كتاباً: يرهتقد

، )٥(ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ ينقَلِب إِلَيك الْبصر خاسِأً وهو حسِير         : ومثال قرينة التحديد قوله عز وجل       

: ير، بـدليلِ قولِـه     بل التكـث   ؛ نصب على المصدرِ كمرتين، وهو مثنى لا يراد به حقيقته          :"كرتين": ((قال السمين 

     سِيرح وهاسِئاً وخ رصالب كإِلَي قَلِبني ن ولا ثـلاثٍ،           :  أييدجراً وهو كليلٌ، وهذان الوصفان لا يأتيان بنظرتزم

 شفْع   لا يريدون ذه التثنيةِ    ، وهذاذَيك ، ودواليك ، وحنانيك ، وسعديك ،لَبيك: " كرات، وهذا كقولهم   :وإنما المعنى 

  .)٦())، وإلا تناقض الغرض)إجابةً لك بعد أخرى(: الواحدِ، إنما يريدون التكثير أي

  :قرينة الملابسة) ١٥(

، أو  )جاء زيد راكبـاً   (الملابسة قرينة معنوية من قرائن التخصيص، وتفيد الحال بواسطة نصب الاسم نحو               

 -بشهادة سيبويه -والواو  ). جاء وزيد يركب  (وحدها نحو   ، أو بالجملة    )جاء زيد وهو يلهث   (بالجملة مع الواو نحو     

                                                 
 .٤٧، ص٥ج السمين الحلبي، الدر المصون، )١(
 .١٩٨بناها، ص حسان، اللغة العربية معناها وم)٢(
 .سورة آل عمرانمن ) ١٤٥(من الآية  )٣(
 .٤١٩، ص٣ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
 .)٤(  سورة الملك)٥(
 .٣٧٩، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٦(
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لا يمكن أن تكون وحدها هي القيد على الحدث، وإنما تشترك مع الجملة في تقييد الحدث، ولأجل هذا لم نعد الواو                     

  . )١(هنا من قرائن النسبة التي تخص معاني الأدوات

فلـولا  : أي(( )٨٤(وأَنتم حِينئِذٍ تنظُرونَ    ) ٨٣(تِ الْحلْقُوم   فَلَولَا إِذَا بلَغ  : سورة الواقعة قال تعالى في    

لوغها الحلقومفي وقتِ ب جِعون النفسرونَ": وقوله. تنظُرئِذٍ تحِين مأَنتفاعل "و جملةٌ حالية مِن "تلَغ٢("))ب(.  

  :قرينة التفسير) ١٦(

بالتمييز عند الحاجة إلى إيضاح إام في معنى الإسناد نحـو           التفسير قرينة معنوية على باب التمييز، ويؤتى        

، أو إيضاح إام في اسم مفرد دال        )زرعت الأرض شجراً  (، أو إيضاح إامٍ في معنى التعدية نحو         )طاب محمد نفساً  (

   .)٣(، فالإام عموم، والتمييز تقييد وتخصيص لهذا العموم)اشتريت مترين حريراً(على مقدار مبهم نحو 

لَأَنتم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم من اللَّهِ ذَلِك بِأَنهم         :  عن المنافقين مخاطباً المؤمنين    سورة الحشر قال تعالى في    

 واقعـةٌ مـن      للمفعولِ، فالرهبةُ  مصدر مِن رهِب المبنيِّ   " رهبةً: ""لأَنتم أَشد رهبةً  ": قوله((،  )١٣(قَوم لَّا يفْقَهونَ    

" رهبـةً "و... لأنتم أشد مرهوبةً في صدورهم من االله، فالمخاطبون مرهوبـون      : كأنه قيل المنافقين لا مِن المخاطبين،     

  .)٤())تمييز

  :قرينة الإخراج) ١٧(

وم جاء الق (علاقة الإخراج قرينة معنوية على إرادة الاستثناء، فالمستثنى يخرج من علاقة الإسناد، فإذا قلنا               

  .)٥()أو(فقد أسندنا ايء إلى القوم، وأخرجنا زيداً من مجيئهم، ويكون الإخراج أيضاً في المضارع بعد ) إلا زيداً

ءَ إِلاَّ ابتِغـآ  ": قوله((،  )١(... ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتِغاء رِضوانِ اللَّهِ           ...: قال تعالى 

ما كَتبناها عليهم لـشيءٍ مـن       : والمعنى. أنه استثناء متصلٌ مما هو مفعولٌ من أجلِه       :  فيه أوجه، أحدها   "رِضوانِ اللَّهِ 

  .)٢())كَتبناها عليهم ابتغاءَ مرضاةِ اللَّهِ: بمعنى قضى، فصار" كتب"الأشياءِ إلاَّ لابتغاءِ مرضاتِ اللَّهِ، ويكون 
                                                 

 .١٩٩-١٩٨ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)١(
 .٢٢٨، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٢(
وقد أضاف تمام في الصفحة نفسها أن المنصوبات كلها مخصِّصات لعموم الدلالة في             . ١٩٩سان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص      ح )٣(

 هو في نطاق الإسناد، فالمنصوبات عموماً دالةٌ على جهة معينة في فهم علاقة الإسناد، فيصدق عليها أا تعبيرات عـن           في ما الإسناد أو   
 .الجهة

 .٢٨٨، ص١٠ ج الحلبي، الدر المصون،  السمين)٤(
 .٢٠٠-١٩٩ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)٥(
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  :ةقرينة المخالف) ١٨(

المخالفة مظهر من مظاهر تطبيق القيم الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة،             إن  : يقول تمام 

ونحن لا نشعر بالارتياح إلى تفسير النحاة لمعنى باب الاختصاص؛ إذ يجعلون الاسم المنصوب علـى الاختـصاص                  

ص منسجم مع اعتبار الاسم المختص من قبيل مـا          مفعولاً لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني، ومع أن تقدير أخ          

يدخل تحت عنوان التخصيص؛ إلا أننا نعزف عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب الاستتار مـن الـضمائر إلى                    

الأفعال، والذي يبدو لي أن القيمة الخلافية المراعاة في نصب هذا الاسم هي المقابلة بينه وبين الخبر الواقع بعد مبتـدأ                

، فالنـصب   )نحن العرب نكـرم الـضيف     : (ومن الأمثلة التي توضح المخالفة قولهم     . ه لما قبل الاسم المنصوب    مشاب

) لا تأكلِ السمك وتشرب اللبن    : (، وكذلك قوله  )نكرم الضيف . نحن العرب (موضوع لئلا تفهم إرادة الخبر في نحو        

، فقد نصِب   )ما قام القوم إلا حماراً    : (شمله، وكذلك قولهم  لئلا يجزم فيفهم أن النهي ي     " تشرب"فقد نصب الفعل    

، فلو رفَـع    )هذا زيد الحسن وجهاً   : (الحمار لأنه لو رفِع لربما ظن ظانّ أن الحمار من جنس القوم، وكذلك قولهم             

، )لك ورعيـاً  سقياً  (، و )رأسك والسيف : (لظن ظان أنه فاعل للصفة المشبهة، وقس على ذلك قولهم         ) وجه(وقال  

وعلينا أن ندرك أن المخالفة المعنوية قيمة واحدة من القيم الخلافية، وأن القيم الخلافية أعم باعتبار                ). البدار البدار (و

  .)٣(أا تكون بين مبنى ومبنى كما تكون بين معنى ومعنى

 رضـي االله    )٥(، قرأت السيدة عائشة   )٤(...حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى      : في قوله الكريم  

  .)٦(بالنصب، وخرجه الزمخشري على أنه اختصاص" والصلاةَ"عنها 

  :قرينة النسبة) ١٩(

                                                                                                                                            
 .سورة الحديدمن ) ٢٧(من الآية  )١(
  .٢٥٧، ص١٠ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٢(
 .٢٠١-٢٠٠حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٣(
  .سورة البقرةمن ) ٢٣٨(من الآية  )٤(
الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بـن      : (ترجم لها ). هـ٥٨ت  . (ة أم المؤمنين بنت أبي بكر، الصديقة بنت الصديق، رضي االله عنها           عائش )٥(

، دار )تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ومسعد عبدالحميد السعدني(ج، ٥، ١، معرفة الصحابة، ط )هـ٤٣٠ت(عبداالله بن أحمد    
 ).١٥٠-١٤٩، ص٥ ج،م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الكتب العلمية، بيروت، 

 .٤٩٩، ص٢ جالسمين الحلبي، الدر المصون، )٦(
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النسبة من القرائن المعنوية، وتشمل معنى الإضافة ومعاني الأدوات التي تبلغ تسعة وعشرين معنى، وقد سبق                

التخصيص وقرينة النسبة، فيرى أن التخصيص قيد على معنى الحدث          الحديث عن قرينة الأداة، وتمام يفرق بين قرينة         

لئلا يفهم على إطلاقه؛ في حين أن النسبة تعني إيجاد علاقة بين ارور ومعنى الحدث الـذي في علاقـة الإسـناد،                      

نـسبها  وت) ارورة(إلى الأسماء   ) الأحداث(فالتخصيص تضييق للحدث، والنسبة إلحاق لأا تضيف معنى الأفعال          

، ففي المثـال    )صحا زيد في طلوعِ الشمس    (و) صحا زيد إذ تطلع الشمس    (إليها، ولتقريب الصورة نفرق بين قولنا       

، فـالظرف هنـا لا يعـني أن    )طلوع الشمس(و) صحوة زيد(دالاً على اقتران حدثين هما   " إذ"الأول نجد الظرف    

ني أن صحوة زيد حادثةٌ تزامنت مع حادثة أخرى         صحوة زيد وقعت داخل ظرف زماني هو طلوع الشمس، وإنما يع          

قَيد وخصص حادثة صحوة زيد حين قرا بوقوع حادثة طلـوع           " إذ"هي طلوع الشمس، ولذا نقول إن الظرف        

قد دلت على أن طلوع الـشمس       " في"فنجد أن الأداة    ) صحا زيد في طلوعِ الشمس    (وأما في المثال الثاني     . الشمس

". صـحا "متعلقة بالفعل   " في طلوع الشمس  "د حوى حادثة صحوة زيد، ولذا يقال بأن شبه الجملة           ظرف زماني ق  

والاسـم  ) المضي(، وليس بين زمن الفعل      )الطلوع(وبين الاسم ارور    ) الصحوة(والتعلق يكون بين حدث الفعل      

  . )١( والزمن معاًارور؛ لأن المضي متعلق بحدث الفعل مباشرة باعتبار أن الفعل يدل على الحدث

قد كان السمين يفصل في معاني الأحرف كلما تعرض لحرف جديد، من ذلك أنه عدد معاني الحـرف                  و

  :ااوزة كقوله: عليه دين، ولها معانٍ أُخر، منها: حرف استعلاء حقيقةً أو مجازاً، نحو" على"و: ((فقال" على"

ــشير   ــو قُـ ــي بنـ ــيت علـ  إذا رضِـ
  

  ــر ــاها  لَعمــ ــبني رضــ  االله أعجــ
  

ما تتلُواْ الـشياطِين علَـى ملْـكِ        ...  : أي بأَنْ، وبمعنى في    )٢(...حقيق على ألاَّ أقولَ   : ي، وبمعنى الباء  عن: أي

... : نحو والتعليل   ،)٤(...وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى     ... : في ملك، والمصاحبة نحو   : أي )٣(...سلَيمانَ

                                                 
 .٢٢٤، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٧-١٩٦ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)١(
 .من سورة الأعراف) ١٠٥(من الآية  )٢(
 .من سورة البقرة) ١٠٢(من الآية  )٣(
 .من سورة البقرة) ١٧٧(من الآية  )٤(
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    اكُمدا هلَى مع واْ اللَّهركَبلِتو...)١( أي  :       لأجل هدايته إيـاكم، وبمعـنى مِـن : ...   َـافِظُونح)لَـى   ) ٤إِلاَّ ع

اجِهِموأَز...)إلا من أزواجهم، والزيادة كقوله:  أي)٢:  

 أبى االله إلاَّ أنَّ ســــــرحةَ مالــــــكٍ
  

      ــرعلــى كــلِّ أَفْنــانِ العِــضاهِ توق 
  

  .)٣()) ولكلِّ موضعٍ من هذه المواضع مجالٌ للنظر.يتعدى بنفسه" تروق"لأن 

  : قرينة التبعية) ٢٠(

النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتتضافر مع التبعيـة        : قرينة التبعية معنوية تندرج تحتها أربع قرائن هي       

في الإعراب، وتتضافر مع التبعية أيضاً قرينة لفظية أخـرى          المطابقةُ  : قرائن لفظية أهمها المطابقة، وأهم قرائن المطابقةِ      

 يخص النعت فإنه يصف المنعوت، ويكون تارة مفرداً حقيقياً أو سببياً، وتارة جملة، وتـارة شـبه        في ما هي الرتبة، و  

 يفسر التـابع    وأما التوكيد فيكون لفظياً بتكرار المؤكَّد، أو معنوياً بألفاظ معروفة، وأما عطف البيان فهو أن              . جملة

إام متبوعه، فهو يقترب من المفعول المطلق المبين للنوع، ويقترب من التمييز والنعت؛ إلا أن عطف البيان يمتاز من                   

المفعول المطلق والتمييز بالتبعية وقرائن لفظية، وأما عطف النسق فتتضافر فيه قرينة التبعية، وقرينـة أداة العطـف،                  

   .)٤(وقرينة مطابقة الحركة

توكيد لفظي بإعادة اللفظ نفسه، وتوكيـد  : يعد التوكيد واحداً من قرائن التبعية الأربع، وهو على نوعين  

، ويستعان ذه القرينة    )٥(نفسه، وعينه، وكله، وكلاهما، وأجمع، وأبتع، وأكتع، وأبصع       : معنوي بألفاظ محفوظة هي   

مرتين " فتبينوا" يراد منه، ومن هذا أن الذكر الحكيم كرر لفظ           المعنوية في الحكم على ما يراد منه التوكيد فعلاً مما لا          

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللّهِ فَتبينواْ ولاَ تقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم               :  هي سورة النساء في آية واحدة من     

   تبا تمِنؤم تلَس لاَمواْ إِنَّ                 السنيبفَت كُملَيع اللّه نلُ فَمن قَبم مكُنت ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغاللّهِ م ا فَعِنديناةِ الديالْح ضرونَ عغ

                                                 
 .ة البقرةمن سور) ١٨٥(من الآية  )١(
 .من سورة المعارج) ٣٠-٢٩(، وكذلك الآيتان "المؤمنون"من سورة ) ٥-٤(الآيتان  )٢(
 .٦٩، ص١ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٣(
 .٢٠٤ حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص)٤(
 .٣٦٣، ص٢هذا مشهور في كتب الشروح النحوية، ومنها شرح الرضي على الكافية، ج )٥(
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 ٦٠

المتلقي أن  فقيل إن الثانية توكيد لفظي للأولى؛ وكأن الكلام طال فخشِي على              )٩٤( اللّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا    

وفي مقابل ذلك   . يغيب عن ذهنه التنبيه السابق على ضرورة أن يتثبت من إيمان الناس؛ لئلا تزهق أرواح بريئة بالظن                

الرأي ذهب بعض النحاة إلى أن النظر في سياق كل من اللفظين المكررين كفيل بأن يرفع عن الثاني معنى التوكيـد؛                 

فتبينوا نعمة  : (، وتقدير المتعلق الثاني   )فتبينوا في أمر من تقتلونه    : (المتعلِّق الأول لاختلاف متعلق كل منهما؛ إذ تقدير       

  .)١(، وقد رجح السمين التقدير الثاني لدلالة السياق عليه؛ ولأن الأصل عدم التوكيد)االله

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٤ ص٤لسمين الحلبي، الدر المصون، جا )١(
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 ٦١

  أصناف القرائن الخارجية في الدر المصون: الفصل الثاني
  

وللدراسات اللغوية الحديثة اهتمام    : ((د في كتابه للعلاقة بين المقال والمقام فقال       كان تمام قد مه     

خاص بدراسة المعنى يقويه ويدعمه أن المعنى في نظر هذه الدراسات صدى من أصداء الاعتراف باللغـة كظـاهرة                   

عنصراً واحداً من عناصر الدلالـة  ولقد كانت العناية ذا الجانب الاجتماعي للغة سبباً في اعتبار المقال      ... اجتماعية

 بالمقام الدلالي الذي ورد فيه المقال حتى يصبح المعنى          )١(لا يكشف إلا عن جزء من المعنى الدلالي، وينقُص أن يستعين          

: ومن هنا أيضاً دعت الحاجة المنهجية إلى تشقيق المعنى إلى ثلاثة معان فرعيـة             ... مفهوماً في إطار الثقافة الاجتماعية    

حدها المعنى الوظيفي، وهو وظيفة الجزء التحليلي في النظام أو في السياق على حد سواء، والثاني المعنى المعجمـي                   أ

للكلمة، وكلاهما متعدد ومحتمل خارج السياق، وواحد فقط في السياق، والثالث المعنى الاجتماعي أو معنى المقـام،                

  .)٢())وهو أشمل من سابقيه

  :  أن للمعنى ثلاثة أقسام)٣(هذا الموضع وفي موضع آخر من الكتاب نفسهونفهم من حديث تمام في 

الذي تدل عليه المباني التحليلية للصوتيات والصرف : Functional meaningالمعنى الوظيفي  -١

وهذا المعنى الوظيفي محتمل لعدة معان خارج السياق المقالي، فإذا جاء السياق المقالي حـدد                والنحو،

  .معناه

الذي يعني معنى الكلمة قبل دخولها في سـياق مقـالي،   : Lexical meaning المعجمي المعنى -٢

     ازيوا نِ الوضعييينعالْم وهو معنى محتمل أيضاً حتى يدخل في سياق مقالي         : ويشمل المعنى المعجمي

 .فيحدده

المعنى الوظيفي،  وهو يشمل :Context of situationالمعنى الدلالي أو الاجتماعي أو المقامي  -٣

  .والمعنى المعجمي، ومعنى الموقف اللغوي

                                                 
 ...وينقُص المقالَ أن يستعين بمقامه الذي ورد فيه حتى يصبح المعنى مفهوماً: الكلام هنا عائد على المقال، والمعنى )١(
 .٢٩-٢٨حسان، اللغة العربية معناها ومبناه، ص )٢(
 .٤٠-٣٨المصدر نفسه، ص )٣(
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 ٦٢

وللوصول إلى المعنى في صورته الشاملة لابد أن نستخدم الطرق التحليلية الـتي تقـدمها لنـا فـروع                   ((

، ثم  )أي الفروع الخاصة بتحليل المعـنى الـوظيفي       (وهي الصوتيات والصرف والنحو     ... الدراسات اللغوية المختلفة  

والحقائق التي نصل إليها بواسطة التحليل على هذه المستويات حقائق جزئية           ).  الخاص بالمعنى المعجمي   وهو(المعجم  

بالنسبة إلى المعنى الدلالي، ذلك بأن هذه الحقائق إما أن تكون وظائف كما في الصوتيات والـصرف والنحـو، أو                    

  .)١())علاقات عرفية اعتباطية كما في المعجم

 :ده بجملة هرائية من الشعر يقول فيهاوقد مثل تمام على مرا

 ـ    ــ ــسِهِ ال ــحالَه بِترِي ــتجِين شِ ــاص ال  ق
  

ــرنْ      ــيةِ الب ــستِف بِطاس ي ــم ــاخي فَلَ  )٢(ف
  

وجدنا هذه الجملة الهرائية مكتملة الوظائف، ولكنها تفتقد العلاقات العرفية المعجمية؛ لأا ليست             ((وقد  

د العنصر الاجتماعي وهو المقام، ولقد كان اكتمال الوظائف سـبباً في  مكونة من كلمات ذات معنى، وكذلك تفتق     

  .)٣())قدرتنا على إعراب الجملة، ولكن قصورها معجمياً واجتماعياً حال بينها وبين أن تكون نصاً عربياً مفهوماً

 الطلاب  وفي حديثه عن المقام يضرب مثالاً عليه بمحاضرة امك فيها الأستاذ في شرح نقطة مهمة، وجميع               

ينصتون بشغف، ثم دخل إلى الصف طالب عرِف بالغفلة وسوء التقدير، فلم يدخل بحياء ولم يتـسلل إلى أقـرب                    

، "السلام علـيكم  "مصعد؛ بل دخل أزهى من الطاؤوس، متئداً في مشيته، متصنعاً الوقار، فإذا به يمد صوته بالتحية                 

 الضحك هو الرد المناسب للمقام وإن لم يكن مناسباً لمقـال            فلابد أنْ سيضحك الأستاذ والطلاب من فعلته، وهذا       

المحاضرة، تعود الطلاب على الخجل إذا تأخروا، المتكلم الذي لم يخجـل،            : التحية، وعندئذ تكون عناصر المقام هنا     

 وربما كـان    .المنصتون، الأستاذ الذي صمت عند سماع العبارة، الوقار الذي تظاهر به المتكلم، عبارة السلام عليكم              

  .)٤(داعٍ لغوي صوتي) أو دواعي الضحك(الطالب ألثغ في السين، فيضاف إلى المقام 

، ولذا  "السلام عليكم "والمتأمل في كلام تمام يدرك أنه كان يدرس مقال الضحك، ولم يكن يدرس مقال               

" السلام علـيكم "درس مقال عد مد الصوت واللثغة من عناصر المقام على الرغم من أما عناصر لغوية، ولو كان ي 

                                                 
 .٣٤١المصدر نفسه، ص )١(
  .١٨٣  ص، نفسهالمصدر )٢(
  .٣٤١المصدر نفسه، ص )٣(
 .٣٤٦ -٣٤٥المصدر نفسه، ص )٤(
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 ٦٣

لكان مد الصوت واللثغة من عناصر المقال، ومن هنا صح لنا أن نعد الحالة اللغوية التي تميز ا العرب عنـد نـزول                 

وهذا يقودنا إلى ما قلناه في الباب الأول من أن كل ما هو واقـع               . )١(الوحي من عناصر المقام المهمة للنص القرآني      

  .ياق الخارجي؛ حتى لو كان ظواهر لغوية مثل التقديرات والتأويلاتخارج النص فهو من الس

 فضاء واسع يشمل كل ما هو خارج النص من ظروف           -كما قدمنا في الباب الأول    -والسياق الخارجي   

 يلي ملامح من عناية السمين به؛ علماً أن هذه الملامح لا تمثل أصنافاً              في ما وسنعرض  . آنية وغير آنية ومن تقديرات    

 إنما يكون بـالنظر مـن زاويـة         -في نظرنا -، ذلك لأن التقسيم ادي لقرائن السياق الخارجي         )٢(عتمدةً للقرائن م

  :أهي قرائن نفسية أم اجتماعية أم تاريخية أم نحوها، وهذه الملامح هي: موضوعات هذه القرائن

  :أثر السِّنِّ في توجيه مسألة معنى الواو) ١(

قيـل في   )٣(ذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيـتِ وإِسـماعِيلُ ربنـا تقَبـلْ مِنـا     وإِ: في قول االله تعالى 

هو الرافـع، و    " إبراهيم" فيكونُ   ،"ربنا تقبلْ : " وخبره قولٌ محذوف هو العاملُ في قولِه       ،مبتدأٌ((إنه  " إسماعيلُ"إعراب

: والتقـدير . لأنَّ إسماعيلَ كان حينئذٍ طفلاً صغيراً، ورووه عن علي عليه السلام          : وا قال .هو الداعي فقط  " إسماعيلُ"

  .)٤())ربنا تقبلْ منا: وإذ يرفع إبراهيم حالَ كونِ إسماعيل يقول

  : أثر الحالة النفسية في تقديم بعض الكلمات على بعض) ٢(

ي وضعتها أُنثَى واللّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالأُنثَى وإِني           فَلَما وضعتها قَالَت رب إِن    : قال تعالى 

وليس الـذكر   ( الألف واللام في قول السيدة مريم        )٥(سميتها مريم وِإِني أُعِيذُها بِك وذُريتها مِن الشيطَانِ الرجِيمِ        

؛ وإنما عدلت عن ذلك لأـا بـدأت         )وليس الأنثى كالذكر  (، وكان الأصل أن تقول      جنسية على قول  ) كالأنثى

بالأهم الذي كانت تريده، وهو المتلجلج في صدرها، والحائك في نفسها، فلم يجر لساا في ابتداء النطـق إلا بـه،                     

تعبِّـدات، وللتحريـر،    وليس جنس الذكر كجنس الأنثى باعتبار أن الذكر صالح لخدمة الأمور الم           : (فصار التقدير 
                                                 

 .٥٢يوسف، المناسبة بين المقال والمقام، ص )١(
نفضل أن يكون تصنيف القرائن الخارجية على أساس الموضوعات أو العلوم إلى قرائن نفسية واجتماعية وعقلية ونحوهـا، وذلـك                     )٢(

دية وكل الأمور المعنوية الخارجة عن سياق النص قرائن، فيتسبب هذا في أن يقال عن الكرسـي                 لنتجنب أن تكون كل المحسوسات الما     
 .مثلاً إنه قرينة، ويقال عن العاطفة إنه قرينة، إلخ

  .)١٢٧(  سورة البقرة)٣(
 .١١٤ ص٢ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
  .)٣٦(  سورة آل عمران)٥(
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 ٦٤

ولولا هذه المعاني التي استنبطها العلماء وفهموها عن االله تعالى لم يكن ـرد      ((،  )ولمخالطة الأجانب؛ بخلاف الأنثى   

  .)١())الإخبار بالجملة الليسِيةِ معنى؛ إذ كُلُّ أحدٍ يعلم أن الذَّكَر ليس كالأنثى

  :غة الجمع على صيغة التثنيةأثر حال المدعوِّ لهم في مسألة اختيار صي) ٣(

بـصيغة الجمـع، وفي هـذا       ) مسلِمِين ()٣(قرأ ابن العباس   )٢(ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك     في قوله تعالى    

، وثانيهما أمـا أرادا أنفـسيهما       )٤(أولهما أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أَجريا التثنية مجرى الجمع         : تأويلان

وعلى التأويل الثاني يكون ابن عباس رضي االله عنه قد نظر إلى السياق الخـارجي               . )٥(ا هاجر عليها السلام   وأهلهم

  .حيث المدعو لهم، فإذا هم جمع مكون من إبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام

  ":الرحمن" بعد لفظ -وهو لفظ الجلالة-دور عِلْمِ المخاطَب في تحليل مسألة حذف المنعوت ) ٤(

) بسم االله الرحمن الـرحيم    (في البسملة   " الرحمن"كنا قد ذكرنا فيما سبق أن الشنتمري قد ذهب إلى أن            

الرحمن علـى العـرشِ     : بدلٌ، وحجته أنه جاء ذاتاً مستقلة غير محتاجة إلى غيرها في مثل قوله تعالى في سورةِ طه                

، ودليلـه   )االلهِ(في البسملة نعت للفظ الجلالة      " الرحمنِ"أن   عليه؛ إذ رأى     )٦(، والآن نذكر رد السهيلي    )٥(استوى  

والمبـدل منـه    ) الرحمنِ(على هذا أن من خاصة البدل أن ينوب عن المبدل منه باعتباره مبيِّناً له، فإذا نظرنا في لفظ                   

نعت للفظ الجلالـة، وأن     ) الرحمنِ(، مما يعني أن     )٧(رأينا أن المبدل منه هو أعرف المعارفِ ولا يحتاج إلى تبيين          ) االلهِ(

المنعوت يصح حذفه؛ لأنه معلوم لدى القارئ، وذا يحتج السهيلي على جواز حذف المنعوت بقرينة خارج السياق                 

                                                 
 .١٣٧-١٣٦ ص٣السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
  .)١٢٨(  سورة البقرة)٢(
ابن الجزري،  : (ترجم له ). هـ٦٨ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي عام        (أبو العباس عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم           )٣(

 الكتب العلمية،   ، دار )تحقيق برجستراسر (ج  ٢،  ٢، غاية النهاية في طبقات القراء، ط      )هـ٨٨٣ت(أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد        
 ).١٧٩١، رقم ٤٢٦-٤٢٥، ص١م، ج١٩٨٠/هـ١٤٠٠بيروت، 

وهلْ أَتاك  :  في قوله عز وجل    عن الخصمينِ اللذين احتكما إلى داود       " تسوروا: "من باب إجراء التثنية مجرى الجمع قوله تعالى        )٤(
ابروا الْمِحروسمِ إِذْ تصأُ الْخبن...) ٢١: سورة ص.( 

 .١١٥ ص٢ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٥(
عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد الخثعمي السهيلي المالقي، أبو القاسم أو أبو الحسن، إمام في اللغة والنحو، سمع كتاب سيبويه علـى                       )٦(

               م من القرآن، ونتائج الفكر، مـات       ابن الطراوة، وتخرج على أبي بكر بن العربي، من تآليفه الروض الأنف، والتعريف والإعلام فيما أ
 ).١٣٢-١٣١الفيروزآبادي، البلغة، ص. (هـ٥٨٨بمراكش سنة 

 .٣٠، ص١، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٧(
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 ٦٥

ومثل هذا المثال يدرسه النحاة عادة في مسألة حذف         . هي ثقافة القارئ المسلم التي تعينه على معرفة المنعوت بالرحمن         

  .امهالموصوف وإقامة الصفة مق

  :دور الشهرة في تخريج مسألة قطع الصفة) ٥(

الحمـد اللهِ رب    : ، وقرأ آخـرون   الحمد اللهِ رب العالمين   : قال السمين إن بعضهم قرأ في أول الفاتحة       

، ثم  )هو رب العـالمين   (خبراً لمبتدأ محذوف تقديره     " رب"، وكلا القراءتين على القطع من التبعية، فيكون         العالمين

ستطرد السمين ذاكراً شروط القطع، فقال إن القطع يجوز في الصفة إذا كان الموصوف معلومـاً بـدون صـفته،                    ا

إنما ) إن من شروط القطع أن يكون الموصوف معلوماً بدون صفته         (فقوله  .  )١(وكانت الصفة مدحاً أو ذماً أو ترحماً      

  .ق هي شهرة الموصوف بين أهل لغتههو تعليق لصحة القطع على قرينة اجتماعية خارجة عن السيا

  :أثر أسباب الترول في توجيه مسألة تأخير العامل عما تعلق به من الجار وارور) ٦(

، فذهب الكوفيـون إلى أنـه فعـل         بسم االله اختلف النحاة في اللفظ الذي يتعلق به الجار وارور في           

شري؛ لكنه رأى أن الفعل مؤخر عـن الجـار واـرور،            ، وإلى هذا ذهب الزمخ    )أبتدئ(أو  ) أقرأُ(محذوف تقديره   

، وذلك ليفيد تقديم الجار وارور الاختصاص؛ لأنه وقع رداً على الكفرة الـذين              )بسم االله أقرأُ أو أبتدئ    (والتقدير  

رأْ بِاسمِ  اقْ، ثم اعترض الزمخشري على نفسه بآيةِ        )باسم اللات، باسم العزى   (كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم كقولهم      

  لَقالَّذِي خ كب١ (ر()٢(                  ا أول سورة نزلـت، فكـان الأمـرفأجاب بأن تقديم العامل في سورة العلق أوقع لأ ،

 -وهي الموقف الآنِـي  –فانظر كيف استعان الزمخشري بأسباب الترول       . )٣(بالقراءة أهم من مراعاة الرد على الكفرة      

  .ليبرهن على صحة رأيه

قَد جاءكُم بصآئِر مِن ربكُم فَمـن أَبـصر         : ستعانة بأسباب الترول ما جاء في قوله تعالى       ومن باب الا  

وكَذَلِك نصرف الآياتِ ولِيقُولُواْ درست ولِنبينـه لِقَـومٍ         ) ١٠٤(فَلِنفْسِهِ ومن عمِي فَعلَيها وما أَناْ علَيكُم بِحفِيظٍ         

دارست يا محمد غـيرك     (ومعناها  ) دارست(بقراءات كثيرة، منها    " درست"، فقد قُرئت لفظة     )٤()١٠٥( يعلَمونَ

                                                 
 .٤٥، ص١المصدر نفسه، ج )١(
  .سورة العلق )٢(
 .٢٣-٢٢، ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٣(
  . سورة الأنعام)٤(
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 ٦٦

 )١( بأنه تعلم القرآن من سـلْمان ، فقد اموا النبي )من أهل الأمم الماضية، فحفظت أخبارهم، ثم جئت تقولها لنا      

ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمـه بـشر         :  على لسام في موضع آخر      ، ولذا قال االله   )٢(وأبي فُكَيهة عداس  

          بِينم بِيرانٌ عذَا لِسهو مِيجهِ أَعونَ إِلَيلْحِدانُ الَّذِي ي١٠٣(لِّس()(، وكذلك قراءة    )٣ ـتسعلـى تقـدير    ) دار

 ، فتخريج كلا القراءتين معتمد على أسباب الترول، فأمـا القـراءة             )٤() وسلمان دارستك الجماعة أي أبو فكيهة    (

فالفاعل فيها غير مذكور، وتقـديرهما      ) دارست(فالمفعول به فيها غير مذكور، وأما القراءة الثانية         ) دارست(الأولى  

  .مستنبط من تاريخ أحداث هذه الآيات

  :ة الحمداعتماد العقل في مسألة نوع أل في آي) ٧(

للاستغراق، وقـال   : للعهد، وقيل :  قيل الحمد اللهِ ربِّ العالمين   : في قوله تعالى  " الحمد"الألف واللام في    

، ومنع الزمخشري كوا للاستغراق ولم يبين وجه اختياره، فقال السمين محاولاً تبـيين              )٥(لتعريف الجنس : الزمخشري

                                                 
 ).٤٥٦-٤٥٥، ص٢الأصبهاني، معرفة الصحابة، ج: (ترجم له). هـ على خلاف٣٦ت (ي أبو عبداالله سلمان الفارس )١(
قيل هو مولى بني عبدالدار، وإنه من الأزد، أسلم قديماً بمكة فعذبه قوم من بني عبدالدار، يبطحونه في الرمضاء وفي رجلـه القيـد،                         )٢(

هاجر إلى الحبشة   . وأنه أسلم حين أسلم بلال، فعذبه صفوان      يل هو مولى صفوان بن أمية بن خلف الجمحي،          وق. فيضعون عليه صخرة  
، أُسد الغابة في معرفة الـصحابة،  )هـ٦٣٠ت(ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجَزري  . (الهجرة الثانية، ومات قبل بدر    

 ـ١٤١٥ ، دار الكتب العلمية، بيروت،    )تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود      (ج  ٥،  ١ط ، ٢٤١، ص ٦ ج م،١٩٩٤/هـ
 ،)٦١٦٧رقم 

 . سورة النحل)٣(
 .٩٧-٩٦ ص٥السمين الحلبي، الدر المصون، ج )٤(
، دار )تحقيق إميـل يعقـوب   (،  ١، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، ط       )هـ٧٤١ت(في كتاب الإربلي، علاء الدين بن علي         )٥(

  :هما" أل"ين نوعين للحرف يضعنا الإربلي ب: ٣٠٥ ص،م١٩٩١/هـ١٤١٢النفائس، بيروت، 
  :، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام)التعريفية(هو أل المؤثرة : النوع الأول-١

الرجلُ خير مـن    (وهي التي يقصد ا تعريف ماهية الشيء بغض النظر عن التفكر في أفراده، فنحن نقول                : أداة الحقيقة : القسم الأول 
  .فراد، وأنه خير من كائن آخر بلا أفراد أيضاً هو المرأة، فكأنك تتصور أن الرجل كائن واحد بلا أ)المرأة

الدينار الحُمر خـير مـن الـدرهم        (وهي التي يقصد ا تعريف ماهية الشيء مع إرادة الأفراد، فنحن نقول             : أل الجنسية : القسم الثاني 
وتنقـسم أل الجنـسية إلى اسـتغراقية وإحاطيـة،          ). الدنانير الحمر خير من الدراهم البيض     (، ودليل إرادتك الأفراد أن المعنى       )البِيض

والإحاطية يقصد ا تعريف كل صفات      . أي كل الناس  ) إن الإنسانَ لفي خسر   (فالاستغراقية يقصد ا تعريف كل ذوات الجنس نحو         
  .أي المتصف بكل خصال الرجال) زيد كُلُّ الرجلِ(الجنس نحو 

 كَما  ...عض الأفراد، وتكون عهدية ذكرية إذا كانت تعرف ما سبق ذكره في الكلام              يقصد ا تعريف ب   : أل العهدية : القسم الثالث 
) المولى يقول كذا  : (، أو تكون عهدية حسية كقولك     ]سورة المزمل [ )١٦ (..فَعصى فِرعونُ الرسولَ  ) ١٥(أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسولًا     

  .ون المخاطب على علم بالمعرف الذي يقوله المتكلمتقصد نفسك، أو تكون عهدية ذهنية حينما يك
: وهي التي تكون عوضاً عن محذوف من الكلمة أو تكون زائدة غير معوِّضة، فمثال التي للعـوض قولـك           : أل الزائدة : النوع الثاني -٢
  .أي جماً غفيراً) الجم الغفيرجاؤوا : (فهي عوض عن الضمير، ومثال التي ليست عوضاً قولك) حسن وجهه(أي ) زيد حسن الوجهِ(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٧

د إنشاء الحمد لا الإخبار به، وحينئذ يستحيل كوا للاستغراق؛ إذ لا            إن المطلوب من العب   : ((وجهة نظر الزمخشري  

، ومعنى ذلك أن تعريف الحمد في الآية        )١())يمكِن العبد أن ينشِئَ جميع المحامد منه ومن غيره؛ بخلاف كوا للجنس           

 استعان الزمخشري بقرينة عقلية     كان يحتمل غير معنى، فلما لم يكن في السياق قرينة تصرف التعريف إلى أحد المعاني              

  .التي قادته إلى عدم معقولية كون أل للاستغراق؛ باعتبار أن العبد لا يمكنه أن يتحدث إلا عن نفسه

  :أثر اختلاف لغات العرب في جملة لا النافية للجنس) ٨(

لاَ ريب  إعراب  اختلف النحاة في إعراب لا النافية للجنس واسمها وخبرها، وعليه قال السمين الحلبي في               

؛ إلا أن بني تميم لا تكاد تذكر خبر لا النافية للجنس،            "فيه"، وخبرها   "ريب"نافيةٌ للجنس، واسمها    " لا"إن  : )٢(فِيهِ

فالسمين هنا يستعين   . )٤(حينئذ تاماً " ريب"، ويكون الوقف على     )٣("لا ريب كائن  "فالأولى أن يكون محذوفاً تقديره      

  .وية من عادات إحدى القبائل العربية، وهي عادة لم ترد في سياق الآيةفي تخريجه بعادة لغ

  :دور الخلاف الفكري والعقدي في مسألة البدل أو العطف) ٩(

ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمه     : من باب الخلاف العقدي ما حدث في توجيه زمن الفعل في قوله تعالى            

ي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربـه                   ربه قَالَ رب أَرِنِ   

             اْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س ا أَفَاقعِقًا فَلَمى صموس رخا وكد لَهعلِ جبلِلْج مِنِينؤلُ الْم)فقد فهم بعضهم أن     )٥ ،

 قال إا كذلك لولا ورود حديث يشير إلى أن أهل الجنـة يرونـه، وعلـق                 )٦(تفيد التأبيد حتى إن ابن عطية     " لن"

يعم جميع الأزمنة المستقبلة صحيح، لكـن       " لن"السمين على قول ابن عطية وغيره بأن قولهم إن نفي المستقبل بعد             

                                                                                                                                            
 .لتعريف الجنس؛ نفهم أا أداة الحقيقة" الحمد"في ) أل(ومن كلام الزمخشري الذي ذكرناه في المتن، والذي قال فيه إن 

 .٣٨-٣٧ ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
 .)٢(  سورة البقرة)٢(
ن ذكر قاعدة هاهنا لعموم فائدا، وهي أن الجار وارور والظرف إذا وقعا             ولا بد م   :((٣٩، ص ١جاء في الدر المصون للسمين ج      )٣(

ثم ذلك المحذوف يجوز تقـديره      ... صلة أو صفة أو حالاً أو خبراً تعلقا بمحذوف، وذلك لمحذوف لا يجوز ظهوره إذا كان كوناً مطلقاً                 
 .المتعلِّق: المتعلَّق به، ويسمى المذكور: ذوفويسمى المح...)) باسم أو فعل إلا في الصلة فإنه يتعين أن يكون فعلاً

  .٨٣، ص١ ج،المصدر نفسه )٤(
 .)١٤٣(  سورة الأعراف)٥(
أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحيم أو عبدالرحمن، القاضي الغرناطي، صاحب التفسير، كان فقيهاً جليلاً، عارفاً بالتفـسير                    )٦(

السيوطي، . (هـ على خلاف  ٥٤٢، وتوفي سنة    ٤٨١افظ أبي بكر، وعنه ابن مضاء، ولد سنة         والحديث، نحوياً أديباً، روى عن أبيه الح      
 .٧٣، ص٢بغية الوعاة، ج
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 ٦٨

فالسمين هنا يشير إلى اختلاف طوائف المسلمين في        . )١(هو أن الفعل نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم        لمَدرك آخر   

  .، فثمة من ينفي رؤية االله يوم القيامة، وثمة من يثبِتها"لن تراني"فهم 

  :أثر نفسية المتكلم في قلب أصل التركيب) ١٠(

حقِيـق علَـى أَن لاَّ أَقُـولَ علَـى اللّـهِ إِلاَّ        :اختلف العلماء في قوله تعالى على لسان موسـى          

قالْح...)٢(   على قولِ الحق، وكان الأصل أن يكون التركيب         : ؛ إذ تعني الآية أنا واجب) :   لَيع قولُ الحقِّ واجب .(

 :دخلُ في نكت القرآن   الأَوجه والأَ : ((وقد اجتهد العلماء في تخريج هذا الإشكال في التركيب، فكان مما قاله بعضهم            

 لمَّـا قـال     -لعنه االله - في وصفِ نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روِي أنَّ فرعون               أن يغرِق موسى    

واجب علي قولُ الحق    :  أي ؛أنا حقيق على قولِ الحق    : كَذَبت، فيقول :  قال له  ؛إني رسولٌ من رب العالمين    : موسى

 فهذا التخريج يعني أن موسى عليه السلام قد قَلَب          .)٣()) ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به      ، به لقائمأن أكونَ أنا قائلَه وا    

الوضع، فجعل واجباً على الحق أن يختاره لينطق به، فليس موسى هو الذي يتوسل إلى الحق لكي يقبله ناطقاً بـه؛                     

موسى وما حدث فيها من تكذيب فرعون لـه،         وهو تخريج يستند إلى قصة      . وإنما على الحق أن يكون حرياً بموسى      

  .فجاءت هذه العبارة لتجعل موسى هو الأصل، وتجعل الحق فرعاً منه

  :أثر علم السامع في تحديد وظيفة الحرف) ١١(

وقد يراعي المحلل النحوي علم السامع بسبب نزول الآية، فيبني على هذا العلم تحديـده لمعـاني بعـض                   

هذه همزةُ الاستفهامِ دخلَت على حرفِ النفيِ، فَصيرتِ النفـي          : )٤(أَلَم تر إِلَى الَّذِين   : قوله تعالى ((الحروف نحو   

 فيمكن  )٦(أَلَيس اللَّه بِكَافٍ عبده   ،  )٥(أَلَم نشرح لَك صدرك   : تقريراً، وكذا كلُّ استفهامٍ دخلَ على نفي نحو       

 ويمكـن   .قد رأيت حالَ هؤلاء   :  القصةِ قبلَ نزولِ هذه الآيةِ، فيكونُ التقرير ظاهراً أي         أن يكونَ المخاطب علِم ذه    

أنه لم يعلَم ا إلا مِن هذه الآيةِ، فيكون معنى هذا الكلامِ التنبيه والتعجب من حالِ هؤلاءِ، والمخاطَب رسولُ اللَّـهِ                     
                                                 

 .٤٤٩ ص٥السمين الحلبي، الدر المصون، ج، )١(
 .)١٠٥(  سورة الأعراف)٢(
 .٤٠٣، ص٥ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٣(
أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجواْ مِن دِيارِهِم وهم أُلُـوف          : ، منها قوله تعالى   ..."ر إلى الذين  ألم ت "في القرآن آيات كثيرة تبدأ بقوله تعالى         )٤(

 . سورة البقرة)٢٤٣(حذَر الْموتِ فَقَالَ لَهم اللّه موتواْ ثُم أَحياهم إِنَّ اللّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُرونَ 
 ).١(سورة الانشراح  )٥(
 .من الزمر) ٣٦(من الآية  )٦(
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 ٦٩

 يكونَ المراد ذا الاستفهام التعجب من حالِ هؤلاءِ، وأكثر ما يـرِد             ويجوز أن . صلى االله عليه وسلم أو كُلُّ سامِعٍ      

  .)٣()))٢(أَلَم تر إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ، )١(أَلَم تر إِلَى الَّذِين تولَّواْ قَوماً: كذلك

  :أثر نية المتكلم في مسألة تحديد المبتدأ والخبر) ١٢(

؛ نجد الوجوه الإعرابية تتعـدد  )٤(ذلك الكتاب لا ريب فيه) ١(ألم : بقرة في قوله تعالىفي أول سورة ال   

كثيراً بسبب احتجاب قصد االله ومراده من هذه العبارة، فصار الإعراب على وجوه مختلفة بحسب القصد الذي يظنه                  

  :كل محلِّل

خـبر  ) ذلك الكتاب (خبر المبتدأ الثاني، وجملة     ) الكتاب(مبتدأ ثانياً، و  ) ذلك(مبتدأ، و ) ألم(أن تكون   : الوجه الأول 

  .جملة مستأنفة من لا النافية للجنس واسمها وخبرها) لا ريب فيه(المبتدأ الأول، وأغنى الربط باسم الإشارة، و

 لا ريـب  (صفة لذلك أو بدل منه أو عطف بيان، و        ) الكتاب(، و )ذلك(مبتدأ، وخبره   ) ألم(أن يكون   : الوجه الثاني 

  .جملة مستأنفة من لا النافية للجنس واسمها وخبرها) فيه

لا (صفة لذلك أو بدل منه أو عطف بيـان، و         ) الكتاب(مبتدأ ثان، و  ) ذلك(مبتدأ، و ) ألم(أن يكون   : الوجه الثالث 

  .خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول) ريب فيه

 جائزة لأجل أن كل محلل نحوي يخمن نية المتكلم التي يكون            )٥(غيرها التي أوردها السمين الحلبي    فكل هذه الوجوه و   

  .بمقتضاها توجيه إعراب تلك الألفاظ

 :  من قوله تعالى   الذين يؤمنون ومن شواهد اعتماد نية المتكلم في التحليل النحوي الخلاف في إعراب            

     دفِيهِ ه بيلاَ ر ابالْكِت ذَلِك   قِينت٢(ى لِّلْم (َنفِقُوني ماهقْنزا رمِملاةَ وونَ الصقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي الَّذِين) ٣()؛ )٦

  : يحتمل الرفع والنصب والجر) الذين(إذ إن لفظ 

  .فلأنه نعت للمتقين، أو بدل منه، أو عطف بيان عليه) الذين( فأما جر -

                                                 
 .من اادلة) ١٤(من الآية  )١(
 .من الفرقان) ٤٥(من الآية  )٢(
 .٥٠٥، ص٢ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٣(
 ).٢، ١(سورة البقرة  )٤(
 .٨١، ص١ جالدر المصون، السمين الحلبي،: انظر في )٥(
 .البقرة سورة )٦(
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 ٧٠

أُولَئِك علَـى   الأولى التي في    ) أولئك(خبر مبتدأ محذوف على معنى القطع، أو لأنه مبتدأ وخبره            وأما رفْعه فلأنه     -

الثانية التي في الآية نفسها، وهـذان القـولان         ) أولئك(، أو يكون الخبر     )١(هدى من ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك ومـا       : عن مبتدئه بعطف في قوله    ) أولئك(ل  رديئان منكران؛ لأن الآية الرابعة تفْصِ     

  .، وقولُهم إن الواو زائدة؛ لا يلتفت إليه)٢(أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم يوقِنونَ

  . وأما النصب فعلى القطع-

       في الدر المصون   والمتأمل في تلك الأوجه الإعرابية السابقة التي ع ترِك أن الإعراب يختلف بسبب احتجاب       )٣(رِضدي 

 .قصد االله من آياته

بالإضافة إلى ما سبق من قرائن خارجية؛ نجد أن ثمة قرائن لغوية خارجة عن السياق الداخلي بسبب عدم                  

 ـ         شملها مفهـوم الـسياق   كوا ألفاظاً مذكورة في النص، ولا معانيَ مفهومة من ألفاظ النص، ولهذا لابد من أن ي

  :الخارجي، ونحن نسوق لها المسائل التالية علماً أننا في الفصل الثاني من الباب الثالث سنذكر أمثلة أخرى عليها

  ":إياك"مسألة تحديد الكلمات التي تتركب منها ) ١(

، فقال  )إياك( لفظ    قال إن النحاة اختلفوا في     )٤())٥(إياك نعبد وإياك نستعين     (حين أراد السمين تحليل آية      

الجمهور إنه ضمير، وقال الزجاج هو اسم ظاهر، والقائلون بإضماره اختلفوا فيه على أربعة أقوال، أولها أنه كلـه                   

) إيـا (ضمير وما بعده حروف تبين ما يراد به من الخطاب أو الغيبة أو التكلم، وثالثهـا أن        ) إيا(ضمير، وثانيها أن    

ضمير، وما بعده اسم مضاف إليه، وهذا الرأي الأخير هو الـذي رجحـه              ) إيا( أن   عماد وما بعده ضمير، ورابعها    

، فالـشواب مـضاف     )إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابِّ      (بعضهم باعتبار أنه ورد ما يعضده في قول العرب          

، وذلك بـإحلال    وهذا يعني أن أصحاب هذا الرأي قد استعانوا لإثبات وجهة نظرهم بما هو خارج النص              . )٥(إليه

  .للدلالة على أنه في محل جر) إيا(محل الاسم الذي بعد ) الشواب(لفظ 

  ":مِن"مسألة معنى الباء و) ٢(

                                                 
 .)٥(  سورة البقرة)١(
 ).٤(سورة البقرة  )٢(
 .٩١، ص١انظر في ج )٣(
 .سورة الفاتحة )٤(
 .٥٥، ص١ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٥(
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 ٧١

) مِن(، وأن   )أعوذُ بااللهِ من الشيطانِ الرجيمِ    (ذهب السمين الحلبي إلى أن الباء تدل على الاستعانة في جملةِ            

أعوذُ (تعادل في المعنى جملة     ) أعوذُ بااللهِ من الشيطانِ الرجيمِ    ( جملة   تدل على التعليل، واستدل على صحة مذهبه بأن       

فانظر كيف أدخل السمين إلى الجملة كلمات لم ترد في سياقها لكي يتوصل إلى              . )١()مستعيناً بااللهِ من أجلِ الشيطانِ    

  .تحديد معاني الحروف الواردة في جملة الاستعاذة

  :مسالة زيادة الباء) ٣(

أَلَيس اللَّه   ، وخبر ليس     )٢()٦( وكَفَى بِاللّهِ حسِيبا  ...  مطردة في مواضع، منها فاعل كفى        تزاد الباء 

   هدببِكَافٍ ع...)ا قرينة لغوية خارجة عن سياق الباء هي اختبار إمكان إسقاطها دون تـأثير في                 )٣ودليل زياد ،

  : شاعر، ومن هذا القبيل إسقاطها في قول ال)٤(معنى السياق

  .)٥(*كفى الشيب والإسلام للمرءِ ناهيا*

  :مسألة إعراب جملة المقول) ٤(

منـصوبة  ) يا بـني  (ذهب البصريون إلى أن      )٦(ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي      : في قوله تعالى  

. )٧()قـال (لأنـه في معـنى   ) وصى(لوصية ، وذهب الكوفيون إلى أا منصوبة بفعل ا       )فقال يا بني  (بفعل مقدر هو    

  .فالبصريون يستعينون بقرينة خارجية هي تقدير فعل القول

  : مسألة مجيء نائب الفاعل جملة) ٥(

  قال أبو البقاء ومن تبِعه)٨(وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنما نحن مصلِحونَ      : في قوله تعالى  

، وجملة  )وإذا قيل لهم قولٌ سديد    (، ويفَسِّر هذا المضمر سياق الكلام، والمعنى        )قولٌ(إن نائب الفاعل مضمر تقديره      

                                                 
 .١٧-١٤، ص١، وهناك حديث مفصل للسمين عن معاني الباء في ج٩، ص١المصدر نفسه، ج )١(
 .سورة النساء )٢(
  .من سورة الزمر) ٣٦(من الآية  )٣(
 .هذا على قول أن بعض حروف المعاني قد تأتي زائدة )٤(
 .١٥، ص١ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)٥(
 .من سورة البقرة) ١٣٢(من الآية  )٦(
 .٥٩-٥٨، ص١ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٧(
 .)١١(  سورة البقرة)٨(
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 ٧٢

مفسِّرة لا محل لها من الإعراب، وذلك لأنه إذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسـناد اللفظـي،                   ) لا تفسدوا (

  .فأبو البقاء يقدر نائب الفاعل ويتصوره خارج النص. )١(علوالجملة لا يمكن أن تقوم مقام الفا

ونشير في اية هذا الباب الثاني إلى أن ما عرضناه من قرائن حسب تصنيف تمام حسان كان على نحو ما 

 اختلف تقسيم القرائن؛" )٢(الخلاصة النحوية"في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها، ولكن في كتابه الأخير ((ذكره 

  : حيث قسم القرائن إلى خمسة أنواع

  . صوتية هي علامة الإعراب-١

  .الأدوات وحروف المعاني، ثم البنية أي الصيغة:  صرفية تتمثل في نوعين-٢

  . سياقية أي تعنى بدلالة سياق اللفظ-٣

  . حالية تخص الموقف اللغوي أي المقام-٤

  :  نحوية تتفرع إلى ثلاث قرائن-٥

تفرع إلى الذكر والحذف، والوصل والفصل، والزيادة، والحيز بالافتقار أو الاختصاص، والمناسبة وت:  قرينة التضام-أ

  .التي إما أن تكون نحوية أو معجمية

  .وهي إما بالإحالة أو المطابقة:  وقرينة الربط-ب

  .وتكون محفوظة أو غير محفوظة:  وقرينة الرتبة-ج

  : والملحوظ في كلتا التجربتين ما يلي

ك تمام في التجربة الأولى القرائن المعنوية الخارجة عن الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية؛ كقضية المعنى  تر-أ

  . الناشئ بين أداة النداء والمنادى

 أضاف تمام في التجربة الثانية دلالة السياق وجعلها مستقلة عن الأصوات والصرف والنحو رغم أا قرينة تعنى -ب

  .والأجدر في رأينا اعتبارها قرينة نحويةبمعنى الجملة، 

                                                 
 .١٣٦ ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
  .٢٤-٢٢عالم الكتب، ص: ، القاهرة١، الخلاصة النحوية، ط)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(حسان، تمام  )٢(
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 ٧٣

 لم يعد الأساس في تصنيف القرائن كوا لفظية أو معنوية؛ بل صار على أساس موضوعها أي علمها، وفي رأينا -ج

أن طالب العلم المهتم بدراسة القرينة لن يهمه كثيراً أن تكون صوتية أو صرفية أو نحوية بقدر ما يهمه أن يعلم العلل 

  .  أو المقام)١(ية واللفظية والمقامية التي يمكن أن يستنتجها من السياقالمعنو

زاوية المعنى :  نقل المؤلف قرائن النسبة إلى باب القرائن الصرفية، وكان يمكنه أن ينظر إلى القرينة الواحدة بزاويتين-د

ة وقرينة لفظية في الوقت نفسه، ومثال وزاوية المبنى، فبعض القرائن قد تكون مكوناا صالحة لئن تجعلها قرينة معنوي

هذا حروف المعاني؛ فهي إذا نظرت إلى شكلها كانت قرائن لفظية تقودنا إلى حكم الاسم ارور مثلاً، وإذا نظرنا 

  .  بعدها يأتي اسم يتضمن المحل الذي يقع فيه معناها)٢(إلى معناها وجدنا أن معانيها قرائن معنوية تسعفنا في معرفة أنَّ

 ترك تمام في التجربة الثانية قرينة الإسناد وقرينة التخصيص وقرينة التبعية، وبذلك قلّص من القرائن المعنوية -ـه

  ... وركز على القرائن اللفظية التي تدخل المعاني في علاقاا بالمقرونات

ط، وأضاف إلى الربط قرينة  أدخل المؤلف قرينة المطابقة التي كانت مستقلة في التجربة الأولى ضمن قرينة الرب-و

  .)٣())الإحالة

 وقد فضلنا تصنيفه للقرائن الذي ورد في كتابه الأسبق لكونه تصنيفاً يعتني بتقسيم القرائن مـن حيـث                  

  .انتماؤها للفظ أو المعنى لا من حيث انتماؤها إلى المستويات اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية

  :  بالتنبيه على ما يليونختم هذا الباب الثاني  

 ليست هي كل القـرائن الـتي        -أو المقالية والمقامية كما يسميها هو     -إن قرائن تمام حسان الداخلية والخارجية       ) ١

يستعين ا النحاة في تحليلهم، ولنا في اية الفصل الثاني من الباب الثالث نماذج من قرائن أخرى داخلية وخارجية لم                    

  . ولا يعني هذا أن تماماً يقصر القرائن النحوية في الأصناف التي ذكرهايذكرها تصنيف تمام،

قرينة معنوية سماها النسبة؛    : جعل تمام الأداةَ قرينة لفظية، وجعل المعنى الناشئ من علاقتها بالفعل أو ما قام مقامه              ) ٢

وجعل الواو الدالة على المعيـة      . الغائيةلكنه حين أتى إلى الباء الدالة على التعليل جعلها دالة على قرينة معنوية هي               

" إلا"وحين أتى إلى . وجعل الواو الدالة على الحالية تابعة لقرينة معنوية هي الملابسة    . داخلة في قرينة معنوية هي المعية     

                                                 
 .يعني النص )١(
 .هو ضمير الشان" أنَّ"اسم  )٢(
 .٢٧٤-٢٧٣الكندي، التعليل النحوي، ص )٣(
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 ٧٤

وجعل أدوات العطف داخلة في قرينة معنويـة هـي          . الدالة على الاستثناء جعلها تابعة لقرينة معنوية هي الإخراج        

  .تبعيةال

فقط، ولا نعتبرها قرينة لفظية إذا دلت علـى         ) التعلق(لماذا نعتبر الأداة قرينة لفظية إذا دلت على النسبة          : وهنا نسأل 

  الغائية أو المعية أو الملابسة أو الاستثناء أو العطف؟

ير قرينة التبعية؛ لكـن     وغ) الغائية والمعية والملابسة والإخراج   (صحيح أن النسبة قرينة معنوية غير قرائن التخصيص         

هذا لا يمنع من جعلِ الأدوات الدالة على غير النسبة قرائن لفظية، لأن أية قرينة معنوية لابد من أن تستعين بقـرائن                      

لفظية ومعنوية تتسبب في نشوء المعنى الذي يربط العامل بالمعمول، ومن هذا أن قرينة النسبة قد تكون ناشـئة مـن      

أولاهما الإعراب بالجر الذي يطرأ على المضاف إليه،        : بقرينتين) الإضافة بالنسبة (نلحظ هذه   إضافة لفظ إلى لفظ، و    

  .معنى الملكية أو الاختصاص الذي بين المضاف والمضاف إليه: وثانيهما
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  : الباب الثالث

  نموذج من تحليل السمين 

  : للسياق في الدر المصون

  تحليل آيات من سورة 

  يوسف 
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 ٧٦

  تمهيـــد

اخترت عيِّنةً تمثل التحليل النحوي في الدر المـصون وعلاقتـه           ) بما فيه من فصلين   (في هذا الباب الثالث     

  :بالسياق، وقد بنيت اختياري على الأسس التالية

، وهي من الآية الأولى إلى الآية العشرين،        تمثِّل العينة المختارة تحليل السمين لآيات من سورة يوسف           )١

فأما سبب اختيار نص قرآني قصصي بدلاً من نص قرآني في الوعيد أو الأحكام الفقهية ونحوها فهـو أن                   

القصص أكثر ارتباطاً بالسياق الخارجي من غيرها، ولأن آيات الأحكام قصيرة ولها أسـباب نـزول في                 

إيجاد مناسـبة بـين     العادة تتيح معرفة المقام على خلاف آيات القصص فإا طويلة، فيصعب معها تمحل              

 .مقالها ومقامها، وإنما تحتاج من الباحث إلى جهد التفكير وسبر أغوار الموقف الغائب عنها

وأما علل انتقاء سورة يوسف دون غيرها من السور فهي ترجع إلى مميزات كثيرة في الـسورة ذكرهـا                   

  :العلماء منها

وحدها؛ لأـا تتـضمن مـن    وقيل أراد بأحسن القصص قصة يوسف : ((ورد في مجمع البيان   - أ

  . )١())الفوائد والنكت والغرائب ما لا يتضمنه غيرها، ولأا تمتد امتداداً لا يمتد غيرها مثلَه

لِم سمِّيت هذه السورة أحسن القصص من بين        : واختلف العلماء : ((وفي الجامع لأحكام القرآن    - ب

العبر والحكم ما تتضمنه هـذه      لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من        : سائر الأقاصيص؟ فقيل  

: وقيـل . )٢(...لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبـابِ         : القصة؛ وبيانه قوله في آخرها    

بعـد  -سماها أحسن القصص لحُسن مجاوزة يوسف إخوته، وصبره على أذاهم، وعفوه عنـهم              

لاَ تثْريـب علَـيكُم ...   : عنهم؛ حتى قال   عن ذكر ما تعاطوه، وكرمه في العفو         -الالتقاء م 

  موالْي...)لأن فيها ذكر الأنبياء، والصالحين، والملائكـة، والـشياطين، والجـن،           : وقيل. )٣

والإنس، والأنعام، والطير، وسير الملوك والممالك، والتجار، والعلماء، والجهـال، والرجـال،            

                                                 
م تحقيق الحاج السيد هاش   (ج،  ١٠مج،  ٥،  ١، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط      )هـ٥٠٢ت(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن        )١(

 .٢٦٧، ص٥ت، ج.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، د)الرسولي المحللاتي
 .سورة يوسفمن ) ١١١(من الآية  )٢(
 .سورة يوسفمن ) ٩٢ (من الآية )٣(
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 ٧٧

يد، والفقه، والسِّير، وتعبير الرؤيـا، والـسياسة،        والنساء وحيلهن ومكرهن، وفيها ذكر التوح     

لأن فيها ذكر الحبيب    : وقيل. والمعاشرة وتدبير المعاش، وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا        

إنمـا كانـت    : وقال بعض أهل المعاني   .  هنا بمعنى أعجب   أحسن: وقيل. والمحبوب وسيرهما 

ه السعادةَ؛ انظر إلى يوسف وأبيـه وإخوتـه،         أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها كان مآلُ        

والمَلِك أيضاً أسلم بيوسف وحسن إسلامه، ومـستعبر الرؤيـا الـساقي،            : وامرأة العزيز؛ قيل  

  .)١()) يقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خيرفي ماوالشاهد 

نحـن  :  قصة يوسف عليه السلام هي القصة الوحيدة التي استفتحها مولانا عز وجل بقولـه              - ت

                 افِلِينالْغ لِهِ لَمِنمِن قَب إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُص٣(ن (

" أحـسن "وقد ذكر السمين الحلبي أن بعض العلماء ذهب إلى أن  )٤(...إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ 

بمعنى وقـت، وعلـى هـذا       " إذ"هو  " نقص"أن المفعول به للفعل     نائب عن المفعول المطلق، و    

يظهر الإعجاز بـدعوى    ((وفي هذا الشأن    . )٢(التخريج تكون أحسن القصص هي قصة يوسف      

القرآن التي طرحها للتحدي؛ بما تحمل من أبعاد فنية لم تكن قد تبلورت بعد علـى مـستوى                  

. أفعل التفضيل على عمومه تأكيداً للتحدي     دعوى أحسن القصص؛ مستخدماً     : الآداب العالمية 

وبعد التحدي بالحروف المقطعة، وبأنه أحسن القصص؛ يخلص النص بسرعة إلى عرض قـصة              

يوسف بأبعادها الفنية الرائعة الرائدة، وأعماقها الإنسانية، وأهدافها النفسية والاجتماعية، غـير            

 .)٣())بخاصة أن النبي كان يمر بعام الحزنمغفِل سبل العِظَة والاعتبار وعوامل التبصر، و

فإحدى الفوائـد في هـذه      : (( ذُكرت فوائد كثيرة لقصة يوسف عليه السلام في كتاب اللباب          - ث

أنه لا دافع لقضاء االله، ولا مانع من قدر االله، وأنه تعالى إذ قضى لإنسان بخير فلو اجتمع                  : القصة
                                                 

تحقيق الشيخ هـشام  (، ج٢٢مج، ١٢ط،  .، الجامع لأحكام القرآن، د    )هـ٦٧١ت(القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري         )١(
 .٨٠، ص٩م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض، )سمير البخاري

؛ إلا أننا سنوجز هنا رأي السمين في عامـل  من الجدول الوصفي التجريدي لمسائل سورة يوسف    ) ٦(سنفصِّل هذا في المسألة      )٢(
نقص عليك وقت قولِ    (مفعولاً به، والمعنى    " إذ"وعلى هذا تكون    ،  "نقُص"العامل هو   : ٤٣١، ص ٦كما ورد في الدر المصون، ج     " إذ"

  وكيت ذا تخرج عن الظرفية وعن المضي       )يوسف كيت أن المفعول         " إذ"ويجوز أن تكون    . ، وهي ترظرفًا غير دال على المضي إذا قَد
 ).قولِ يوسف كيت وكيتنقص عليك الحالَ وقت : (، ويكون المعنى"الحال"محذوف تقديره " نقص"به للفعل 

 .٣٧، صدار الفرقان: ، عمان)٢ط(دراسة تحليلية، : ، سورة يوسف)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠(نوفل، أحمد  )٣(
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 ٧٨

. أا تدل على أن الحسد سبب الخُذلان والنقـصان        : والفائدة الثانية . العالم لم يقدروا على دفعه    

أن الصبر مفتاح الفرج؛ كما في حق يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإنه لمّا صبر              : والفائدة الثالثة 

 . )١())نال مقصوده، وكذلك يوسف صلوات االله وسلامه عليه

ف كاملة، فالقصص   والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوس        : ((وفي ظلال القرآن    - ج

 يرِد حلقات، تناسب كُلُّ حلقةٍ منها أو مجموعةُ حلقاتٍ موضـوع            -غير قصة يوسف  -القرآني  

كقصص هـود   -السورةِ واتجاهها وجوها، وحتى القصص الذي ورد كاملاً في سورة واحدة            

في سورة   ورد مختصراً مجملاً، أما قصة يوسف فوردت بتمامها وبطولها           -وصالح ولوط وشعيب  

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة،       . واحدة، وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعاً       

ويؤديها أداء كاملاً، ذلك أا تبدأ برؤيا يوسف، وتنتهي بتأويلها؛ بحيث لا يناسبها أن تكـون                

- يوسـف    إن قصة ...  في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى       -أو جملةُ حلقاتٍ  -حلقةٌ منها   

 تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة بقدر ما            -كما جاءت في هذه السورة    

تمثل النموذج الكامل لهذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً، ومع إن              

عرِض المتخصص  المنهج القرآني واحد في موضوعه وفي أدائه؛ إلا أن قصة يوسف تبدو وكأا الم             

 .)٢())في عرض هذا المنهج من الناحية الفنية للأداء

، ولم تكتف بمشاهد مفرقة من حياته كمـا هـو           إن هذه القصة شملت جلّ سيرة يوسف          - ح

 . الحال فيما يخص سائر قصص الأنبياء في القرآن

البيـع في   طريفة في المضمون والأحداث، من الرؤى إلى الإلقاء في البئـر، إلى             ((وقصة يوسف     - خ

كلُّها مما تفردت به الـسورة      . مصر، إلى المراودة، إلى السجن، ثُم الْملك، وغيرها من الأحداث         

وفي سبيل تأكيد هذه الشخصية المتفردة حشدت السورة من التعابير          . الكريمة، والقصة العظيمة  

التعـبيرات  والصور البيانية ما لم يتكرر في سورة أخرى، وهذه بعض الاستعمالات البلاغيـة و             

                                                 
تحقيق عـادل   (ج،  ٢٠،  ١، اللُّباب في علوم الكتاب، ط     )هـ٨٨٠ت بعد   (ابن عادل الدمشقي، أبو حفص عمر بن علي الحنبلي           )١(

 .٦، ص١١ جم،١٩٩٨/هـ١٤١٩ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا)أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض
 .١٩٥١، ص١٢، ج٤دار الشروق، مج: ج، القاهرة٣٠مج، ٥، ٣٤، في ظلال القرآن، ط)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(قطب، سيد  )٢(
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 ٧٩

أحد عشر، اطرحوه، غيابة الجـب، يرتـع، الـذئب،          : الخاصة التي لم تتكرر في سورة أخرى      

قميصه، بضاعة، هيت، قَدت، شغفها، سِكِّيناً، حاش الله، السجن، أصب، خبزاً، حـصحص،             

ب، البـدوِ، تعبـرون،     رحالِهم، نمِير، بعيرٍ، صواع، وعاءِ، معاذَ االلهِ، العِير، حرضاً، بثِّي، تثري          

جهزهم بِجهازِهم، تفْتأُ، دلْوه، دراهم، أعصِر، عِجاف، تفَنِّدونِ، غَلَّقَـت، روحِ االله، نِـسوةٌ،              

 لِكذا المعنى(الزاهدين، الْم( زِيزذا المعنى-، والع(()١(. 

ئلا يطول البحث والتحليـل،     وقد اقتصرنا على اختيار عشرين آية من سورة يوسف عليه السلام؛ ل           

وهذه العشرون آية تمثل مشاهد متكاملة من قصة يوسف تبدأ بالرؤيا التي أخبر ا أباه، وتعرِّج على إلقاء                  

  .إخوته له في الجُبِّ، وتنتهي بحادثة بيعه على يد السيارة

 لإغناء تحليله النحـوي     الغاية من هذا الباب إحصاء كل القرائن الداخلية والخارجية التي استغلها السمين            )٢

؛ للخروج بنتائج بحثية توضح مدى ارتباط التحليل النحـوي عنـد الـسمين              لآيات قصة يوسف    

بالسياقين الداخلي والخارجي، والنظر في ثغرات هذا التحليل، وذلك بمعرفة القرائن الـتي ركـز عليهـا                 

لنحوية التي يتعرض لها في كل مـرة في         السمين، والقرائن التي لم يذكرها، وعلاقة كل ذلك بنوع المسألة ا          

تحليله، ولأجل هذا قسمنا الباب الثالث إلى فصلين، فكان الفصل الأول عرضاً وصفياً تجريدياً وإحـصائياً                

، "الجدول الوصفي التجريدي  "الجدول الأول هو    : لتحليل السمين لآيات سورة يوسف في صورة جدولين       

، وأما الفصل الثاني فهو تحليل نقدي لما عرضـناه في الفـصل             )٢("الجدول الإحصائي "والجدول الثاني هو    

 .الأول

في الفصل الأول من هذا الباب استخرجت كل المسائل النحوية الواردة في آيات سورة يوسف من الآيـة                   )٣

الأولى إلى العشرين، ووضعتها في الجدول الوصفي التجريدي، وفي هذا الجدول جعلت أمام كل مـسألة                

قيلت فيها، ثم ذكرت القرائن التي استعان ا كل فريق، وأوضحت سياق الآية الذي يوضـح                الآراء التي   

 : المسألة، وذا عمِلت جدولاً مقسماً إلى أربعة أعمدة

                                                 
 .١٠نوفل، سورة يوسف، ص )١(
رد من الحواشي والبيانات التحليلية     آثرنا أن يكون موقع الجدول الإحصائي في آخر الأطروحة؛ لأجل أنه ملحق خالص الإحصاء مج               )٢(

 .والإحالات المصدرية
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 ٨٠

  .العمود الأول يذكر السياق القرآني للمسألة النحوية؛ مكتفياً بالكلمات المرتبطة بالمسألة حسب  - أ

 ).١: (لة النحوية المعروضة، ويجعل المسائل مرتبة بالأرقام بين قوسين هكذاالعمود الثاني يذكر نوع المسأ - ب

العمود الثالث يذكر الرأي المعروض للمسألة النحوية، أو الآراء إن كانت مسألة خلافية، وذلك كما ورد                 - ت

ة صـياغة   في كتاب السمين دون إضافةِ أيِّ تفصيل مِن قِبلِنا، وإنما يكتفي الباحث بصياغة ما قاله النحـا                

توضح وجهات نظرهم دون أن تضيف إلى أقوالهم ومصطلحام ما يؤثر في مقاصدهم، وذلك رغبة منـا                 

فهذا العمود الثالث إذن يكتفي بوصف الباحث       . في عدم اقتباس أقوالهم اقتباساً حرفياً يعيق فهم ما يبتغونه         

الدر المصون بـذكر رقـم الـصفحة في     وقد أثبت للآراء مواضعها من كتاب       . لآراء النحاة دون تحليلها   

ثم إني رتبت المـسائل في الجـدول   . العمود نفسه، وأما الجزء فلم أذكره لأنه واحد؛ إذ إنه الجزء السادس   

ونحن . على حسب ورودها في الدر المصون، فالمسألة المتقدمة ذكراً في الدر المصون تتقدم أيضاً في الجدول               

، )ب(، وللثـاني بـالرمز   )أ( المسألة الواحدة نرمز للرأي الأول بـالرمز  في حال اختلاف آراء العلماء في  

 .، وهكذا بالترتيب الأبجدي، ونجعل لكل رأيٍ صفّاً)ج(وللثالث بالرمز 

العمود الرابع يمثل تحليل الباحث وشرحه لآراء النحاة في العمود الثالـث، واسـتخلاص القـرائن الـتي                  - ث

 التي ذكروها   -من مثل السماع والقياس والاستصحاب    -ة الأصولية   اعتمدوها في كل مسألة، وذكر الأدل     

وإلى القرينة الخارجيـة بـالرمز      ) د.ق(وقد رمزنا إلى القرينة الداخلية بالرمز       . لإثبات صحة احتجاجام  

، وقد أخذت مصطلحات القرائن وتصنيفاا من كتاب تمـام          )×(وإلى عدم وجود القرينة بالرمز      ) خ.ق(

 . على نحو ما فعلته في الباب الثاني، وقد عللت سبب هذا هناك" العربية معناها ومبناهااللغة "حسان 

في العمود الثالث من الجدول الوصفي التجريدي أذكر لكل رأي صاحبه كما نص عليه السمين، وأمـا                  )٤

لها، فأنسبها إليه حتى لو     الآراء التي عرضها السمين ولم يعيِّن أصحاا ولم يعترض عليها فإني أعتبره موافقًا              

، وذلك لأن السمين قد صرح بأن كتابه الدر المصون          )قيل، قال بعضهم، وقال آخرون    (كان يقول عنها    

قـال في  محاولة استقصائية لجمع آراء النحاة، وتخريجها، وذكر أدلة كل فريق، وما يعترض به عليه، فقـد    

لم فقد يحتمل هذا الكتاب ذكر دلائله والاعتراضـات         وإذا ذكرت مذهباً لأحد من أهل الع      ((...: مقدمته

ولم آل جهـداً في اسـتيفاء       ... عليه والجواب عنه فأذكره، وقد لا يحتمل فأحيله على كتب ذلك العلم           
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 ٨١

الكلام على مسائل هذا الكتاب، فإني تعرضت للقراءات المشهورة والشاذة وما ذكر الناس في توجيههـا،                

عراب وإن كان واهياً، ومقصودي بذلك التنبيه على ضعفه حتى لا يغتر بـه              ولم أترك وجهاً غريباً من الإ     

 ، وهذا يعني أن عدم اعتراضه على رأي عرضه يدلُّنا على أنه يلْقَى قَبولاً عنده؛ لأن                 )١(...))من اطلع عليه  

 لا ننسبها إليـه     وأما الآراء التي لم يذكر أصحاا لكنه اعترض عليها فإنا         . )٢(له وجهاً من صحة التخريج    

ومنهجنا هـذا يعـني أن      . مجهول: ولا إلى أحد، وإنما نشير في الجدول الإحصائي إلى أن صاحب الرأي           

وأنبه على أن التخريجات الـتي ذكـر        . السمين قد يقَلِّب المسألة الواحدة، ويكون له فيها عدة تخريجات         

 .ن أصحاا أسبق منه إليهاالسمين أصحاا ولم يعترض عليها فإني لا أنسبها إليه؛ لأ

في العمود الثالث من الجدول الوصفي التجريدي أُخصِّص لكل رأي في المسألة الواحدة صفّاً مستقلاً، فإن                 )٥

اجتمع نحوِيان فأكثر على رأي واحد جعلتهم في صف واحد، وأذكر في الصف نفسه أي تعقيب علـى                  

 الجدول الإحصائي الذي في آخر الأطروحة أفْـصِلُ         رأيهم من قبل السمين أو غيره من النحاة؛ لكنني في         

 .رأي كل عالم في صف مستقل حتى لو كان رأيه موافقاً لمن سبقه زماناً

في الجدول الوصفي التجريدي، وفي العمود الرابع الخاص باستنباط القرائن من آراء النحاة التي في العمود                 )٦

في " فيكيـدوا "السمين، ومثاله أن السمين قال في إعراب        أكتفي باستنباط القرائن التي نص عليها       : الثالث

منصوب في جواب النهي، وهو في تقدير شرط وجزاء، ولـذا قـدره             " فيكيدوا" قولُه  : ((الآية الخامسة 

 ، فعلى هذا نستنبط أن الزمخشري يستعين على معرفـة           )٣())إن قصصتها عليهم كادوك   : الزمخشري بقوله 

أولهما قرينة الإعراب إذ إن الفعل منصوب، وثانيهما قرينة العلاقة السببية الـتي             : بقرينتين" يكيدوا"وظيفة  

وأما في المسائل التي يكتفـي بـذكر الوظيفـة          ". لا تقصص "وقع مسبباً للفعل    " يكيدوا"تبين أن الفعل    

ه بقرينة واحدة هـي     ، فإننا نستنبط منه تصريح    ))نعت للقرآن " عربياً"و: ((الإعرابية كقوله في الآية الثانية    

نعت يستند  " عربياً"ومن المعلوم أن القول بأن      ". عربياً"و" قرآناً" التي تربط بين     -النعتية-الدلالة التركيبية   

                                                 
 .٤٦، ص١السمين الحلبي، الدر المصون، ج )١(
حينما نرجع إلى المصادر التي استقى منها السمين تحليلاته مثل الكشاف للزمخشري؛ نجد أن كثيراً من الآراء التي ذكرهـا في الـدر                        )٢(

 .لكن هذا لا يمنع من أن يتبنى السمين هذه الآراءالمصون قد عرضت قبله في تلك المصادر؛ 
 .٤٣٩، ص٦، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨٢

إلى قرائن متعددة منها مطابقة النعت للمنعوت في الإعراب رفعاً أو نصباً أو جراً، ومنها تقدم المنعوت في                  

 .  إلا ما نص عليه السمين وإن كنا ندري أنه غير غافل عن سائر القرائنالرتبة، لكننا لا نذكر من القرائن

مقتصراً على قرينة الدلالة السياقية النعتية التي تربط بين النعت          " نعت"ولِم اعتبرت قوله    : وقد يسأل سائل  

! لرتبة والوصفية ونحوها؟  والمنعوت؟ ولماذا لم تعتبِر قوله دالاً على كل القرائن التي منها العلامة الإعرابية وا             

 ...: دعنا نأخذ مسألة أخرى تقَرِّب وجهة نظرِنا، وهي إعراب اللام في قوله تعالى            : فالجواب أن نقول  

 أا حال، فنحن نقول إنه نظر إلى        -مما ذكره في إعراا   - فقد ذكر السمين     ) ٥(...فَيكِيدواْ لَك كَيدا    

  .ة كيدهم، ولم ينظر إلى إعراا؛ لأن الواو مبنيةدلالتها على هيئة إخوة يوسف لحظ

 : ذهبنا إليه ما يليفي ماومما يزيدنا ثقة 

 هي أهم القرائن وأصعبها؛ لأا تحتاج إلى تـدبر وتفكـر            -القرينة المعنوية -إن العلاقة السياقية      - أ

ه علـى   ذهني؛ إذ ليست تلمح بالبصر كالقرائن اللفظية، فإذا توصل النحوي إليها فقد وضع يد             

مفصل الحكم، واستطاع أن يدرك المعنى الذي تحتله الكلمة في النص، وكان هذا مغنياً لـه في                 

 .غالب الأحوال عن ذكر سائر القرائن التي تتضافر مع القرينة المعنوية

 صرح ابن جني بأهمية القرينة المعنوية وأا أقوى حجة وأوسع تداولاً، وأن النحاة يكتفون ـا                 - ب

، وهو يعـني بالمقـاييس      "باب في مقاييس العربية   " تحليلام، وذلك في باب أسماه       في كثير من  

وهـذان  . أحدهما معنوي والآخـر لفظـي     : وهي ضربان : ((القرائن اللفظية والمعنوية، قال فيه    

الضربان وإن عما وفشوا في هذه اللغة؛ فإن أقواها وأوسعها هو القياس المعنوي، ألا تـرى أن                 

... واحد منها لفظي، وهو شبه الفعل لفظـاً نحـو أحمـد           :  من الصرف تسعة   الأسباب المانعة 

ومثله اعتبارك بـاب    . فهذا دليل ... والثمانية الباقية كلها معنوية؛ كالتعريف والوصف، والعدل      

رفعت هذا لأنه فاعل، ونصبت هذا لأنه مفعول، فهذا اعتبـار           : الفاعل والمفعول به؛ بأن تقول    

وإنما ...  كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أا معنوية         )١(جله ما ولأ. معنوي لا لفظي  

                                                 
 فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك             : ومثله. هنا حرف معنى دال على الزيادة     " ما"لفظ   )١(

...)١٥٩(سورة آل عمران . 
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 ٨٣

عامل لفظي، وعامل معنوي لِيروك أن بعض العمل يـأتي مـسبباً عـن لفـظ       : قال النحويون 

 .)١())وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به... يصحبه

 العناية بالقرينة اللفظية، ذلك لأنه لا       منصرف إلى " هذا فاعل " لا يعقل أن نظن أن قول النحاة         - ت

يمكن الاعتماد على القرينة اللفظية وحدها لتحديد الوظائف النحوية دون ملاحظـة القرينـة              

فاعل؛ لتشير إلى إدراكك لقرينة الإسناد دون أن        : المعنوية؛ لكن العكس يصح إذ يكفي أن تقول       

 . الضمة والرتبة والتضامتعدِّد القرائن اللفظية الدالة على الفاعلية نحو

قد يطرح السمين قضايا نحوية خارجة عن سياق سورة يوسف الذي هو في متناول تحليله، ومنها قـضية                   )٧

إذْ قالَ يوسف لأبيهِ    جواز تعويض ياء المتكلم بالتاء في غير الأب والأم، وذلك حين تعرض للآية الرابعة               

 السياق القرآني، وحينئذ لا يمكننا في العمود الأول من          ، فهي قضية تم بأي سياق دون تخصيص       يا أبتِ 

السياق اللغوي العربي   : (الجدول الوصفي التجريدي أن نعرض سياقاً خاصاً لهذه المسألة، وإنما نذكر عبارة           

 ).عامة

 قد لا يجمع السمين تفصيل كل مسألة في موضع واحد؛ إذ قد يعرب كلمة فيأتي في إعراا بأقوال تؤثِّر في                    )٨

إعراب كلمة سابقة تحدث عنها، مما جعلنا في الجدول الوصفي التجريدي محتاجين إلى أن نضم التفصيلات             

في الآية  " إذ"المتفرقة التي تتعلق بمسألة واحدة بعضها إلى بعض، وأضرب مثالاً على هذا بأن إعراب لفظة                

أو تعقبها، وهي عوامل واردة في آيـات        الرابعة متعلق بنظرة كل نحوي إلى العوامل التي تسبق هذه اللفظة            

وعلى العموم فإننا في كل رأي مـن آراء المـسألة           . متعددة، وتحليلها سرده السمين في صفحات متعددة      

 .الواحدة نشير إلى الصفحات التي ترد فيها

الجـدول  إن الألفاظ التي ذكرها السمين ولم يحللها لا أتطرق إليها في الجدول الوصفي التجريدي ولا في                  )٩

ولم يـذكر إلى    " لَتنبِّئََنهم"دون أن يذكر وظيفتها، وأورد قراءة       " عشياً"الإحصائي، ومثالها أنه أورد قراءة      

 من يعود عليه ضمير الفاعل؟

  

                                                 
 .١٠٩، ص١ابن جني، الخصائص، ج )١(
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 ٨٤

  الدراسة الوصفية والإحصائية لتحليل السمين الحلبي: الفصل الأول
  لآيات سورة يوسف 

  
 بيانات تحليل السمين للآيات العشرين التي انتقيناها من سورة يوسف عليه            آثرنا أن نخصص هذا الفصل لوصف     

السلام؛ على أن يتضمن هذا الوصف تصنيف تلك البيانات وإحصاءها، وذلك في صورة جـدولين يـسهل مـا       

 يلي؛ فإننا سـنؤخر الجـدول       في ما  -وهو الجدول الوصفي التجريدي   –العرض، وإذا كنا ستعرض الجدول الأول       

  :حصائي ليكون ملحقاً في آخر الأطروحةالإ

  تحليل الآراء وذكر قرائنها  عرض الآراء وصفحاا  المسألة  النص

  اهلْنا أَنزإِن

ــا  قُرآنـ

ــا بِيرع... 

)٢( 

ــراب ) ١( إع

  "قرآنا"

وبيان المضمر  

الذي يعـود   

عليه ضـمير   

  "أنزلناه"

بـدل مـن ضـمير      : السمين) أ(

لـى  ، والضمير يعـود ع    "أنزلناه"

  . الكتاب في الآية السابقة

  )٤٢٩ص(

 الرابطة بـين    بقرينة التبعية اكتفى السمين   -

" قرآناً"؛ إذ رأى أن     )أنزلناه(وضمير  ) قرآناً(

بدلٌ من الضمير؛ مما يعني إمكـان إحـلال         

  )د.ق. (البدل موضع المبدل منه

" أنزلناه"وذهب السمين إلى أن الضمير في       -

 ينة المطابقة ولم يذكر قر  يعود على الكتاب،    

  )×. (التي تؤيد ما ذهب إليه

 من  )١(حال موطئة : السمين) ب(    

، والضمير يعـود    "أنزلناه"ضمير  

  . على الكتاب في الآية السابقة

كان على السمين أن يتطرق إلى تأويـل        -

إلى مشتق ليكون هذا التأويل قرينته      " قرآناً"

من حالاً على الرغم    " قرآناً"في تسويغ اعتبار    

                                                 
الحال هـو  ((وافق الرضي الأستراباذي ابن الحاجب حين رد على جمهور النحاة اشتراطَهم أن تكون الحال مشتقة، وقال الرضي إن                   )١(

، وكذلك رد ابـن الحاجـب       ))أويلُه بالمشتق وكل ما قام ذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكَلَّف ت             ... المبين للهيئة 
الاشتقاق، فمن الأحوال   : ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال والوصف        : ((اشتراط جمهور النحاة الاشتقاق في الصفة، وقال الرضي       

امد وطَّأ الطريق لما    ، وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة، فكأن الاسم الج            الحال الموطئة : التي جاءت غير مشتقة قياساً    
: وقولـك )] ٣(سورة يوسف من الآيـة   [إنا أنزلناه قرآناً عربياً: هو حال في الحقيقة يئه قبلها موصوفاً ا، وذلك نحو قوله تعالى       

 فَتمثَّلَ لَها بشرا    ...هي أن تجيء بالموصوف مع الصفة نحو        ((إن الحال الموطئة    : وقال أبو البقاء في الكليات    )).  جاءني زيد رجلاً ياً   
على " قرآناً"ونصب  : ((وقال الألوسي في روح المعاني    ")). سوياً"توطئة لذكر   " بشراً"، وإنما ذكر    ])١٧(سورة مريم من الآية      [سوِيا  
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 ٨٥

بقرينـة  جمود لفظه؛ لكنه لم يفعل، واكتفى         )٤٢٩ص(

 التي تحملها لفظة    -دلالة بيان الهيئة  - الملابسة

  )د.ق". (قرآناً"

" أنزلناه"وذهب السمين إلى أن الضمير في       -

 ولم يذكر قرينة المطابقة   يعود على الكتاب،    

  )×. (التي تؤيد ما ذهب إليه

مفعول به، والضمير   : السمين) ج(    

  . )١(ضمير المصدر" أنزلناه"في 

  )٤٢٩ص(

، فأوقع الفعل   بقرينة التعدية اكتفى السمين   -

" قرآنـاً "ليسوغ اعتبار   " قرآناً"على  " أنزلنا"

نائباً عـن   " أنزلناه"مفعولاً به، وعد ضمير     

  )د.ق. (المفعول المطلق

" أنزلناه"وذهب السمين إلى أن الضمير في       -

                                                                                                                                            
فحالٌ ) مقروءاً(لَ بالمشتق أي    ، وإن أُوِّ  "عربياً" للحال التي هي     حال موطئة  -بقطع النظر عما بعده وعن تأويله بالمشتق      -أنه حال، وهو    

 ـ١٠٩٤ت(؛ الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني         ٣٢، ص ٢شرح الرضي على الكافية، ج    )). (غير موطئة  ، الكليـات،   )هـ
أبو الفضل شهاب   الألوسي،  ؛  ٣٧٦م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت،     )تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري    (،  ٢ط

تحقيق محمد أحمـد    (ج،  ٣٠ مج،١٥،  ١ ط ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      روح المعاني ،  )هـ١٢٧٠ت(بغدادي  الدين محمود ال  
 ).٥٠٢، ص١٢ ج،م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار إحياء التراث، بيروت، )الأمد وعمر عبدالسلام السلامي

الحال هـو  ((ن تكون الحال مشتقة، وقال الرضي إن       وافق الرضي الأستراباذي ابن الحاجب حين رد على جمهور النحاة اشتراطَهم أ            )١(
، وكذلك رد ابـن الحاجـب       ))وكل ما قام ذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكَلَّف تأويلُه بالمشتق              ... المبين للهيئة 

الاشتقاق، فمن الأحوال   : ل والوصف ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحا       : ((اشتراط جمهور النحاة الاشتقاق في الصفة، وقال الرضي       
، وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة، فكأن الاسم الجامد وطَّأ الطريق لما                الحال الموطئة : التي جاءت غير مشتقة قياساً    

: وقولـك )] ٣(سف من الآيـة     سورة يو  [إنا أنزلناه قرآناً عربياً   هو حال في الحقيقة يئه قبلها موصوفاً ا، وذلك نحو قوله تعالى             
 فَتمثَّلَ لَها بشرا    ...هي أن تجيء بالموصوف مع الصفة نحو        ((إن الحال الموطئة    : وقال أبو البقاء في الكليات    )).  جاءني زيد رجلاً ياً   

على " قرآناً"ونصب  : ((روح المعاني وقال الألوسي في    ")). سوياً"توطئة لذكر   " بشراً"، وإنما ذكر    ])١٧(سورة مريم من الآية      [سوِيا  
فحالٌ ) مقروءاً(، وإن أُوِّلَ بالمشتق أي      "ربياًع"التي هي    حال موطئة للحال     -بقطع النظر عما بعده وعن تأويله بالمشتق      -أنه حال، وهو    

، الكليـات،   )هـ١٠٩٤ت(؛ الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،         ٣٢، ص ٢شرح الرضي على الكافية، ج    )). (غير موطئة 
أبو الفضل شهاب   الألوسي،  ؛  ٣٧٦م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت،     )تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري    (،  ٢ط

تحقيق محمد أحمد   (ج،  ٣٠مج،  ١٥،  ١ ط ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      روح المعاني ). هـ١٢٧٠ت(الدين محمود البغدادي،    
 ).٥٠٢، ص١٢م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار إحياء التراث، بيروت، )السلاميالأمد وعمر عبدالسلام 
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 ٨٦

 نائب عن المفعول المطلق، وهو ذا يستعين      

 أي العلاقة السياقية التي يدل      بقرينة التوكيد 

  ).د.ق(عليها الضمير 

  اهلْنا أَنزإِن

ــا  قُرآنـ

ــا بِيرع... 

)٢( 

ــراب ) ٢( إع

  "عربيا"

  . نعت للقرآن: السمين) أ(

  )٤٢٩ص(

 بـين   -النعتية- التبعيةاكتفى السمين بقرينة    

  )د.ق". (قرآناً"و" عربياً"

ل جامد مؤول   حا: أبو البقاء ) ب(    

إلى مشتق، وصاحب الحال الضمير     

أنزلناه مجتمعا  : ، والمعنى "قرآنا"في  

  . في حال كونه عربيا

  )٤٢٩ص(

 الـتي   الملابسةاستعان أبو البقاء أولاً بقرينة      

  ) د.ق. (في رأيه" عربياً"تحملها لفظة 

ثم احتاج إلى الاستعانة بقرائن أخرى تـدل        

 ـ      ال في رأي   على الحالية؛ لأن الأصل في الح

جمهور النحاة أن يكون مشتقًا، وأن يكـون        

؛ لذا أراد ألا يعتـرض عليـه        )١(له صاحب 

؛ إذ رأى أن    بقرينة الصيغة أحد، فاحتج لرأيه    

يمكن تأويلها إلى مشتق، ويمكن     " عربياً"لفظة  

ليكـون  " مجتمعا"إلى  " قرآنا"كذلك تأويل   

صاحب الحال هو ضـمير اسـم الفاعـل         

ــاً( ــستت) مجتمع ــديره الم ــاً وتق ر وجوب

                                                 
)١( "   نتصِبفضلةٌ م والأكثر فيها أن تكون مشتقة، وقد تجيء جامدة مؤولة بمشتق في مواضع كثيرة، منها إن دلـت                 ...". الحالُ وصف

، وأما صاحب الحال فحقُّـه أن يكـون         )كر زيد أسدا  (هٍ نحو   ، أو تشبي  )بعته يدا بيدٍ  (، أو تفاعلٍ نحو     )بِعه مدا بدرهم  (على سعر نحو    
إلخ، ولا يجوز أن يكون صاحب      ... معرفة، ولا ينكَّر إلا لمسوِّغٍ؛ كأن يتقدم الحال على صاحبه، أو يكون صاحب الحال نكرة مخصصة               

، أو كان المضاف    )أعجبني قيام زيدٍ مسرِعا   (و  الحال مضافًا إليه؛ إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كالمصدر واسم الفاعل نح               
، ١الأستراباذي، شـرح الكافيـة، ج     . ( سورة الحجر  )٤٧ (...ونزعنا ما فِي صدورِهِم من غِلٍّ إِخوانا      : جزءاً من المضاف إليه نحو    

 ). وما بعدها٥٠١ص
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 ٨٧

  )د.ق".(هو"

 ـــنحن

 ــص نقُـ

 ــك علَيـ

 نـــسأَح

... الْقَصصِ

)٣(   

ــراب ) ٣( إع

  "أحسن"

مفعول به؛ باعتبار أن    : السمين) أ(

على معنى المفعول أي    " القصص"

؛ مثل الخلـق بمعـنى      "المقصوص"

  . المخلوق

  )٤٣٠ص(

  أولهما قرينة الصيغة   استعان السمين بقرينتين  

قد تدل على اسم    " القصص"يغة  إذ رأى ص  

  ) د.ق. ()١()المقصوص(المفعول 

 التي يحملـها لفـظ      قرينة التعدية وثانيهما  

  )د.ق" (أحسن"

 )٢(مفعول مطلـق  : السمين) ب(    

" القصص"مبين لفعله؛ باعتبار أن     

على معنى المصدر أي الاقتصاص،     

" نقص"ويكون المفعول به للفعل     

ن ، أو يكو  "الحال"محذوفًا تقديره   

متنازعـا  " هذا القرآن "المفعول به   

والفعـل  " نقص"عليه بين الفعل    

، أو يكون المفعـول بـه     "أوحينا"

  . في الآية التالية" إذ"

  )٤٣١-٤٣٠ص(

 إذ  قرينة الـصيغة  الاستعانة بقرينتين أولهما    

قد تعني المـصدر    " القصص"رأى أن صيغة    

  )د.ق). (الاقتصاص(

يها لفـظ    التي يدل عل   قرينة التوكيد وثانيهما  

  )د.ق(القصص 

                                                 
شله يشله شلاً،   : قص الحديث يقصه قصاً؛ كقولك    : تصاص، تقول يكون مصدراً بمعنى الاق   : القصص على وجهين  : ((قال الزمخشري  )١(

ويكون فَعلاً بمعنى مفعول كالنفَض والْحسب، ونحوه النبأ والْخبر في معنى المنبأ به والْمخبر به، ويجوز أن يكون من تـسمية                     . إذا طرده 
، الكشاف عن حقـائق التتريـل   )هـ٥٣٨ت(د بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم محمو  )). (المفعول بالمصدر كالخلق والصيد   

، دار إحياء التراث العربي، بيروت ومؤسسة التاريخ العـربي،          )تحقيق عبدالرزاق المهدي  (ج،  ٥،  ١وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط     
 ).٤١٥، ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت، 

 ... فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ    ... يدل عليه ككُل وبعض؛ مضافَينِ إلى المصدر، نحو          يعني أنه نائب عن المفعول المطلق؛ إذ ينوب عنه ما          )٢(
)١٢٩ (سورة النساء ) .٤٤٥، ص١الأستراباذي، شرح الكافية، ج.( 
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 ٨٨

 ـــنحن

 ــص نقُـ

 ــك علَيـ

 نـــسأَح

ــصصِ  الْقَ

بِما أَوحينا  

إِلَيك هذَا  

(...الْقُرآنَ

٣( 

ــراب ) ٤( إع

" بما أوحينـا  "

  )١(ومعنى الباء

الباء حرف جر يدل على     : السمين

السببية، وهـو متعلـق بالفعـل       

، وما حرف مـصدري،     "نقص"

  . بسبب إيحائنا: والمعنى

  )٤٣٠ص(

، وهي العلاقـة المعنويـة      قرينة النسبة اعتمد  

" بما أوحينا "الحاصلة من تعلق الجار وارور      

  )د.ق". (نقص"بالفعل 

  قُصن نحن

 ــك علَيـ

 نـــسأَح

ــصصِ  الْقَ

بِما أَوحينا  

إِلَيك هذَا  

(...الْقُرآنَ

٣( 

ــراب ) ٥( إع

  "هذا"

مفعول بـه للفعـل     : السمين) أ(

  . وهذا هو الظاهر". أوحينا"

  )٤٣٠ص(

، وهي دلالـة وقـوع      بقرينة التعدية اكتفى  

  )د.ق". (هذا"على " أوحينا"الفعل 

مفعول به متنـازع    : السمين) ب(    

والفعـل  " نقص"عليه بين الفعل    

 قرينـة الـصيغة   الاستعانة بقرينتين، أولهما    

إذا جعلناهـا   " القصص"وهي دلالة لفظة    (

                                                 
لة؛ لكنه في كـل      قد يكون الاستعانة أو الظرفية أو السببية أو الع         -مثلاً-ثمة فرق بين إعراب الحروف ومعانيها، فمعنى حرف الباء           )١(

مثـل لام   –هذه المعاني يكون في الإعراب حرف جر، وقد يكون الجار وارور حالاً أو نعتاً أو خبراً، وثمة حروف تدل على معـنى                       
 . لكنها مهملة لا تؤثر في الإعراب، وثمة حروف زائدة في المعنى مثل الباء لكنها مؤثرة في الإعراب إذ تكون جارة-الابتداء
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 ٨٩

، ويكـون الثـاني هـو       "أوحى"

، وهذا يتأتى إذا اعتبرنـا      )١(العامل

"ا علـى المفعـول     " أحسنمنصوب

 ـ  المطلق، ولم  " نقـص " نقَدِّر لـ

  . مفعولاً محذوفًا

  )٤٣٠ص(

  ) د.ق). (على معنى المصدر

" هـذا " باعتبـار أن     قرينة التعدية وثانيهما  

" نقـص "مفعول به متنازع عليه بين الفعلين       

  )د.ق". (أوحينا"و

 ... إِنو

نت مِن  كُ

   لِهِ لَمِـنقَب

 ــافِلِين الْغ

إِذْ قَالَ  ) ٣(

 ــفوسي

ــهِ  ...لِأَبِي

ــالَ ) ٤( قَ

يا بنـي لاَ    

ــراب ) ٦( إع

  وعاملها" إذ"

قال "في  " قال"العامل  : السمين) أ(

 ينيـا    : (، والمعنى "يا ب قال يعقوب

يوسف له كيـت    بني وقت قوِل    

وهذا أظهـر الوجـوه      )وكيت ،

" إذ"وأسهلها لأنه يبقي على كون      

  . ظرفًا ماضيا

  )٤٣١ص(

، وهـي   قرينة الظرفية يتكئ هذا الرأي على     

وقوع حدثِ قولِ يعقوب في ظرفِ مـاضٍ        

" إذ"هو ظرف قَولِ يوسف، وهذا يعني أن        

  )د.ق. (ظرف ماضٍ

 أصـول النحـو     )٢(ويحتج هذا الرأي بدليل   

المستنبطة مما اطرد في الاستعمال العـربي؛ إذ        

  .أا ظرف ماض" إذ"يرى أن الأصل في 

                                                                                                                                            
المسألة الثالثة عشرة من كتاب الإنصاف ذكر الأنباري أن الكوفيين منعوا إعمال الفعل الثاني في مسألة التنازع بحجج متعـددة،                    في   )١(

                       رقَـدذا أن إعمال الفعل الثاني يقتضي أن يحذف معمول الفعـل الأول فَي منها أن إعماله يفضي إلى الإضمار قبل الذكر، ويقصدون
ول المذكور للفعل الثاني، وأجام البصريون محتجين بشواهد كثيرة تبين أن العرب قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعـض                   ويفَسر بالمعم 

حتى توارت  إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف؛ بل إن العرب جوزوا الحذف مع عدم تقَدمِ ذِكْرِ الْمظْهر لدلالة الحال عليه نحو                      
 ـ٥٧٧ت(الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري . (شمس؛ وإن لم يجرِ لها ذِكر    يعني ال  بالحِجابِ ، الإنـصاف في  )هـ

، المكتبـة العـصرية، بـيروت،       )تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد    (ج،  ٢ط،  .مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، د      
 ).٩٦-٩٣، ص١م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٤

 الدليل والقرينة، فالقرينة تكون في النص أو الظروف المحيطة به لحظة حدوث الظاهرة الكلامية، وهي التي تـستدعي                   نحن نفرق بين   )٢(
الحكم، وأما الدليل فهو يبحث عن أمور خارجة عن لحظة الحدث الكلامي لإثبات الظاهرة الكلامية الحاصلة بظاهرة كلامية سـابقة                    

 .الإجماع أو نحوها من الأدلة التي تسمى بأصول النحوتطلَب من طريق السماع أو القياس أو 
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 ٩٠

 صــص تقْ

رؤياك علَى  

تِكوإِخ... 

)٥(   

العامل هو اسـم    : )١(مكي) ب(    

 . في الآية السابقة" الغافلين"الفاعل 

  )٤٣١ص(

لم يوضــح مكــي زمــن اســم الفاعــل 

؛ لكـن   "إذ" حتى نحدد وظيفة     )٢("الغافلين"

في نظره ظرف للزمن الماضـي      " إذ"يبدو أن   

واقع في سـياق    " الغافلين"ن اسم الفاعل    لأ

الزمن الماضي الذي دل عليه الفعل النـاقص        

، وعلى هذا تكون قرينة مكـي       "كُنت"قبلَه  

وإن كنت من   (؛ ويكون المعنى    قرينة الظرفية 

  )د.ق). (الغافلين وقت قال يوسف لأبيه

، "نقُص"العامل هو   : السمين) ج(    

 بـه   مفعولاً" إذ"وعلى هذا تكون    

نقص عليك وقت قـولِ     (والمعنى  

 لأنـه أوقـع     قرينة التعدية استعمل السمين   

باعتبار أا على   " إذ"حدث الاقتصاص على    

  ). د.ق(معنى الوقت 

                                                 
أبو بكر مكي بـن     :  ثلاثة من أعلام القراءات يسمى كل منهم مكياً، وهم         ٣١٠-٣٠٨، ص ٢ذكر ابن الجزري في غاية النهاية، ج       )١(

، وأبـو محمـد     )هـ٦٠٣ت(، ومكي بن ريان بن شبة الماكسيني الأصل الموصلي الدار           )هـ٥١٤ت(أحد بن محمد البغدادي الحنبلي      
وهذا الأخير هو أشهرهم، ولعله هو المقصود بالـذكر         ). هـ٤٣٧-٣٥٥(مكي بن أبي طالب بن حيوس القيسي القيرواني ثم القرطبي           

في هذه المسألة مادام السمين قد أطلق اسمه دون تقييد، ذلك لأنه تبحر في العلوم والعربية، وله كتب معروفة، منها كتاب التبـصرة في                        
 .راءات، ومشكل إعراب القرآنالق

 إذا لم يكن موصوفاً ولم يكن مصغراً، ويصلح حينئذ أن يدل على             -دون اعتماد -يعمل اسم الفاعل الموصول بأل عمل فعله مطلقاً          )٢(
-٦٩٨(الهمـداني   ابن عقيل، اء الدين عبداالله بن عقيل العقيلي         (. المضي أو الحال أو الاستقبال حتى تأتي قرينة تصرفه إلى زمن بعينه           

 ـ١٤٠٨، دار القلـم، بـيروت،   )تحقيق قاسم الشماعي الرفاعي(مج،  ٢،  ١، شرح ألفية ابن مالك، ط     )هـ٧٦٩ ، ٢م ج١٩٨٧/هـ
، رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميـع الأزمنـة،           )هـ٩٩٤ت(؛ العبادي، شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ         ١١٠ص
 ).٥٧-٢٩م، ص١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الفرقان، عمان، )تحقيق محمد حسن عواد(، ١ط
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 ٩١

  وكيت ذا   )يوسف كيت وهي ،

  .)١(تخرج عن الظرفية وعن المضي

  )٤٣١ص(

وهذا القول لا بد له من أن يستعين بقرينـة          

" أحسن" التي تجعل    قرينة التحديد أخرى هي   

  )د.ق. (مفعولاً مطلقاً

  

، "نقُص"العامل هو   : السمين) د(    

ظرف غير دال على المضي     " إذ"و

إذا قدرت أن المفعول به للفعـل       

" الحـال "محذوف تقديره   " نقص"

نقص عليك الحالَ   (ويكون المعنى   

 ). وقت قولِ يوسف كيت وكيت

  )٤٣١ص(

 تعديـة قرينـة ال  استعان بقرينتين إحـداهما     

المحذوفة إذ يقدر مفعولاً به محذوفاً مفهومـاً        

  ) خ.ق". (الحال"من السياق هو 

في " إذ" أي معـنى     قرينة الظرفيـة  وثانيهما  

السياق الواردة فيه إذ يجوز أن يفهم منـها         

  )د.ق. (الظرفية دون المضي

العامل محـذوف   : السمين) هـ(    

  . اذْكُر: تقديره

  )٤٣١ص(

 القول بتقدير العامل    لم يفصل السمين سبب   

مع وجود ما يصلح أن يكـون عـاملاً في          

السياق، وما دام الفعل الذي قـدره هـو         

"ـا        " اذكربصيغة الأمر التي يرى النحـاة أ

ستكون مفعـولاً بـه،     " إذ"للاستقبال فإن   

 )٢()اذكر وقت قال يوسف لأبيـه     (والمعنى  

                                                                                                                                            
تحقيـق  (ج، ١٥، ١، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط)هـ٥٤٢ت(قال ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي       )١(

 ـ١٤٠٤، إدارة الـشؤون الإسـلامية، الدوحـة،        )عبداالله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبدالعال السيد إبراهيم        ، ٧م، ج١٩٨٤/هـ
، ١٢ المعـاني للألوسـي، ج     وجاء في روح  ")). نقص"اذكر إذ، ويجوز أن يعمل فيه       : فعل مضمر تقديره  " إذ"العامل في   : ((٤٣٤ص
، )نقص عليـك الحـال إذ إلخ  (، وروي ذلك عن الزجاج على معنى     "نقص"يجوز أن يكون العامل فيها      : وقال ابن عطية  : ((٥٠٨:ص

رد عن اعتبار المضيوهي للوقت المطلق ا.(( 
مازن : تحقيق(، ١، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ط)هـ٧٦١-٧٠٨(تحدث ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن هشام الأنصاري          )٢(

: ، فقرر أن لها أربعة أقـسام      )إذ(عن معاني   : ١١٥-١١١ ص م،١٩٩٢/هـ١٤١٢، دار الفكر، بيروت،     )المبارك ومحمد علي حمداالله   
وفي القسم الأول الخـاص     . أن تكون للمفاجأة  .٤أن تكون للتعليل    .٣أن تكون اسماً للزمن المستقبل      .٢سماً للزمن الماضي    أن تكون ا  .١
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 ٩٢

 قرينة التعدية وهذا يعني أن السمين يستعين ب     

  )خ.ق. ( بين الفعل والمفعولالرابطة

بدل اشتمال  " إذ: "الزمخشري) و(    

من القصص إذا اعتبرنا أن القصص      

بمعنى المقصوص، وذلك لأن الوقت     

ــان( ــى ) أي الزم ــشتمل عل ي

  .المقصوص

  . ولم يذكر الزمخشري العامل

  )٤٣١ص(

لم يذكر الزمخشري العامل؛ وإنمـا اعـتنى        

ارها بدلاً  بأا بدل، وقرينة اعتب   " إذ"بإعراب  

ــين   ــة ب ــة المعنوي ــستعين بالعلاق " إذ"ت

 الـتي   )١(، وهي علاقة الاشتمال   "القصص"و

  )د.ق. (قرينة التبعيةتدخل ضمن 

الــسياق 

اللغــوي 

 العربي عامة

ــع ) ٧( الجم

بين العِـوض   

ــوض في  والمُع

التاء تـاء تأنيـث     : الزمخشري) أ(

لفظي، وتقلب هاء في الوقف على      

، وتقع عوضا مـن يـاء       )٢(قراءة

يجوز الزمخشري وأبو حيان الجمع بين التـاء        

 هـي أن    بقرينة عقلية ) يا أبتِ (والكسرةِ في   

باب الجمع بين العِوضِ    هذا الجمع ليس من     

                                                                                                                                            
أن تكون بدلاً   .٣) اُذْكُر(أن تكون مفعولاً به إذا كانت معمولة للفعل         .٢أن تكون ظرفاً    .١: بالزمن الماضي جعل لها أربعة استعمالات     

نجد أن تقدير السمين    ) إذ(وبحسب هذه التفريعات لمعاني     .  ويكون المضاف صالحاً للاستغناء عنه أو غير صالح        أن تكون مضافاً إليه،   .٤
) إذ( يجعل مـن     )٤( ...إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ   ) ٣(وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِين...       : في قوله تعالى  ) إذ(قبل  ) اذكر(الحلبي للفعل   

 ).اذكر وقت قال يوسف لأبيه(به، والمعنى مفعولاً 
 بـدل   -١: من وجهة نظرنا فإن فهم بدل الاشتمال إنما يتأتى حين نستثني كل أنواع البدل الأخرى، ذلك لأن البدل أربعة أقسام                    )١(

أكلـت  (من كل نحـو     بدل بعض   -٢). مررت بأخيك زيد  (الكل من الكل، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو              
أكلت (ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، نحو        : بدل الإضراب أو البداء   .أ: البدل المباين للمبدل منه، وهو على قسمين      -٣). الرغيف ثلثه 

يقـصد  ما لا   : بدل الغلط والنسيان  .ب. ، قصدت الإخبار أولاً بأنك أكلت لحما ثم بدا لك أن تخبر أنك أكلت خبزا أيضا               )لحما خبزا 
أردت أن تخبر بأنك رأيت بابا فغلطـت بـذكر          ) رأيت رجلا بابا  (متبوعه؛ بل يكون المقصود هو البدل فقط، وإنما غلط المتكلم، نحو            

بدل الاشتمال الـدال    -٤). خذْ نبلاً مدى  : (وقد يقبل المثال أن يخير النحوي في اعتباره بدل إضراب أو بدل غلط نحو قولك              . الرجل
وكأن بدل الاشتمال هو كل ما عدا أنواع البدل الثلاثة، فهو في سعته يذكرنا بعلاقات               ). أعجبني زيد علمه  ( متبوعه نحو    على معنى في  

شـرح ابـن    (ااز المرسل في البلاغة التي لا تكاد تحصى لأا تشمل كل علاقة بين طرفي التشبيه غير علاقة الشبه الخاصة بالاستعارة                     
 ).٢٥٥-٢٥٤، ص٢عقيل، ج

عمـر،  (وذكر . وقفاً، ووقف عليها الباقون بالتاء" يا أَبه" أن ابن كثير وابن عامر قرأا ٤٣٣، ص٦ذكر السمين في الدر المصون، ج    )٢(
: ج، القاهرة ٦،  ٣، ط )مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء     (، معجم القراءات القرآنية     )م١٩٩٧(أحمد مختار ومكرم، عبدالعال سالم،      

 . أن القراءة بالهاء في حال الوقف هي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب)٤٢٢، ص٢عالم الكتب ج
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 ٩٣

يا "و" يا أبتِ "

  "أبتا

وساغ إلحاقها بالمـذكر    . المتكلم

كما ساغ إلحاق تـاء التأنيـث       

اللفظية بحمامةٍ ذَكَرٍ، ورجلٍ ربعةٍ،     

وساغ تعويض تاء التأنيث من ياء      

الإضافة لأن التأنيـث والإضـافة      

يتناسبان في أن كلاً منهما زيـادة       

وقد قُرِئ  . )١(مضمومة إلى الاسم  

بالحركات الثلاث على   " يا أبت "

  .التاء

يـا  "وسبب وجود الكـسرة في      

أن هذه الكسرة كانت قبل     " أبتِ

، فلمـا   "يا أبِـي  "ياء المتكلم في    

صارت التاء عوضاً عن ياء المتكلم      

زحلِقَتِ الكسرة إلى آخِر التـاء،      

ولم تقع قبل التاء لأن ما قبل تـاء         

التأنيث يكون عادةً مفتوحا كمـا     

  . في شجرة

ولم يكن من الممكن الوقوف على      

؛ )يا أبـت  (التاء بالسكون فيقال    

لأا ليست حرف لين كاليـاء في       

والْمعوض؛ إذ يريانِ أن تعويض الشيء يقع       

مرة واحدة لا مرتين، فقد تم تعويض يـاء         

بتاء التأنيث اللفظيـة،    ) ياء الإضافة (المتكلم  

وعند هذا الحد انتهت مـسألة التعـويض،        

وبقيت مسألة الكسرة التي كانت قبل يـاء        

م المتكلم؛ إذ لابد من التصرف معهـا، فـت        

بعد حلـول التـاء مـن       ) زحزحتها(نقلها  

  )خ.ق. (موضعها قبل التاء إلى ما بعد التاء

، فـإن   )يـا أبتـا   (وكذلك في المثال الثاني     

التعويض وقع مرة واحدة بين اليـاء التـاء؛         

 -في نظر أبي حيان   - بقرينة عقلية ولهذا ساغ   

أن تجتمع التاء والألف؛ لأن الألف كالكسرة       

  )خ.ق. (غير متعرض لها

                                                                                                                                            
الألوسـي،  . (علَّلَ الألوسي تعويض الياء بالتاء بأن كلاً منهما يستعملان في حروف الزيادة، ولأن كلاً منهما يضم في آخر الأسماء                   )١(

 ).٥١٠ ص١٢روح المعاني، ج
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 ٩٤

، وإنما هي حرف صحيح نحو      "أبي"

  .كاف الضمير

 بين التـاء     : (فإن قلت الجمع بِهشي

والكسرة الجمـع بـين العـوض       

والمعوض منـه؛ لأن الكـسرة في       

قلنا ) يا غلامِ : حكم الياء إذا قلت   

) يـا أبي  ( الياء والكـسرة في      إن

عوض ) يا أبتِ (شيئان، والتاء في    

عن أحد الـشيئين وهـو اليـاء،        

والكسرة غير متعرض لها، فلا بأس      

وأما لو جمِع   . من إبقائها مع التاء   

بين التاء والياء لكان هذا بـاطلاً       

لأنه جمع بين العوض والمعـوض      

  .منه

يـا  "إن الكـسرة في     : (فإن قلت 

" يا غلامِ " الكسرة في    تشبه" أبتِ

فتكون التاء لغوا وتكون الكسرة     

؛ قلنا إن الكسرة    )عوضا من الياء  

، "يا أبي"كالكسرة في " يا أبتِ"في  

فكما أن ياء المتكلم لا تكون لغواً       

باقتراا مع الكسرة فكذلك التاء     

  .لا تكون لغواً مع الكسرة
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 ٩٥

ويبدو أن أبا حيان قـد وافـق        *

 التاء هـي    الزمخشري؛ إذ قال إن   

وفي " يا أبتِ "العوض عن الياء في     

، ولذا جاز أن تجتمع التاء      "يا أبتا "

لأن التاء عوض   " أبتا"والألف في   

عن الياء وأما الألف فغير متعرضٍ      

  .لها

  )٤٣٤-٤٣١ص(

يا  )١(قرأ ابن عامر  : السمين) ب(    

تأب      بفتح التاء، وقرأ البـاقون 

بكسرها، وهذه التاء عوض من ياء      

المتكلم، ولذا لا يجوز الجمع بينهما      

في النثر، ولا يجوز كذلك الجمـع       

  .بين التاء والألف

ويجوز في الشعر الجمع بين اليـاء       

  :والتاء كقول الشاعر

لنـا  ***إنماأيا أبتِي لا زلت فينا ف     

  أملٌ في العيشِ مادمت عائشاً 

ويجوز في الشعر أيضاً الجمع بـين       

  :التاء والألف كقول الشاعر

) يا أبـتِ  (يرى السمين أن الصواب قولهم      

يا (، وأما ذكر الياء بعد التاء نحو        )يا أبت (و

وز، ولا يجوز كذلك ذكر الألف      فلا يج ) أبتي

 هـي   قرينته عقلية ، و )يا أبتا (بعد التاء نحو    

منطق عدم جواز الجمـع بـين العِـوض         

والْمعوض، وهذا يعني أن التاء عوض عـن        

. الياء، وكذلك الألف عوض عـن اليـاء       

  )خ.ق(

ويحتج السمين بدليل الـسماع؛ إذ لم يـرد         

  .الجمع بينهما إلا ضرورةً في الشعر

                                                 
 بن عامر بن يزيد، إمام الشام في القراءة، أخذ القراءة عن أبي الدرداء وغيره، كان عالماً ثقة حافظاً مـن خيـار                       أبو عمران عبداالله   )١(

 )٤٢٥-٤٢٣، ص١ابن الجزري، غاية النهاية، ج. (هـ١١٨هـ، وتوفي سنة ٨التابعين، ولي القضاء بدمشق، ولد سنة 
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 ٩٦

فإنا نخاف  ***أيا أبتا لا تزل عندنا    

مرتخبأن ن  

  )٤٣٢-٤٣١ص(

ياق الــس

اللغــوي 

 العربي عامة

تعويض ) ٨(

ياء المـتكلم   

بالتاء في غـير    

  الأب والأم

تعويض ياء المتكلم بالتاء    : السمين

) يا أبتَِ (لا يجوز إلا في لفظين هما       

يـا  (، فـإن قلـت      )يا أُمتَِ (و

لم يجز البتة؛ لأن التـاء      ) صاحبتِ

ــا  ــالأب والأم كم اختــصت ب

اختصت لفظة الأم والعم بحكم في      

  ).يا ابن أمِ(نحو 

  )٤٣١ص(

يبيح السمين تعويض ياء المتكلم بالتـاء إذا        

 هـي ورود    قرينة لفظية وجِدت في السياق    

  )د.ق. (لفظ الأم أو الأب

ويحتج السمين بدليل السماع الذي يدل على       

أن العرب اختصت هذين اللفظـين بجـواز        

  .تعويض ياء المتكلم الملحقة ما بالتاء

الــسياق 

اللغــوي 

 ربي عامةالع

ــن أيِّ ) ٩( م

أقسام الكلـم   

تعد التـاء في    

يا (و) يا أبت (

  ؟)أُمت

سأل سيبويه الخليل عن التـاء في       *

فقال هي بمترلة التـاء في      ) يا أبت (

  .)١(خالة وعمة

وقال الزمخشري إا تاء تأنيـث      *

يا "لفظي تجيء عوضا عن الياء في       

، والدليل أا تاء تأنيث أـا       "أبي

، وسـاغ   )٢(في الوقف تقلب هاء   

يظهر من كلام الخليل والزمخشري والسمين      

حرف مبنى، شأا شأن    " يا أبت "أن التاء في    

التأنيـث في خالـة وعمـة، وجـرب         تاء  

قرينـة  الزمخشري والسمين قرينتين أولهمـا      

تثبت أا حرف مبنى، وهي     ) صوتية (لفظية

أا تنطق هاء في الوقف كما تنطق تاء عمة         

  ).د.ق. (وخالة

                                                 
بكسر التاء فالتاء عند سيبويه من ياء الإضافة، ولا يجـوز           " يا أبتِ "ت  إذا قل : ((٣١١-٣١٠، ص ٢قال النحاس، إعراب القرآن، ج     )١(

إلا في  " يا أبـةَ  "يا أبي، وأنه لا يقال      : يؤدي عن معنى قولك   " يا أبتِ "على قوله الوقف إلا بالهاء، وله على قوله دلائل، منها أن قولك             
 )).يا أبتي؛ لأن التاء بدل من الياء فلا يجمع بينهما: ء خاصة، ولا يقاللا يستعمل العرب هذا إلا في الندا. جاءني أبةٌ: المعرفة، ولا يقال

 ).٥١٠، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج. (تقلب التاء هاء في الوقف على قراءة ابن كثير وابن عامر، وأما سائر القراء فيبقوا هاء )٢(
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 ٩٧

إلحاقها بالمذكر كما ساغ إلحـاق      

تاء التأنيث اللفظية بحمامةٍ ذَكَـرٍ      

ورجلٍ ربعةٍ، وساغ تعويض تـاء      

التأنيث مـن يـاء الإضـافة لأن        

التأنيث والإضافة يتناسـبان في أن      

كلاً منهما زيـادة مـضمومة إلى       

  .الاسم

وقال السمين إن بعـض القـراء       *

 وبعـضهم   يقفون عليها بالتـاء،   

بالهاء، ويدل على كوا للتأنيـث      

أا تكتب هاء عند من يقف عليها       

بالهاء، وأما من يقف عليها بالتـاء    

. فيكتبها تاء مثل تاء أخت وبنت     

  .ويؤتى ا رد تأنيث اللفظ

  )٤٣٤-٤٣٣ص(

يا ( هي أا تكتب هاء      قرينة بصرية وثانيتهما  

. )١(عند من ينطقها في الوقـف هـاء       ) أبةَِ

  )خ.ق(

رق السمين إلى رأي آخـر يعـدها        ولم يتط 

  .)٢(اسما

الــسياق 

اللغــوي 

 العربي عامة

ــل ) ١٠( تحلي

فتح التـاء في    

)يا أبت(  

الأصـل  : )٣(أبو علي الفارسي  ) أ(

؛ لأن  )يا أبتا (أن يقال   ) يا أبت (في  

الألف منقلبة عن ياء المتكلم؛ فلما      

حذِفَت الألف أُبقِيتِ الفتحةُ دلالة     

استعان الفارسي بقرينة لفظية هي وجـود       

للدلالـة  ) أبتيا  (صوت الفتحة في قولهم     

  )د.ق. (على وجود ألف محذوفة

واستدل بأدلة سماعية حذِفت فيها الألـف       

                                                                                                                                            
 ).٢٦٨، ص٥الطبرسي، مجمع البيان، ج". (يا أبه"لهاء قراءة ابن كثير بالوقوف على ا: مما يدعِّم كون التاء حرف مبنى )١(
بفتح التاء وكسرها عند من يقول      " يا أُمتَِ "و" يا أَبتَِ "وكذلك قولهم في باب النداء      : ((١١٦، ص "جواهر الأدب "قال الإربلي في     )٢(

 )).إا اسم؛ لأا بدل من ياء الضمير، وهي اسم فيجب أن يكون ما هو بدلُها مثلَها
 ).٨١-٨٠الفيروزآبادي، البلغة، ص: (ترجم له. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفسوي الفارسي )٣(
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 ٩٨

وفة علـى غـرار   على الألف المحذ  

، )يا ابن أُم، يا ابـن عـم       (قولهم  

  :وهذا الاجتزاء كقول الشاعر

) ــات ــا ف ــعٍ م ــست براج ول

  )بِلَهف ولا بِلَيت ولا لَونِّي***مني

بِلَهفِـي ولا بِلَيتِـي ولا      : فالأصل

  بِلَونِّي

  )٤٣٥ص(

النائبة عن ياء المتكلم وأبقيت فتحتها دلالـة        

  .عليها

والملحوظ أن الفارسي حلّ مشكلة الفتحـة       

  .لكنه لم يعلل سبب وجود التاء

أصـل  : أبو علي الفارسـي   ) ب(    

 أنه كان اسما مختوما بتـاء     ) أبت(

تأنيث كغيره من الأسماء التي يمكن      

، ثُم وقـع    )فاطمة(أن تنادى نحو    

يـا  ( بحذف التاء    )١(عليه الترخيم 

تِ التاءُ مفتوحـة      )أبأُقْحِم ثُم ،

؛ )٢(استعمل الفارسي طريقة السبر والتقسيم    

إذ وضع الاحتمالات التي تكون عليها التاء،       

فرأى أا لو كانت من مبنى الاسم الملحقـة         

، ولو كانت نائبة عن يـاء       )يا أبت (به لقيل   

فلم يبق إلا أن تكون     ،  )يا أبتِ (المتكلم لقيل   

  . مقحمة بدليل بنائها على الفتح

                                                 
يا (لغة من ينتظر الحرف أي ينوي المحذوف؛ كأن يقول في جعفر      -١: الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء، ويجوز في المرخم لغتان          )١(

فجع .(ل به لو كان هو آخِر الكلمة، فيبنيه على الضم قـائلاً               لغة من لا ينتظر أي لا ينوي المح       -٢عامعامِل الآخر بما يذوف، في) :  يـا
ف٣٠٣-٣٠٢، ٢٩٧، ص٢شرح ابن عقيل، ج). (جع.( 

هو استدلال عقلي كذلك، ويعني أن تصل إلى الحكم المناسب بعد استبعاد سائر الأحكام المشتبهة به، مثال ذلك                  ((السبر والتقسيم    )٢(
يشتبه أن تكونا اسمين أو فعلين أو حرفين، فإذا اختبرنا هذه التقسيمات وجدنا أما ليستا حرفين لدخول تاء التأنيث                   ) عم و بِئْس  نِ(أن  

 ، والحرف لا يدخل على الحرف، فلم يبق إلا أن تكونا اسمين أو فعلين، فإذا اختبرنا اسميتهما وجدنا أما                  )نِعمتِ المرأةُ (عليهما في مثل    
الكِندي، )). (، فلا يبقى إلا أما فعلان ماضيان      )نعِم زيد وبئِس عمرو   (ليستا اسمين لإمكان أن يرفعا فاعلين ويدلا على حدث، فيقال           

 ـ٩١١ت(ويسمى السبر والتقسيم بالتحليل أيضاً كما ذكر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكـر،               ). ١٠٨التعليل النحوي، ص   ). هـ
 حين تحدث عن علل الجليس الـدينوري        ٤٩-٤٨هـ، ص ١٣٥٩، دار المعارف، حلب،     )ق.د(ط،  .م أصول النحو، د   الاقتراح في عل  

، التبيين عن   )هـ٦١٦-٥٣٨(العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين البغدادي         : ولمزيد أمثلة انظر فيما كتبه    . فذكر منها علة التحليل   
 ـ١٤٠٦، دار الغرب، بيروت،     )تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين     (ط،  .مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، د     م، ١٩٨٦/هـ

 .٢٧٦-٢٧٥ص
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 ٩٩

  :على نحو قول النابغة الذبياني

  *كَلِيني لِهمٍّ يا أميمةَ ناصبٍ

  ولَيلٍ أُقاسِيهِ بطِيءِ الكواكبِ

ذف مرخم بح ) أميمة(فالأصل أن   

؛ ثم أقحمـت التـاء      )أميم(تائه  

  .مفتوحة على الرغم من ترخيمه

  )٤٣٥ص(

وهذا يعني أن الفارسي قد استعان بقـرينتين        

 هي الفتح الموجود في آخر      قرينة لفظية أولهما  

  ) د.ق. (المنادى

.  هي السبر والتقـسيم    قرينة عقلية وثانيهما  

  )خ.ق(

وقد استدل السمين بدليل سماعي هو ورود       

في بيـت للنابغـة     نظير تلك التاء المقحمة     

  .الذبياني

 وأبو حاتم   )١(الفراء وأبو عبيد  ) ج(    

) يـا أبتـا   (الألف في   : وقطرب

، ثم حذفت للاجتزاء عنها     )٢(للندبة

  .بالفتحة

رد بعضهم هذا القـول     : السمين*

  .لأن الموضع ليس موضع ندبة

  )٤٣٥ص(

 هـي وجـود     قرينة لفظية استعان الأربعة ب  

ه بالمنـدوب   الفتحة في آخر المنادى، فألحقو    

، وقـرروا أن    )اه(المختوم بحرف التفجـع     

حرف التفجع محذوف بدلالة بقاء الفتح قبله       

  )د.ق. (علامةً على حذفه

قرينـة معـنى   وقد رد السمين قول الأربعة ب     

؛ إذ قرر أن أسلوب النداء والندبة وإن        النداء

اجتمعا في بعض القرائن اللفظية إلا أن المعنى        

أسلوب نـداء   )  أبت يا(يفصل بينهما إذ إن     

وليس أسلوب ندبة، ذلك لأن المندوب إمـا   

أن يكون متفجعاً عليه أو متوجعاً منه، وليس        

كذلك أسلوب النداء الذي يقتصر على لفت       

                                                 
فيذكر أنه أبو عبيدة وليس     : ٥١٠ ص ١٢، ج "روح المعاني "، وأما الألوسي في     ٤٣٥ ص ٦، ج "الدر المصون "هكذا ذكره السمين في      )١(

 .١١، ص١١، ج"تاباللباب في علوم الك"أبا عبيد، وأيده في هذا ابن عادل الدمشقي في 
 ).٢٩١، ص٢شرح ابن عقيل، ج). (واظهراه(، والمتوجع منه نحو )وازيداه(المندوب هو المتفجع عليه نحو  )٢(
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 ١٠٠

  )د.ق. (انتباه المخاطب نحو المتكلم

ويمكننا أن نضيف إلى جواب الـسمين أن        

) يا أبت (القول بالندبة في حالة فتح التاء في        

ي القول بعدم الندبة في حالة كـسرها        يقتض

، وهذا غير صحيح؛ لأن المعلوم أن       )يا أبتِ (

  ). يا أبتِ(و) يا أبت(المعنيين سيان في 

) يـا أبـةً   (الأصـل   : قطرب) د(    

بالتنوين، فحـذفت التنـوين لأن      

  .النداء باب حذْفٍ

وقال السمين إن قطرباً رد عليـه      *

بأن التنوين لا يحذف من المنـادى       

  ). يا ضاربا رجلاً(المنصوب نحو 

  )٤٣٦-٤٣٥ص(

 هي الفتحة في    قرينة لفظية يتكئ قطرب على    

آخر المنادى، ثم يبني تخمينه عليها فيقرر أا        

الفتحة التي تلازم تنوين الفتح، وبذلك يكون       

  )د.ق. (المنادى شبيهاً بالمضاف

ويستدل قطرب بدليل القياس الذي يقرر أن       

النداء كثير، فلا بأس    حذف التنوين في باب     

على المنادى الذي حذِف منه     ) يا أبةَ (بقياس  

التنوين بعلة أن المقيس والمقيس عليه من باب        

  .واحد هو النداء

وقول قطرب قـد رده الـسمين بـدليل         *

السماع الذي يقرر أن التنوين لا يحذف من        

 )×). (يا ضارباً رجلاً(المنادى المنصوب نحو 

 ... يإِن

تأَير  دأَح 

 رــش عـ

كَوكَبـــا 

إعراب ) ١١(

الواو ومعناها  

 )والشمس(في 

الواو عاطفة، ويكون   : السمين) أ(

ذكــر الــشمس والقمــر بعــد 

الكواكب من باب ذكر الخـاص      

وجبريلَ : بعد العام كقوله تعالى   

يستعين السمين على صحة هـذا القـول        

بقرينتين، فقد نظر أولاً إلى دلالة الواو فوجد        

أا عاطفة لأا تفيد إشراك الشمس والقمر       

. قرينة النسبة ، فهذه   )الكواكب(في المرئيات   
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 ١٠١

 سمالــشو

  رالْقَمو... 

)٤ (  

 سورة البقرة؛ بعد    )٩٨(وميكالَ  

  ).وملائكته(قوله 

  )٤٣٦ص(

  ) د.ق(

، وهـي أن    قرينة معجميـة  ثم نظر ثانياً إلى     

الكواكب في اللغة تشمل الشمس والقمـر،       

 أن تخصيصهما بالذكر بعد ذكر      فذهب إلى 

الأحد عشر كوكباً هو من باب ذكر الخاص        

  )د.ق. (بعد العام

واحتج السمين بدليل السماع من القـرآن       

الكريم نفسه؛ إذ ورد ذكر الخاص بعد العام        

  .في أسلوب العطف في آية بسورة البقرة

الواو عاطفة عطف   : السمين) ب(    

مغاير، فيكون قد رأى الـشمس      

مر زيادة على الأحد عـشر      والق

  .كوكباً

  )٤٣٦ص(

، قرائن التبعية يستعين السمين هنا بقرينة من      

وهي قرينة العطف، فالعطف كما يقتـضي       

الإشراك يقتضي أيضاً المغايرة، والمغايرة تعني      

ألا يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه       

  )د.ق. (بل من غيره

الواو للمعية، فيكـون    : قيل) ج(    

رأى الـشمس والقمـر     أيضاً قد   

  .زيادة على الأحد عشر كوكباً

قال الـسمين إن هـذا الـرأي        *

مرجوح؛ لأنه متى أمكن العطـف      

من غير إخلال معنى رجح علـى       

  .المعية

  )٤٣٦ص(

لم ينظر صاحب هذا الرأي إلى أن الواو تدل         

، وإنما نظر إلى أـا      )العطف(على الإشراك   

تدل على المصاحبة، فالشمس والقمر كانت      

صاحب الكواكب حـين رآهـا سـيدنا        ت

. قرينة المعية يوسف، وقرينته هذه معنوية هي      

  )د.ق(

 وأما رد السمين فكان مبنياً على دليل مـن         

أدلة النحاة هو أصولهم التي تقرر أنـه مـتى          
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 ١٠٢

احتمل الموضع دلالة العطف ودلالة المعيـة       

  .قُدِّم العطف على المعية

 ... يإِن

  دأَح تأَير

 رــش عـ

كَوكَبـــا 

 سمالــشو

 ـــرالْقَمو

رأَيتهم لِي  

اجِدِينس..

.) ٤ (   

ســبب ) ١٢(

إعادة فعـل   

ــا  الرؤيــ

... رأيــت"

  "رأيتهم

جملة " رأيتهم"قوله  : أبو حيان ) أ(

كُرِّرت للتوكيد لمّا طال الفـصل      

في " أنكم"بالمفاعيل؛ كما كُرِّرت    

تم أَيعِدكُم أَنكُم إِذَا مِ   قوله تعالى   

وكُنتم ترابـا وعِظَامـا أَنكُـم       

  . سورة المؤمنون)٣٥(مخرجونَ

  )٤٣٧-٤٣٦ص(

مرة أخرى من   " رأيت"ذكر جملة   :  الحكم -

  .باب التكرار

  .طول الفصل بالمفاعيل: القرينة لفظية -

  .داخلية:  نوع القرينة-

ورود الحالة في   :  الدليل على صحة المسألة    -

  .رآنموضع آخر في الق

" رأيتـهم "قوله  : الزمخشري) ب(    

كلام مستأنف وجـواب علـى      

 سؤال مقدر، كأن يعقـوب      

رأيتهم "فقال  ) كيف رأيتها؟ (سأل  

  ".لي ساجدين

ووافقه السمين قـائلاً إن هـذا       *

أظهر؛ لأنه متى دار الكلام بـين       

الحمل على التأكيد أو التأسـيس      

مرة أخرى من   " رأيت"ر جملة   ذك:  الحكم -

  .باب الاستئناف

 هو  إمكان تقدير سؤال  : القرينة خارجية  -

جواباً " رأيت"لتكون جملة   ) كيف رأيتها؟ (

  )خ.ق. (له

متى دار الكلام بين الحمل     (قاعدة  :  الدليل -

على التأكيد أو التأسيس فحمله على الثـاني     

  ).أولى

                                                 
موافقة السمين للزمخشري هنا قاصرة على مسألة التأسيس، وإلا فإن الزمخشري لا يقول بتعدية فعل الرؤيا إلى مفعولين على خلاف                     )١(

، ولقد رجعت إلى كتاب الكشاف للزمخشري فلم أجده تحدث          ٥١٢، ص ١٢ي في روح المعاني للألوسي، ج     ذكر هذا الألوس  . السمين
الزمخشري، الكـشاف،  : انظر فيما كتبه. عن تعدي فعل الرؤيا ولا عن لزومه، وإنما ذهب إلى أن الرؤيا التي رآها يوسف كانت منامية                

 .٤١٩-٤١٦، ص٢ج
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 ١٠٣

  .)١(فحمله على الثاني أولى

  )٤٣٧ص(

 ... يإِن

  دأَح تأَير

 رــش عـ

ـــا كَوكَب

 سمالــشو

 ـــرالْقَمو

رأَيتهم لِي  

اجِدِينس..

.) ٤ (  

إســناد ) ١٣(

صفة العقـلاء   

إلى " ساجدين"

الكواكـــب 

ــشمس  والـ

  والقمر

لمّا شاركت الكواكـب    : السمين

      ـعمالعقلاءَ في صفة السجود ج

      ـعمالقرآنُ صفة الكواكـب ج

العقلاء، والشيءُ قد يعامل معاملة     

  .شاركه في صفة ماشيء آخر إذا 

  )٤٣٧ص(

جواز وصف الكواكـب غـير      :  الحكم -

  ".ساجدين"العاقلة بصفة للعقلاء هي 

سجود الكواكب  : القرينة معنوية معجمية   -

هو فعل من أفعال العقلاء، فاسـتحقت أن        

توصــف بــصفة جمــع المــذكر العاقــل 

هـو قاعـدة    : الدليل) د.ق". (ساجدين"

ذا الشيءُ قد يعامل معاملة شـيء آخـر إ        (

  ).شاركه في صفة ما

 ... يإِن

  دأَح تأَير

 رــش عـ

كَوكَبـــا 

حذف ) ١٤(

المفعول الثاني  

 "رأيت"للفعل 

الرؤية المنامية يتعدى   : السمين) أ(

، )١(فعلُها إلى مفعولين كالعِلْمِيـة    

وقد حذِف المفعول الثاني للفعـل      

"ولا يـصح أن     اختصاراً" رأيت ،

يجوز حذف المفعول الثاني للفعل     :  الحكم -

"اختصاراً" رأيت.  

: القرينة لفظية هي العـدم أو الحـذف        -

في هذا السياق يدل علـى      " رأيت"فالفعل  

                                                 
وظن وأخواا أفعال ناسخة للابتداء أي تتعدى        فعال اليقين أو العِلْم التي تدخل في باب ظن وأخواا،         يعني أا من أ   " العِلْمِية"قوله   )١(

صـير  : أحدهما أفعال التحويل، والثاني أفعال القلوب، فأما أفعال التحويل فهي         : إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وتنقسم إلى قسمين       
رأى وعلِم ووجـد    : أحدهما ما يدل على اليقين، وهي     :  وترك ورد، أما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين        وجعلَ ووهب وتخِذَ واتخذَ   

  لَّمعأي(وت :لَماع(      ل   : ، والثاني ما يدل على الرجحان، وهيعجا وجوح دوع معوز سِبخال وظن وح)بمعنى اعتقد (بوعلـى  . ووه
الذي يخرج حيناً من اليقين إلى الظن، وبعض أفعـال          ) رأى(تخرج من معناها إلى معنى آخر كالفعل        العموم فإن بعض أخوات ظن قد       

، ١شرح ابن عقيـل، ج ). (كَرِهت زيداً (، وبعضها متعد إلى واحد نحو       )جبن زيد (القلوب لا تتعدى إلى مفعولين بل تكون لازمة نحو          
 ).٣٣٩-٣٣٠ص

ولا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي أفعال القلوب؛ لأن وضعها أن تعرِّف الشيء بـصفته،               ( (٣٨٨ص" الكليات"قال الكفوي في     )٢(
، فالكفوي لا يجيز حـذف أحـد        ))يظُن المسموع صحيحاً  : أي) من يسمع يخلْ  (وأما المفعولان معاً فقد جاء حذفهما، ومنه قولهم         
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 ١٠٤

 سمالــشو

رالْقَمو... 

)٤ (  

  .)٢(يقال إن حذفه كان اقتصاراً

  )٤٣٧ص(

الرؤية المنامية التي تتعدى إلى مفعـولين، ولا        

  )د.ق. (نجد للمفعول الثاني ذكراً

فعل الرؤيـة المناميـة     "قاعدة  :  الدليل هو  -

  ".يعمل عمل الأفعال الدالة على العِلمية

لا يجـوز حـذف     : السمين) ب(    

  .المفعول الثاني لفعل الرؤية المنامية

  )٤٣٧ص(

لا يجوز حذف المفعـول الثـاني       :  الحكم -

  .لفعل الرؤية المنامية

لم يذكر ما يثبـت     : القرينة غير موجودة   -

ذف، وكان ينبغي عليـه أن      عدم جواز الح  

هو المفعول الثاني للفعل    ) ساجدين(يقول إن   

، وإن ذكره أغنى عن تكراره؛ ممـا        "رأيتهم"

ساغ معه حذف المفعـول الثـاني للفعـل         

"إني :(فتصير العبارة سمجة هكـذا      " رأيت

رأيت أحد عشر كوكباً ساجدين رأيتهم لي       

  )×).(ساجدين

   ـاــك ) ١٥(قَالَ ي يجوز فك إدغام الفعـل المـشدد       :  الحكم -قرأ العامة بفك الإدغـام     : السمينف

                                                                                                                                            
 حذف أحدهما يصح في حالة الاختصار؛ أي إذا كان ثمة ما يدل             مفعولي أفعال القلوب على خلاف السمين الذي نفهم من كلامه أن          

. على المحذوف وكان المخاطب على علم بالمحذوف فأراد المتكلم أن يختصر له الكلام فحذف المفعول الذي هو معلوم مـن الـسياق                     
 يكون الفعل أعم وأبلغ وأشمل كأن تقول        فالفرق بين الاقتصار والاختصار هو أن الاقتصار يراد منه ألا يعلم المخاطب بالمفعول به لكي              

دون أن تحدد ما يعطيه وما يمنعه، وأما الاختصار فيعني أن المفعول به مطلوب وروده في النص، ولـولا علـم                     ) هذا رجل يعطي ويمنع   (
فعـول بـه للفعـل      المخاطب به ووجود ما يدل عليه من السياق لما جاز حذفُه، وقد ذكر مثل هذا السمين الحلبي في تعليل حذف الم                    

] سورة الحجـرات  [ )١(يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه سمِيع علِيم                 : في قوله تعالى  " تقَدِّموا"
: ، وإما اختصاراً للدلالة عليه أي     وكُلُوا واشربوا ، و )طي ويمنع هو يع (وحذِف مفعولُه إما اقتصاراً كقولهم      : ((٥، ص ١٠فقال في ج  

وا ما لا يصلُحقَدِّملا ت.(( 
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 ١٠٥

بنـــي لاَ 

ــص ص تقْ

 ـــاكيؤر

...)٥ (  

لا "الإدغام في   

ــصص أو " تق

  ترك فكه

على لغة أهل الحجاز، وقرأ زيـد       

 بالإدغام على لغة بـني      )١(بن علي 

  تميم

)٤٣٧(  

  .الآخر ويجوز الإبقاء على إدغامه

وكان عليـه   ) ×. (لم يذكر شيئاً  :  القرينة -

أن يقول إن جواز ذلـك الحكـم مـرتبط          

  .بحدوث الجزم والتشديد في آخر الفعل

سمِع عن أهل الحجاز    :  الدليل هو السماع   -

  .فك الإدغام، وسمع عن بني تميم الإدغام

   ـاقَالَ ي

بنـــي لاَ 

 صــص تقْ

رؤياك علَى  

 ــك إِخوتِ

ــدواْ  فَيكِي

لَك كَيـدا   

...)٥ (  

إعراب ) ١٦(

  "يكيدوا"

منصوب في جـواب    : الزمخشري

النهي، وهناك شرط مقدر وجزاء     

  ).إنْ قَصصتها عليهم كادوا(هما 

  )٤٣٩ص(

يستعين الزمخشري علـى معرفـة وظيفـة        

 العلامة الإعرابيـة  أولهما  : بقرينتين" يكيدوا"

  ) د.ق. (إذ إنه منصوب

 لوجود علاقة سـببية     قرينة الغائية وثانيهما  

لا "وقع مسبباً للفعل    " يكيدوا"أن الفعل   تبين  

  )د.ق". (تقصص

... 

ــدواْ  فَيكِي

لَك كَيـدا   

...)٥ ( 

إعراب ) ١٧(

  "كيداً"

مفعول مطلق مؤكد   : السمين) أ(

  .لفعله، وهو الظاهر

  )٤٣٩ص(

عبارة السمين تدل على أنه قد توصـل إلى         

علـى  " كيداً"بالنظر في دلالة    " كيداً"وظيفة  

الذي لم يقَيد حدثُه بحـرف إذ إنـه         المصدر  

. قرينـة التوكيـد   مفعول مطلق، وهذه هي     

  )د.ق(

، وهي دلالة   قرينة التعدية لبقاء إلى   نظر أبو ا  مفعـول بـه    : أبو البقـاء  ) ب(    

                                                                                                                                            
أبو القاسم زيد بن علي بن أحمد العجلي الكوفي، شيخ العراق، إمام حاذق ثقة، قرأ على طائفة كبيرة من القراء، منهم أحمـد بـن                   )١(

  ).١٣٠٨، رقم ٢٩٩-٢٩٨، ص١غاية النهاية، جابن الجزري، . (هـ٣٥٨فرج، وتوفي ببغداد عام 
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 ١٠٦

منصوب؛ لأنه مصدر جاء علـى      

معــنى اســم الجــنس؛ كقولــه 

  كُمـدوا كَيمِع٦٤(... فَأَج ( 

  . سورة طـه

وقد قال السمين إن هذا القـول       *

  .ليس بالبيِّن

  )٤٤٠ص(

. على ما وقع عليه فعـلُ الفاعـل       " كيداً"

  )د.ق(

وأما رد السمين فكان النقد الاعتباطي الذي       

  . لا يغني التحليل

... 

ــدواْ  فَيكِي

لَك كَيـدا   

...)٥ (  

ــنى ) ١٨( مع

اللام وإعراا  

إذا " لــك"في 

" كيداً"اعتبرنا  

  مفعولاً مطلقاً

الأصل في الفعـل    : ريالزمخش) أ(

أنه متعدٍّ إلى مفعول بـه      ) يكيد(

مِن دونِـهِ   : كما في قوله تعالى   

ــم لاَ    ــا ثُ مِيعونِي جــد فَكِي

؛ لكن   سورة هود  )٥٥(تنظِرونِ

معـنى  ) فيكيـدوك (ضمِّن الفعلُ   

ليدل على معـنى    ) فيحتالوا لك (

الاحتيال زيادة على معنى الكيـد؛      

ليكون أبلغ وآكَد.  

  )٤٣٩ص(

" لـك "يستعين الزمخشري في بيان وظيفـة       

، لأن الفعـل    بقرينة مـن قـرائن النـسبة      

جمع بين دلالة الكيـد ودلالـة       " فيكيدوا"

متعلقة " لك"الاحتيال؛ فصارت شبه الجملة     

لتضمنه معنى الاحتيال الذي    " يكيدوا"بالفعل  

  )د.ق. (يجعل اللام متعلقة به

" لـك "اللام في   : أبو حيان ) ب(    

لأن فعل الكيد يتعـدى     للتعدية؛  

باللام تارة وبنفسه تارة أخـرى      

  .كالفعلين شكر ونصح

وعارضه السمين باعتبار أن باب     *

قـرائن  نظر أبو حيان في قرينة أخرى مـن         

 اللام على إيقـاع الفعـل        هي دلالة  النسبة

على الكاف الـتي بعـد الـلام،        " يكيدوا"

  )د.ق. (فالكاف في معنى المفعول به

واستدل على صحة رأيه بالقياس إذ قـاس        
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 ١٠٧

الأفعال التي تتعدى بالحروف تارة     

وبنفسها تارة أخرى باب سماعي     

لا ينقاس، وليس من هذا البـاب       

  .الفعلُ كاد

  )٤٣٩ص(

" شـكر "علـى الفعلـين     " يكيدوا"الفعل  

اللـذين يتعـديان بـاللام تـارة        " نصح"و

  .وبأنفسيهما تارة أخرى

واعترض السمين على دليل القياس باعتبـار       

  )×. ( لا يعمل به في الأبواب السماعيةأنه

الـلام زائـدة    : أبو البقـاء  ) ج(    

قُلْ عسى  : كزيادا في قوله تعالى   

أَن يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي      

  . سورة النمل)٧٢(تستعجِلُونَ

وضعفه السمين لأن اللام لا تزاد      *

تقديم المعمـول   : إلا بأحد شرطين  

  .)١(عاًأو كون العامل فر

  )٤٣٩ص(

نظر أبو البقاء في العلاقة المعنوية التي تـربط         

فوجد أن  " لك"بالكاف في   " يكيدوا"الفعل  

الكاف في معنى المفعول به الذي يقع عليـه         

فعل الكيد، فتقرر أن اللام زائدة، والزيـادة        

  )د.ق. (قرائن النسبةقرينة من 

وأما السمين فيرد رأي أبي البقاء بحجـة أن         

: لام لا تتحقق إلا بإحدى قـرينتين      زيادة ال 

 المتمثلة في تقديم المعمـول نحـو        قرينة الرتبة 

)د.ق). (لك مدحت (  

، )أنا مادح لك  ( نحو   )١(أو قرينة فرعية العامل   

 لأن صيغة الغعل    بقرينة الصيغة وهي مرتبطة   

                                                 
  إِن كُنتم لِلرؤيـا تعبـرونَ      ...:  في تحليل قوله تعالى على لسان ملك مصر        ٥٠٤، ص ٦ ج  الدر المصون،     في السمين الحلبي قال   )١(
 لها بشيء، وزيدت لتقدم المعمول مقويةً       أن اللام فيه مزيدة، فلا تعلُّق     : فيه أربعة أوجه، أحدها   " للرؤيا"قوله  ]: ((سورة يوسف  )٤٣([

، ولا تزاد فيما عدا ذينك؛ إلا ضـرورة         ]سورة البروج ) ١٦([ فَعالٌ لِّما يرِيد  : للعامل، كما زيدت فيه إذا كان العامل فرعاً كقوله        
  :كقوله

  اأنخنا للكلاكلِ فارتمين***                       فلما أن توافَقْنا قليلاً 
الأكثـر ألا تـزاد،     : إلا في ضرورة، وبعضهم يقـول     : أنخنا الكلاكل، فزيدت مع فقدان الشرطين، هكذا عبارة بعضهم، يقول         : يريد

ردِفَكُم، فزيدت فيه اللام، ولا تقدم ولا فرعيـةَ، ومـن           : فإن الأصل ] سورة النمل ) ٧٢([ ردِف لَكُم ... : ويتحرز من قوله تعالى   
 يـسميها القـرطبي     ) ٥(... فَيكِيدواْ لَك كَيـدا      ...: وهذه الزيادة التي في قوله تعالى     )).  الآية من باب التضمين    أطلق ذلك جعل  

 )).)٤٣( إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ ...تأكيد؛ كقوله " لك"واللام في : ((١٢٢، ص٩تأكيداً، يقول في الجامع لأحكام القرآن،ج 
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 ١٠٨

تعطي أصالة العمل وصيغة الاسـم المـشتق        

  )د.ق. (تعطي فرعية العمل

: لام للتعليـل؛ أي   ال: السمين) د(    

فيكيدوا من أجلك، وعلى هـذا      

فالمفعول محـذوف اقتـصاراً أو      

  .اختصاراً

  )٤٤٠ص(

 وهي العلاقـة    قرينة الغائية نظر السمين في    

المعنوية التي تربط اللام بالفعـل، فـرأى أن         

اللام تفيد تعليل الفعل، وـذا خرجـت        

  ) د.ق. (الكاف عن المفعولية

قرينـة  عول به ب  وبقي أن يستعين لمعرفة المف    

 فإذا بالمفعول به محذوف     خارجية هي التعدية  

  )خ.ق. (مقدر

الـلام متعلقـة    : سـيبويه ) هـ(    

، "كيداً"بمحذوف؛ لأا حال من     

ودليل حاليتها أن نختبر تأخيرهـا،      

فإن أخرناها ووقعت صفة دل هذا      

  .)٢(على حاليتها حين تتقدم

  )٤٤٠ص (

 ـ "كلام سيبويه يعني أن معنى       ك فيكيدوا ل

، فكلمة  )ضربته مبرِّحاً ضرباً  (كقولنا  " كيداً

، )ضرباً(حال من الضمير المقدر في      ) مبرحاً(

لكانـت نعتـاً    ) مبرحاً(ولو تأخرت كلمة    

  ).ضرباً(للمصدر 

أولهما دلالة  : وسيبويه بذلك يستعين بقرينتين   

وهـذه  . على بيان الهيئـة  " لك"شبه الجملة   

 قرينة الرتبـة  ا  وثانيهم) د.ق (قرينة الملابسة 

                                                                                                                                            
فعل هو العامل الأصل، لأنه يعمل عادةً دون قيد، وأما المصادر والأسماء المشتقة فهي عوامل فرعية؛ لأا لا تعمل إلا بشروط،                     يعد ال  )١(

والعمل أصـل في الأفعـال،      : ((٦١٦جاء في الكليات للكفوي، ص    . وأما أسماء الفعل فهي لم تعمل إلا بعد أن أعطيت معاني الأفعال           
 )).، فما وجد في الأسماء والحروف عاملاً ينبغي أن يسأل عن الموجب لعملهوفرع في الأسماء والحروف

]: سورة البقـرة  [ )١٣ (...وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنواْ كَما آمن الناس        : ، في قوله تعالى   ١٤١، ص ١، ج "الدر المصون "قال السمين في     )٢(
آمنوا إيمانـاً كإيمـان     : لمعربين يجعلون ذلك نعتاً لمصدر محذوف، والتقدير      في محل نصب، وأكثر ا    " كما آمن الناس  "والكاف في قوله    ((

وهذا ليس مذهب سيبويه، إنما مذهبه في هذا ونحوه أن يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم،                     ... الناس
 )). يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منهاوإنما أحوج سيبويه إلى ذلك أنّ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا
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 ١٠٩

التي تدل علـى أن الـصفة لـو تقـدمت           

  )د.ق. (الموصوف صارت حالاً

... 

ــدواْ  فَيكِي

لَك كَيـدا   

...)٥ (  

إعراب ) ١٩(

اللام ومعناها  

إذا " لــك"في 

" كيداً"اعتبرنا  

مفعولاً به على   

 رأي أبي البقاء

الجـار واـرور في     : السمين) أ(

وكانـا في الأصـل     . حال" لك"

  .صفة

  )٤٤٠ص(

لمّا استبعد أبو البقاء كون الكاف مفعولاً به        

رأى السمين  " كيداً"ورأى أن المفعول به هو      

بقرائن مختلفة أولها   " لك"أن شبه الجملة حال     

دلالة شبه الجملة على الهيئة، وثانيتها الرتبـة        

إلى حال في   " لك"التي تقتضي تحول الصفة     

ها وثالثت". كيداً"حال تقدمها على موصوفها     

وليس إلى  " كيداً"إلى  " فيكيدوا"تعدية الفعل   

  ".لك"الكاف في 

  :تحليل المسألة

  .شبه الجملة حال:  الحكم-

" كيداً"اعتبار  : قرينة التعدية -١:  القرائن -

  )د.ق. (مفعولاً به

 دلالة شبه الجملة علـى      :قرينة الملابسة -٢

  )د.ق. (الهيئة

". كيـداً " تقديم شبه الجملة على      :الرتبة-٣

  )د.ق(

: اللام للتعليل؛ أي  : السمين) ب(    

  .فيكيدوا من أجلك

  )٤٤٠ص(

لمّا استبعد أبو البقاء كون الكاف مفعولاً به        

سـعى  " كيـداً "ورأى أن المفعول به هـو       

السمين إلى تحليل وظيفة الـلام فنظـر في         

العلاقة المعنوية التي تربط اللام بالفعل، فرأى       
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 ١١٠

  .أن اللام تفيد تعليل الفعل

  : يكون تحليل المسألة كما يليوذا

  .وظيفة اللام التعليل:  الحكم-

" كيداً" اعتبار   :قرينة التعدية -١:  القرائن -

  ). د.ق(مفعولاً به 

 دلالة اللام على تعليل الفعل      :قرينة الغائية -٢

  ).د.ق(

... 

ــدواْ  فَيكِي

لَك كَيـدا   

...)٥ (

 ــذَلِك وكَ

 ــك يجتبِي

ــك بر... 

)٦ (   

إعراب ) ٢٠(

الجار وارور  

  "وكذلك"في 

ــيبويه) أ( ــة: س ــبه الجمل  )١(ش

في محل نـصب لأـا      " كذلك"

مـن  " لـك "معطوفة على الحال    

  ".كيداً"الضمير المقدر في المصدر 

  )٤٤٠ص(

  :تحليل المسألة

شبه الجملة في محل نصب علـى       :  الحكم -

  .الحال

دلالة الواو على إشراك    : القرينة هي التبعية   -

. ملة في حكم شبه الجملة الـسابقة      شبه الج 

  )د.ق(

شبه الجملة نعـت    : السمين) ب(    

يجتبيـك  : لمصدر محذوف، والمعنى  

ربك اجتباءً مثلَ ذلك الاجتبـاء      

  :تحليل المسألة

  .شبه الجملة نعت في محل نصب:  الحكم-

إمكان تقـدير   : القرينة هي التبعية المقدرة    -

                                                 
 ذكر ثلاثة إعرابات للكاف، ولا ريب أنه يقصد إعراب شبه الجملة            )٦(...وكَذَلِك يجتبِيك ربك  حين تعرض السمين لإعراب      )١(

اف وحدها، ذلـك لأنـه تعـرض        المكونة من الكاف الجارة واسم الإشارة الذي في محل الجر، ولا يمكن أن يعني السمين إعراب الك                
ولا بد من ذكر    : ((، وهذه القاعدة عرضناها سابقاً، ولا بأس من التذكير ا هنا          ٣٩، ص ١لإعراب شبه الجملة ووضع قاعدة لها في ج       

ذوف لا  قاعدة هاهنا لعموم فائدا، وهي أن الجار وارور والظرف إذا وقعا صلة أو صفة أو حالاً أو خبراً تعلقا بمحذوف، وذلك لمح                     
 ...)).ثم ذلك المحذوف يجوز تقديره باسم أو فعل إلا في الصلة فإنه يتعين أن يكون فعلاً... يجوز ظهوره إذا كان كوناً مطلقاً
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 ١١١

  .العظيم

  )٤٤٠ص(

  )خ.ق(. مصدر يكون منعوتاً

شبه الجملـة خـبر     : السمين) ج(    

الأمـر  : لمبتدأ محذوف، والتقدير  

  .كذلك

  )٤٤٠ص(

  :تحليل المسألة

  .شبه الجملة خبر في محل رفع:  الحكم-

إمكان تقـدير   : القرينة هي الإسناد المقدر    -

  )خ.ق. (مبتدأ

 كَذَلِكو

 ــك يجتبِي

 ــك ربـ

 ــك لِّمعيو

مِن تأْوِيلِ  

ثِ الأَحادِي

...)٦ ( 

ــنى ) ٢١( مع

الـــواو في 

  "ويعلمك"

مستأنفة " ويعلمك"جملة  : السمين

غير داخلـة في حيـز التـشبيه،        

  ).وهو يعلمك: (والتقدير

  )٤٤٠ص(

نظر السمين في السياق فرأى أن الاجتبـاء        

بسجود الكواكب قد حـصل ليوسـف،       

وسيحصل شبيهه؛ لكن تعليم االله له مستأنف       

ومن هنـا   . وليس شبيهاً بشيء حصل قبله    

ندرك أن السمين قد استعان بثقافته الدينيـة        

التي تبين أن تأويل الأحلام ليس من الاجتباء        

والاصطفاء للأنبياء خاصة، وإنما هو مِنة يمنها       

االله على من شاء من أوليائه، وعليه فإن الواو         

لا يمكن أن تكون عاطفة لئلا يكون تأويـل         

) يجتبيك (الأحاديث معطوفاً على جملة المشبه    

  )خ.ق(

  :تحليل المسألة

  .الواو استئنافية:  الحكم-

  الثقافة الدينية: القرينة خارجية -

...  تِميو 

 ــه نِعمتـ

عامــل ) ٢٢(

شبه الجملـة   

  ".يتِم"متعلق بالفعل : السمين) أ(

  )٤٤١ص(

هذا الرأي مبني على النظر في قرينة النـسبة         

والحرف " يتم"قة المعنوية بين الفعل     أي العلا 
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 ١١٢

  كلَيع... 

)٦ ( 

. ؛ لكن السمين لم يوضح هذه العلاقة      "على"  "عليك"

ويبدو لنا أا علاقة ااوزة أي أن الحـرف         

يدل على مجاوزة الإتمام وإيقاعه على      " على"

  .يوسف 

  :تحليل المسألة

  ".يتم"الحرف على متعلق بـ:  الحكم-

العلاقة المعنوية بـين    : القرينة هي النسبة   -

  ).د.ق. (الحرف والفعل

متعلـق بالمـصدر    : السمين) ب(    

  "نعمته"

  )٤٤١ص(

والمصدر " على"نظر السمين في العلاقة بين      

ولم يوضح نوع هذه العلاقة، ويبدو      " نعمته"

  .تدل على الاستعلاء المعنوي" على"لنا أن 

  :تحليل المسألة

متعلق بالمـصدر   " على"الحرف  :  الحكم -

  ".نعمته"

العلاقة المعنوية بـين    :  النسبة القرينة هي  -

  )د.ق. (الحرف والمصدر

...  تِميو 

 ــه نِعمتـ

 ــك علَيـ

وعلَى آلِ  

ســبب ) ٢٣(

  "على"تكرار 

في " علـى "وكُرِّر  : ((قال السمين 

ليمكن العطـف   " وعلى آل "قوله  

هذا مذهب  . على الضمير ارور  

  .)١())البصريين، وتقدم بيانه

الثانيـة  " على"نفهم من كلام البصريين أن      

كان يمكن حذفها لولا أن التركيب العربي لا        

يألف عطف اسم ظاهر على ضمير مجـرور        

  .دون إعادة الجار

                                                 
حـرامِ  يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْ    في قوله تعالى  " والمسجدِ" حين تعرض لإعراب     ٣٩٤ ص ٢ما ذكره في ج   )) تقَدم بيانه ((يعني بقوله    )١(

، فقد تحدث عن خلاف النحاة      ]سورة البقرة [ )٢١٧ (...قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ               
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 ١١٣

  قُوبعي... 

)٦ (  

  :تحليل المسألة  )٤٤١ص(

ليس لزيادة معنى بل    " على"تكرار  :  الحكم -

  .لسلامة التركيب

اختبار حذف الحـرف    : القرينة خارجية  -

  ). خ.ق. (فساد التركيبللدلالة على 

  َكَان لَّقَد

  فوسفِي ي

ــهِ  وإِخوتِ

 ــات آيـ

ائِلِينــس  لِّل

)٧(  

تقــدير ) ٢٤(

ــوف  معطـ

محذوف على  

  " للسائلين"

رأى بعــضهم أن ثمــة معطوفــاً 

ــديره  ــذوفاً تق ــسائلين "مح لل

  ".ولغيرهم

  .ورأى السمين أنه لا حاجة إليه

 نظر أصحاب هذا الرأي إلى أن قصة يوسف       

لن تكون عبرة للسائلين عن القصة وحدهم؛       

بل لهم ولغيرهم، وهم ـذا يـستعينون في         

 .تقدير المحذوف بما يستوجبه سياق الأحداث

  :تحليل المسألة

  .ثمة معطوف محذوف:  الحكم-

قرينة خارجية هي الرجوع إلى     .١:  القرائن -

 ومعرفة أن سـورة يوسـف       أسباب الترول 

نبي صلى االله   النزلت لأن بعضهم سأل عنها      

 النظر في سـياق الأحـداث  .٢. عليه وسلم 

والخلوص منه إلى أن قصة يوسف عبرة غير        

  )د.ق. (قاصرة على السائلين وحدهم

وأما السمين فيكتفي بما نص عليه القـرآن،        

ولا يوضح سبب رأيه، وكان ينبغي أن يبين        

                                                                                                                                            
، ثم ذكر أن النحـاة  ) بهِ وبالمسجدِوكفر: (أي" بهِ"، فذكر من أقوالهم رأي الكوفيين في أنه معطوف على الهاء في          "المسجدِ"في إعراب   

أولها مذهب جمهور البصريين، وهو أم يشترطون في العطف على الضمير ارور إعـادة              : اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب      
مررت بك نفـسِك    (و  الخافض إلا في ضرورة، وثانيها مذهب الكوفيين أنه يجوز في السعة مطلقاً، وثالثها أنه يجوز إن أُكِّد الضمير نح                  

 .، وخلُص السمين إلى جوازه مطلقاً لكثرة السماع الوارد به، ولضعف دليل المانعين، بسبب اعتضادهم بالقياس)وزيدٍ
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 ١١٤

أنه لو كان ثمة محذوف مهم لما تركه القرآن         

 أو  -كتاب المعجـز  وهو الذكر الحكيم وال   -

يبين أن لفظ السائلين مغنٍ لأنه يشمل كـل         

المكلفين باعتبار أن كل واحد منهم سـائل        

  .عن الحقيقة وباحث عن الحق

  َكَان لَّقَد

  فوسفِي ي

ــهِ  وإِخوتِ

 ــات آيـ

ائِلِينــس  لِّل

)٧( 

عامــل ) ٢٥(

  "للسائلين"

ــسمين ــسائلين: "ال ــق " لل متعل

 بمحــذوف، والمحــذوف نعــت

  .للآيات

  )٤٤١ص(

هذا القول مبني على قاعدة ذكرها الـسمين        

وهـي أن الجـار     ((في إعراب سورة الحمد     

وارور والظرف إذا وقعا صلة أو صـفة أو         

حالاً أو خبراً؛ تعلّقا بمحـذوف، وذلـك        

المحذوف لا يجوز ظهوره إذا كـان كونـاً         

ثم ذلك المحذوف يجـوز تقـديره       ... مطلقاً

الصلة؛ فإنه يـتعين أن     باسم أو فعل إلا في      

  .)١())يكون فعلاً

ليـست  " آيات"وعليه فإن السمين وجد أن      

فعلاً ولا اسماً مـشتقاً حـتى يتعلـق ـا           

، فذهب إلى تقدير عامل يناسب      "للسائلين"

  ).آيات مرويةٌ للسائلين(السياق كأن يكون 

  :تحليل المسألة

الجار وارور متعلقـان بنعـت      :  الحكم -

  .محذوف

إمكان تقـدير النعـت     : رينة خارجية الق -

                                                 
 .٣٩، ص١المصدر نفسه، ج )١(
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 ١١٥

  )خ.ق. (المحذوف

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

 ...أَبِينا مِنا 

)٨(   

تقــدير ) ٢٦(

ــل  الفاعــ

والمفعول بـه   

ــوِيينِ في  المعن

جملــة أفعــل 

ــضيل  التفـ

"بأَح"  

أفعل تفضيل مبني   " أَحب: "السمين

 على الشذوذ من الفعـل المـبني      

، فإذا بنيته مـن     "حب"للمجهول  

مادة الحب تعـدى إلى الفاعـل       

 ـ ، وإلى المفعـول    "إلى"المعنوي ب

  ".في"المعنوي باللام أو 

زيد أحب إليَّ من بكر؛     : فإذا قلت 

كان الفاعل المعنوي هو ياء المتكلم      

أنا أُحِب  : ، ومعنى الجملة  "إليّ"في  

  .زيداً

زيد أحـب لي مـن      : وإذا قلت 

زيد أَحب فِي من    :  أو قلت  عمرو؛

عمرو؛ كان الفاعل المعنوي هـو      

، والمفعول به المعنوي هو ياء      "زيد"

زيـد  : المتكلم، ومعـنى الجملـة    

  .يحِبنِي

وعلى هذا جاءت الآية الكريمـة      

لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينـا      "

  .، فإن الأب هو فاعل المحبة"مِنا

  )٤٤٢-٤٤١ص(

السمين في تقدير فاعل اسم التفضيل      يستند  

ومفعوله المعنويين إلى تأويـل جملـة اسـم         

التفضيل بحسب الأحرف الواردة فيها، فإذا      

كان الحب مسنداً إليَّ فأنا الفاعل في المعنى،        

  .وإذا كان الحب لأجلي أو فيَّ فأنا المحبوب

  :تحليل المسألة

 يكون فاعل اسم التفضيل مجروراً بـإلى،        -

  .فعوله مجروراً باللام أو فيويكون م

المعنى المفهوم من سـياق     : القرينة دلالية  -

  )د.ق. (جملة اسم التفضيل
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 ١١٦

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

) ٨(أَبِينا مِنا 

 

ــنى ) ٢٧( مع

الـــلام في 

"ليوسف"  

لام الابتــداء أفــادت : الــسمين

  توكيداً لمضمون الجملة

  )٤٤٢ص(

  . اللام تفيد التوكيد: الحكم-

الدلالة التي تـصنعها    : القرينة هي النسبة   -

يوسـف  "اللام في الإسناد الواقع بين المبتدأ       

  )د.ق". (أحب"والخبر " وأخوه

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

) ٨(أَبِينا مِنا 

 

إعراب ) ٢٨(

"بأَح"  

يوسف ل"خبر المبتدأ المثنى    : السمين

، ولم يطابق الخبر المبتدأ لما      "وأخوه

  .عرفت من حكم أفعل التفضيل

  )٤٤٢ص(

قرينـة إعـراب    عبارة السمين تشير إلى أن      

"د.ق. ( إلى المبتدأهي إسناده" أحب   (  

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

أَبِينا مِنـا   

 ــن ونحـ

) ٨(عصبة  

 

إعراب ) ٢٩(

ونحن "و في   الوا

 "عصبةً/ عصبةٌ

الواو للحال، والجملـة    : السمين

  .بعدها في محل نصب على الحال

  )٤٤٢ص(

يشير السمين إلى أن قرينة إعراب الحال هي        

 أي دلالة الحال على هيئة المتكلمين       الملابسة

  )د.ق). (إخوة يوسف(

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

إعراب ) ٣٠(

  "عصبةٌ"

بالرفع " عصبةٌ"قرأ العامة   : السمين

  .على أنه خبر

قرينـة إعـراب    عبارة السمين تشير إلى أن      

  )د.ق. ( إلى المبتدأهي إسناده" عصبةٌ"
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 ١١٧

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

 أَبِينا مِنـا  

 ــن ونحـ

) ٨(عصبةٌ  

 

  )٤٤٢ص(

 ْإِذْ قَــالُوا

 ــف وسلَي

 ـــوهأَخو

أَحب إِلَى  

أَبِينا مِنـا   

 ــن ونحـ

 ...عــصبةً

)٨ (  

  قَالُواْ لَئِن

 أَكَلَـــه

 الـــذِّئْب

 ــن ونحـ

... عــصبةً

إعراب ) ٣١(

على " عصبةً"

قراءة علي بن   

أبي طالب في   

ــة  ، )٨(الآي

وعلى ما نقله   

أبو البقـاء في    

  )١٤(الآية 

إنه مثل قول   : )١(ابن الأنباري ) أ(

أي ) إنما العامري عِمتـه   (العرب  

  .يتعمم عِمته

  )٤٥٣ص(، )٤٤٢ص(

على المفعول المطلـق    " عصبةً"قاس الأنباري   

المبين للنوع الذي يسد مسد الخبر في نحـو         

  ).إنما العامري عِمته(

؛ إذ  ليس ثمة علة جامعة بينـهما     والحقيقة أنه   

ومن هنـا   . من قبيل المصادر  " عصبة"ليس  

يتبين أنه لا يمكن القول بأن القرينـة الـتي          

 هي القرينـة الـتي      "عصبة"سوغت نصب   

  )×".  (عمته"سوغت نصب 

                                                 
النحوي أبو البركات   هكذا ذكره السمين الحلبي، ولم يعلق المحقق عليه، ولعله قصد الأنباري وليس ابن الأنباري؛ لأن الأنباري هو                   )١(

صاحب كُتب الإنصاف، ولمع الأدلة، والإغراب في جدل الإعراب، وغيرها من كتب النحو، وأما              ) هـ٥٧٧ت(عبدالرحمن بن محمد    
، اللغوي صاحب كُتب الأضداد، وغريب الحديث، وشرح الألفات، وغيرها          )هـ٣٢٨ت(ابن الأنباري فهو أبو بكر محمد بن القاسم         

 .من كتب اللغة
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 ١١٨

)١٤ (   

هو حال على   : قال بعضهم ) ب(   

ونحـن نـرى أو نجتمـع       (تقدير  

  ). عصبةً

ورد السمين عليهم بأنه ضعيف     *

لأن الحال لا تسد مسد الخـبر إلا        

) ضربي زيداً قائمـاً   (بشروط نحو   

  ).أكثر شربي السويق ملتوتاً(و

لـى رأي   وقال أبو حيان معلقاً ع    *

مثـلَ  " عصبةً"ليس  : ابن الأنباري 

ليس بمصدر  " عصبةً"لأن  ) عِمته(

ولا هيئة، والأجود أن يكون مـن       

  ).حكمك مسمطاً(باب 

: وأجاب السمين أبا حيان بقوله    *

      ليس مراد ابن الأنباري إلا التشبيه

من حيث إنه حذَف الخبر وسـد       

شيءٌ مـسده في غـير المواضـع        

ولا نظر لكون   المنقاس فيها ذلك،    

  .المنصوب مصدراً أو غيره

هو : ووافق المبرد أبا حيان فقال    *

يا لَهـذْم   (من باب قول الفرزدق     

لـك  (، أراد   )حكمك مـسمطاً  

يرى السمين أن من قرأها بالنـصب علـى         

بقرينة خارجية  الحال مضطر إلى أن يستعين      

ونحـن نـرى    ( إلى معنى    هي تأويل الجملة  

  )خ.ق). (عصبةً

يعترض باعتبـار أن نـصب      لكن السمين   

على الحالية يجعل الحال في موضـع       ) عصبةً(

الخبر، والأصل أن الحال لا تسد مسد الخبر        

ضربي (إلا بثلاث قرائن نستنبطها من المثالين       

): أكثر أكلي السويق ملتوتـاً    (و) زيداً قائماً 

 وهي أن يكـون     قرينة النسبة بالإضافة  أولها  

  ) د.ق. (هالمبتدأ مصدراً مضافاً إلى فاعل

وهي قرينة الصيغة المتمثلة في التعيين،      وثانيها  

) د.ق. (أن يكون مفعوله معرفـة منـصوباً      

 وهي أن تكون الحال واقعة بعد       وثالثها الرتبة 

 ) د.ق. (المفعول به، وصاحبها هو المفعول به

تفتقـد إلى   ) ونحن عصبةً (فلما كانت قراءة    

كانت قراءة  ) أو الشروط (كل هذه القرائن    

  .عيفةض

" عصبةً"ويرى أبو حيان أن الأنباري جعل       *

ولم تكن القرينة التي أجازت     " عمته"كقولهم  

هي نفسها التي أجازت نصب     " عِمته"نصب  
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 ١١٩

: ، والمـسمط  )حكمك مـسمطاً  

المرسل غير المردود، واستعمل هذا     

وكثر حتى حذِف استخفافاً للعلم     

هـذا  (أي  ) الهلالُ وااللهِ (به قولك   

حكمك : (، قدره غير المبرد   )الهلالُ

  ).ثَبت مسمطاً

ورد عليه السمين بأن في هـذا       *

المثال نظراً؛ لأن النحويين يجعلون     

من شرط سد الحال مسد الخبر ألا       

يصلح جعل الحال خبراً للمبتـدأ،      

خالفـت هـذا    " مسمطاً"والحال  

الشرط لأا تصلح أن تكون خبراً      

، ) مسمطٌ يا لَهذْم حكمك  (فيقال  

وأما الحال التي وافقـت الـشرط       

؛ إذ لا   )ضربي زيداً قائمـاً   (فقولنا  

خـبراً  " قائمـاً "يصلح أن تكون    

  .للضرب

  )٤٤٣-٤٤٢ص(

  )×. ("عصبةً"

 أن -ووافقـه المـبرد  -وأضاف أبو حيان   *

، ولعـل   "مسمطاً"كنصب  " عصبة"نصب  

 وهي أن كـلاً     الإسنادقرينتهما في نصبهما    

 الأصل لكنه نـصب علـى       منهما خبر في  

  )د.ق. (الحال

وخطّأ السمين أبا حيان والمبرد تجويزهمـا       *

علـى الحـال؛    " مسمطاً"و" عصبةً"نصب  

لأما لم يستوفيا شروط الحال الذي يـسد        

  .مسد الخبر، والصواب أن يبقيا على الخبرية

... ِأَو

 ــوه حاطْر

إعراب ) ٣٢(

  "أرضاً"

منصوب :  وابن عطية  )١(الحَوفيّ) أ(

على إسقاط الخـافض تخفيفـاً،      

منصوبة على نزع   " أرضاً"يقرر الشيخان أن    

 بقرينة إمكان تقدير الخافض   مستعينين  " على"

                                                 
. هو علي بن إبراهيم بن سيعد الحَوفي الْمعرِب، من قرية شبرا من حوفِ بِلْبِيس، أخذ عن أبي بكر الأدفوي، وكان نحويـاً قارئـاً                        )١(

 ).١٤٠، ص٢السيوطي، بغية الوعاة، ج. (هـ٤٣٠البرهان في تفسير القرآن، علوم القرآن، الموضح في النحو، ومات سنة : صنف
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 ١٢٠

 ...أَرضا  

)٩ ( 

لأَقْعـدنَّ لَهـم    : كقوله تعـالى  

 اطَكــر ــورة ) ١٦(...صِ  س

  .الأعراف

  )٤٤٤-٤٤٣ص(

  ).خ.ق. (ليتناسب ودلالة السياق

نصوب علـى   م: الزمخشري) ب(   

اطرحوه أرضـاً   (الظرفية، والمعنى   

منكــورة مجهولــة بعيــدة مــن 

، وإامها حاصـل مـن      )العمران

  .تنكيرها وإخلائها من الناس

ورد عليه ابن عطية بأن الظرف      *

، وليست  )١(ينبغي أن يكون مبهماً   

هذه كذلك لأا أرض مقيدة بأا      

بعيدة، ومعلوم أن يوسف لم يخْلُ      

 فتبين أـم    من الكونِ في أرض،   

  .أرادوا أرضاً بعيدة من أبيه

  .وأيد أبو حيان رد ابن عطية*

أما السمين فوافق الزمخشري لأن     *

الظرف المبهم ما ليس له حـدود       

 المتمثلـة في    بقرينة الصيغة يستعين الزمخشري   

لدال على الإام   على التنكير ا  " أرضاً"دلالة  

ليجوز إعراا ظرفاً، وعلى هـذا نفهـم أن         

أمـر بتنفيـذ الطـرح في أرض        " اطرحوه"

  )د.ق. (مجهولة

" أرضاً"وأيد السمين الزمخشري بقرينة دلالة      

  )د.ق. (على ما ليس له حدود تحصره

واعترض ابن عطية وأبو حيان على الظرفية       

ى عل" أرضاً" المتمثلة في دلالة     بقرينة الصيغة 

أرض معروفة هي الأرض البعيـدة مـن أبي      

  )د.ق. (يوسف عليهما السلام

                                                 
سـرت لحظـةً    (يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهماً كان نحو            : ((... ٤٦٦، ص ١، ج "ابن عقيل شرح  "جاء في    )١(

وأما اسـم   ). سرت يومين (، أو بعدد نحو     )سرت يوماً طويلاً  (، أو بوصف نحو     )سرت يوم الجمعةِ  (إما بإضافة نحو    : ؛ أو مختصاً  )وساعةً
ويمـين  [فوق، وتحت : نحو] الست[والمبهم كالجهات ...  أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ بشرطه:المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان     

وأما ما صيغ من المصدر نحو      ... جلست فوق الدارِ  : وأمام وخلف، ونحو هذا؛ كالمقادير نحو غَلْوة ومِيل وفرسخ وبرِيد، تقول          ] وشِمال
فلو كان عامله من غير لفظه تعـين  )... قعدت مقعد زيدٍ( أن يكون عاملُه من لفظه نحو      -قياساً-فشرطُ نصبِه   ) مجلِس زيدٍ، ومقْعده  (

 )).إلا شذوذاً) جلست مرمى زيدٍ(فلا تقول ) جلست في مرمى زيد(جره نحو 
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 ١٢١

" أرضاً"تحصره ولا أقطار تحوِيه، و    

  .من هذا القبيل

  )٤٤٤ص(

ــسمين) ج(    ــان؛ : ال ــول ث مفع

معـنى  " اطرحوه"لتضمين الفعل   

الذي يتعدى إلى اثـنين     " أنزِلُوه"

وقُـل رب   على نحو قوله تعالى     

 )٢٩ (...أَنزِلْنِي مترَلًا مباركًـا   

  سورة المؤمنون

  )٤٤٤ص(

 وهـي دلالـة     قرينة التعدية  يعتمد السمين 

على ما وقع عليه الفعـل بعـد أن         " أرضاً"

، )أنزلـوه (معـنى   " اطرحوه"ضمن الغعل   

فالقرينة هنا تستعين بدلالة موجودة في النص       

  )د.ق). (أنزلوه(على " اطرحوه"هي دلالة 

 ْــوا  اقْتلُ

  فوسأَوِ ي

 ــوه حاطْر

أَرضا يخلُ  

  هجو لَكُم

ــيكُم  ...أَبِ

)٩ (  

إعراب ) ٣٣(

  "يخلُ لكم"

  جواب الأمر: السمين

  )٤٤٥ص(

 وهو الدلالـة    بقرينة التضام يستعين السمين   

اقتلـوا،  (والفعلين  " يخلُ"الرابطة بين الفعل    

. إذ يمثل الفعل الأول جواباً لهمـا      ) اطرحوا

  )د.ق(

... 

وأَلْقُوه فِي  

ــ اباتِغَي 

القراءة ) ٣٤(

عند : معبالج

ــافع  )١(نــ

الجُب شِـبه لَجـفٍ أي      : السمين

ناحية في البئر فُويق الماء، يغيب ما       

فيه عن العيـون، و الأصـل أن        

غَيابـة،  (لم ينشغل السمين بقراءات المفرد      

لأا في التحليل النحوي علـى      ) غَيبة، غَيبة 

إعراب واحد، ومن الناحية الدلالية لا تمثـل        

                                                 
 أصبهان، أخـذ القـراءة      أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني ، مولاهم، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، أصله من                   )١(

عرضاً عن عبدالرحمن بن هرمز وغيره، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وغيره، أقرأ الناس نيفاً عن سـبعين سـنة،                       
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 ١٢٢

بالْج... 

)١٠( 

" غَيابـــات"

ــن  ــد اب وعن

ــز  )١(هرمـ

  "غَيابات"

 واحدة؛ لكن قراءة    )٢(للجبِّ غيابة 

الجمع تصح بجعل الجب أجـزاء      

وقـرأ  . وتسمية كل جزء غيابـة    

صدراً كالغلَبة؛ أو   م" غَيبة"بعضهم  

جمع غائب مثل صانع وصـنعة،      

وهي ظلمـة   " غَيبة"وقرأ بعضهم   

  .)٣(قعر البئر

  )٤٤٦-٤٤٥ص(

تهد في تخريج قراءتـيِ     خرقاً معنوياً، وإنما اج   

؛ محاولاً التوفيق بين    )غَيابات، غَيابات (الجمع  

متطلبات النحو ومتطلبات الدلالـة، فمـع       

صحة التركيب أشكل دلالياً جمع الغيابة لأن       

الجب واحد وليس متعدداً، وخرجه السمين      

باعتبار الغيابة أجزاء فتكون غيابات، وبذلك      

ة خارجيـة   تكون مسألة الجمع جائزة بقرين    

. هي النظر في إمكان أن تكون الغيابة أجزاء       

  )خ.ق(

  .جمع غيابة:  المسألة-

  .جواز الجمع:  الحكم-

هي الحقيقـة الطبيعيـة     : القرينة خارجية  -

المادية التي تمكننا من أن ننظـر إلى أجـزاء          

  )خ.ق. (الغيابة على أا غيابات

                                                                                                                                            
: لناس، قال تتطيب إذا قعدت تقرئ ا    : وانتهت إليه رياسة القراءة في المدينة، يقال إنه كان إذا تكلم يشم من فمه رائحة المسك، فقيل له                 

 وهو يقرأ في فِي، فمن ذلك الوقت أشم من فِـي            النبي صلى االله عليه وسلم    ما أمس طيباً ولا أقرب طيباً، ولكني رأيت فيما يرى النائم            
ابن الجزري، غاية النهايـة،     . (هـ على خلاف  ١٦٩هذه الرائحة، كان من أطهر الناس خلقاً أحسنهم قراءة، زاهداً جواداً، مات عام              

 ).٣٣٤-٣٣٠، ص٢ج
أبو داود عبدارحمن بن هرمز الأعرج المدني، تابعي جليل، أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة وغيره، وروى عنه عرضاً نافع بـن أبي                        )١(

، ١ ج ابن الجزري، غاية النهاية،   . (هـ على خلاف  ١١٧نعيم، وروى عنه الحروف أسيد بن أبي أسيد، نزل الإسكندرية ومات ا سنة              
 .)٣٨١ص

تحقيق صلاح عبـدالفتاح    (ج،  ٧،  ١، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ط       )هـ٣١٠ت(قال الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير         )٢(
 هي كل شيء غَيـب شـيئاً،        والغيابة: ((٤٢٨، ص ٤م، ج ١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار القلم، دمشق والدار الشامية، بيروت،        )الخالدي
ادةقال قت. البئر غير المطوية: والجُب :غيابة الجب :في بعض نواحيها، في أسفلها.((... 

وذكـر معجـم    . قراءة أُبي " غَيبة"هي قراءة الحسن، وأن قراءة      " غَيبة" أن قراءة    ٤٤٦-٤٤٥، ص ٦ذكر السمين، الدر المصون، ج     )٣(
 .بكسر الغين" غِيبة" قراءة أخرى للحسن هي ٤٢٧، ص٢القراءات القرآنية، ج
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 ١٢٣

 ...

 قِطْـــهلْتي

 ــض بعـ

... السيارةِ

)١٠(  

ــراءة ) ٣٥( ق

"قِطْهلْتي"  

  .هي الأصل: السمين

  )٤٤٦ص(

ولم  )١(اكتفى السمين بدليل الاستـصحاب    

 من تحليلـه،    يحلل المسألة لنستخرج القرينة   

واستصحابه للأصل هنا متمثل في أن الأصل       

في الفعل أن يطابق فاعله في الجنس، وقـد         

  )×. (جاءت هذه القراءة وفق الأصل

 ...

تقِطْـــهلْت 

 ــض بعـ

... السيارةِ

)١٠( 

قـــرأ ) ٣٦(

ــسن  )٢(الحـ

 وأبو )٣(ومجاهد

ــاء  )٤(رجـ

ــادة  )٥(وقتـ

"قِطْهلْتت"  

مراعاة لتأنيـث المعـنى،     : السمين

وقد . إلى مؤنث " بعض"ولإضافة  

  ).قُطِعت بعض أصابعه(قالوا 

  )٤٤٧ص(

عدم مطابقـة الفعـل للفاعـل في        : المسألة

  .الجنس

  .الجواز: الحكم

كـون  : )قرينة الصيغة  (التأنيث.١: نالقرائ

  )د.ق. (مؤنثاً في المعنى" بعض"

إضافة بعض إلى مؤنث لفظي هو      : النسبة.٢

                                                 
لنحاة المتقدمون لتقعيد ظواهر اللغة العربية وجدوا أن بعض ظواهرها يطرد، وبعضها يشذ عما اطرد، فجعلوا القواعد                 حين تعرض ا   )١(

أصل الإعـراب أن    : قاعدة: ((المطردة هي الأصول التي كان ينبغي أن تلتزم ا اللغة، وجعلوا ما شذ عنها فروعاً، من ذلك أم قالوا                  
، وهذا  ))الأصل في الأسماء التنكير، والتعريف فرع على التنكير       : قاعدة: ((، وقالوا ))روف فرع عليها  يكون بالحركات، والإعراب بالح   

والاستصحاب هو إبقاء المثال على الأصل الـذي        . أصلية لا يستثني بعضها بعضاً، وفرعية مستثناة من الأصلية        : يعني أن القواعد نوعان   
ياً جديداً لم يستعمله العرب في عصر الاحتجاج فإن عليه أن يبنيه؛ لأن الأصل في الأفعال                عليه بابه، فلوا أن شخصاً استعمل فعلاً ماض       

" الاستدلال بالأصـول  "و" الباقي"وفي كتب أصول النحو القديمة نجد أن دليل         . البناء، فبناؤه ليس بدليل سماعي بل باستصحاب الأصل       
 ).١١٣، ١١٠، ١٠٧، ٥٦-٥٠لتعليل النحوي، صالكِندي، ا. (هما في الحقيقة يدخلان في مفهوم الاستصحاب

، إمام زمانه علماً وعملاً، قرأ على حطان الرقاشي وغـيره، وروى            )هـ١١٠-٢١(أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري          )٢(
  ).٢٣٥، ص١جابن الجزري، غاية النهاية، . (عنه أبو عمرو بن العلاء وغيره، له مناقب جليلة وأخبار طويلة

و الحجاج مجاهد بن جبر المكي، من أعلام التابعين والأئمة المفسرين، قرأ على عبداالله بن السائب وغيره، وأخذ عنه القراءة عرضاً                     أب )٣(
-٤١، ص٢ جابن الجزري، غاية النهايـة، . (هـ على خلاف١٠٣عبداالله بن كثير وغيره، له اختيار في القراءة، توفي وهو ساجد عام          

٤٢.( 
 ولم  النبي صلى االله عليه وسلم    ان بن تيم العطاردي البصري التابعي، ولد قبل الهجرة بإحدى عشر سنة، أسلم في حياة                أبو رجاء عمر   )٤(

يره، عرض القرآن على ابن عباس، ولقي أبا بكر، وحدث عن عمر وغيره من الصحابة، روى عنه القراءة أبو الأشـهب العطـاردي،                  
 ).٦٠٤، ص١جاية، ابن الجزري، غاية النه. (هـ١٠٥مات سنة 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمى المفسر، أحد الأئمة في حروف القرآن، وله اختيار، روى عن أنس بن مالك                      )٥(
 ).٢٦-٢٥، ص٢ جابن الجزري، غاية النهاية،. (وغيره، وروى عنه الحروف أبان بن يزيد العطار
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 ١٢٤

  )د.ق". (السيارة"

  .سماعي من كلام العرب: الدليل

 ... ــا م

لَـــك لاَ 

ــا نأْمت... 

)١١( 

إعراب ) ٣٧(

  "لا تأمنا"

  .حال: السمين

  )٤٤٧ص(

حالٌ يـدل   " الا تأمن "قول السمين إن جملة     

 أي دلالتـها    بقرينة الملابسة على أنه يستعين    

  )د.ق. (على هيئة صاحبها

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

يرتـــعِ 

  بلْعوي... 

)١٢( 

قراءة ) ((٣٨(

نافع بالياء من   

تحت وكـسر   

 )١())العـــين

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )٢())للفاعل

الفعلان مـسندان إلى يوسـف      -

 .  

مجـزوم بحـذف    " يرتعِ"والفعل  -

من الرعي  ) يفْتعِل(حرف لأنه من    

 ـ   من ) يرتمِي(أي يأكل المرعى؛ ك

الرمي، أو هو من المراعاة للـشيء       

  :كقول الشاعر

رٍ =ترتعي السفح فالكثيب فذا قـا     

  فَروض القطا فذت الرئالِ

 .مجزوم بالسكون" يلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

مين على الفعلين بإسـنادهما إلى      حكم الس -

ولعل السبب  ) ×. (ولم يذكر القرينة  يوسف  

في هذا أن الفعلين موجهان إلى غائب مفرد،        

وليس في السياق سـوى إخـوة يوسـف         

المتكلمين ووالده المخاطب، فلم يبـق إلا أن        

  .يكون الفعلان موجهين إلى يوسف

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: اليةالقرائن الت 

الذي يدل على أنـه     " يرتعي"الصرفي للفعل   

: العلامـة الإعرابيـة   .٢) د.ق. (معتل اللام 

" يرتعـي "حذف حرف العلة في آخر الفعل       

  ). د.ق" (يلعب"وظهور السكون في آخر 

وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم الفعلين لم        

                                                 
وذكرا أا قراءة   ) يرتعِ ويلعب : (٤٢٨ ص ٢كُتِب في معجم القراءات القرآنية، لعمر، ج      لكن  . ٤٤٩ ص ٦السمين، الدر المصون ج    )١(

 .نافع وابن كثير وأبي جعفر وجعفر بن محمد
 .٤٤٩ ص٦السمين، الدر المصون، ج )٢(
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 ١٢٥

في يصرح ا السمين هي وقـوع الفعلـين         

  ).د.ق(جواب الأمر 

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

نرتـــعِ 

بلْعون  

... 

)١٢( 

قراءة ) ((٣٩(

عـن   )١(البزي 

 )٢(ابن كـثير  

" نرتع ونلعب "

بالنون وكسر  

وقراءة )) العين

 في )٣(قنبـــل

ــدى  إحــ

. )٤(الروايات

ــلان (( والفع

في هــــذه 

إخــوة الفعــلان مــسندان إلى -

  .يوسف 

مجـزوم بحـذف    " نرتعِ"والفعل  -

مـن  ) نفْتعِل(حرف العلة لأنه من     

ــى؛   ــل المرع ــي أي نأك الرع

من الرمي، أو هو من     ) نرتمِي(كـ

  :المراعاة للشيء كقول الشاعر

رٍ =ترتعي السفح فالكثيب فذا قـا     

  فَروض القطا فذت الرئالِ 

 .مجزوم بالسكون" نلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (إخوة يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " نرتعي"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابيـة   .٢) د.ق. (معتل اللام 

" نرتعـي "خر الفعل   حذف حرف العلة في آ    

  ). د.ق" (نلعب"وظهور السكون في آخر 

وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم الفعلين لم        

يصرح ا السمين هي وقـوع الفعلـين في         

  .جواب الأمر

                                                 
هــ،  ٢٥٠وفي سـنة  هـ، وت١٧٠أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبداالله البزي المكي، مقرئ مكة، ومؤذن البيت الحرام، ولد سنة          )١(

ابن الجـزري، غايـة     . (أستاذ ضابط محقق، قرأ على أبيه وغيره، وقرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي وغيره، وروى عنه القراءة قنبل                 
 ).١٢٠-١١٩، ص١النهاية، ج

اراً، والعطار تسميه العـرب     أبو معبد عبداالله بن كثير بن عمرو، ابن هرمز، إمام أهل مكة في القراءة، وقيل له الداري لأنه كان عطّ                    )٢(
دارياً نسبة إلى دارين في البحرين التي يجلب منها الطيب، وقيل لأنه كان من بني الدار بن هاني رهط تميم الداري، وقيل الداري الذي لا                         

طردوا الحبش عنها،  يبرح في داره ولا يطلب معاشاً، والصحيح الأول لأنه أن من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى في السفن إلى صنعاء ف                    
هـ، روى عن ابن عباس وغيره، قيل إنه أخذ القراءة عن عبداالله بن السائب، وقد روى عنه إسماعيل بـن عبـداالله                      ٤٥ولد بمكة سنة    
 ).٤٤٥-٤٤٣، ص١ابن لجزري، غاية النهاية، ج. (هـ على خلاف١٢٠توفي سنة . القسط وغيره

، مولاهم، المكي الملقب بقنبل، شيخ قراء الحجاز، أخذ القراءة عرضاً عن            -١٩٥(مي  أبو عمر محمد بن عبدالرحمن بن خالد المخزو        )٣(
أحمد النبال، وروى عنه عرضاً أبو ربيعة محمد بن إسحاق وغيره، واختلف في سبب تلقبه بقنبل، فقيل هو اسمه، وقيل لأنه من بيت في                        

حذفت الياء تخفيفاً، انتهت إليه رئاسة الإقراء في الحجاز، كان على الشرطة            مكة يقال لهم القنابلة، وقيل لاستعماله دواء القنبيل كثيراً، و         
ابن الجزري،  . (في مكة؛ لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب                    

 )١٦٦-١٦٥، ص٢ جغاية النهاية،
وذُكِر أا قراءة   ) نرتعِ ونلعب ( كُتِب   ٤٢٩، ص ٢، عمر، ج  "معجم القراءات القرآنية  "  وفي. ٤٤٩، ص ٦السمين، الدر المصون، ج    )٤(

  .ابن كثير والبزي وقنبل
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 ١٢٦

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )١())للفاعل

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

 ــي نرتعِـ

بلْعون  

... 

)١٢( 

قراءة ) ((٤٠(

قنبل، وقـد   

اختلف عليه،  

ــه  ــل عن فنق

 ثبوت اليـاء  

بعــد العــين 

ــلاً  وصــ

ــاً  )٢())ووقف

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )٣())للفاعل

الفعــلان مــسندان إلى إخــوة -

  . يوسف

مرفوع علـى   " نرتعي"والفعل  -

الحال ببقاء حرف العلة لأنه مـن       

من الرعي وهـو أكـل      ) نفْتعِل(

 ـ من الرمي، أو   ) نرتمِي(المرعى ك

  :لشاعرمن المراعاة للشيء كقول ا

رٍ =ترتعي السفح فالكثيب فذا قـا     

  فَروض القطا فذت الرئالِ

 .مجزوم بالسكون" نلعب"والفعل -

  .وهذه القراءة ردها بعض الناس-

هـي قـراءة    : وقال ابن عطية  -

  .ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر

هي لغة من يجزم بالحركة     : وقيل-

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (إخوة يوسف ولم يذكر القرينة

بـالرفع  " نرتعي"حكم السمين على الفعل     -

الرجـوع  : الصيغة.١: لوجود القرائن التالية  

الذي يدل  " نرتعي"إلى الوزن الصرفي للفعل     

 العلامـة   .٢) د.ق. (على أنه معتل الـلام    

.  بقاء حرف العلة في آخر الفعـل       :الإعرابية

وقوع الفعل وفاعله في    : الملابسة.٣). د.ق(

  ).د.ق(موقع الحال 

بالجزم " نلعب"وحكم السمين على الفعل     -

 وهي الـسكون في     بقرينة العلامة الإعرابية  

  ).د.ق(آخره 

وحكم ابن عطية علـى هـذه القـراءة         -

) ×. (بالضعف ولم يذكر قرينته في ردهـا      

                                                                                                                                            
 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )١(
عنه ثبوت الياء   الثالثة قراءة قنبل، وقد اختلف عليه، فنقل        : (( قراءة قنبل بعد قراءة البزي قائلاً      ٤٤٩، ص ٦ذُكِر في المصدر نفسه، ج     )٢(

، ونستنبط من كلام السمين أن تكون قراءة قنبـل          ))بعد العين وصلاً ووقفاً وحذفها وصلاً ووقفاً، فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه            
مـع جـزم    " نرتعي"وأما إثبات الياء في     : ((٤٥٠، ودليلنا عليه قول السمين في موضع آخر ص        )نرتعي ونلعب (التي تخالف البزي هي     

 ذُكِر لابن قنبـل     ٤٣٠ ص ٢، عمر، ج  "معجم القراءات القرآنية  "وفي  ...)).  فقد تجرأ بعض الناس وردها     -وهي قراءة قنبل  -" عبنل"
 .ولم تضبطْ هذه القراءة الأخيرة) يرتعي ويلعب(يشاركه فيها ابن شنبوذ، وثانيهما ) نرتعي ونلعب(إحداهما : قراءتان

 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )٣(
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 ١٢٧

  :المقدرة وأنشد

   ***......ألم يأتيك والأنباءُ تنمي

  )٤٥١-٤٤٩ص(

بالسماع الذي يدل في رأيـه      وإنما استعان   

  .على أا قراءة لا تورد إلا في الشعر

بالجزم " نرتعي"وحكم بعضهم على الفعل     -

 هي السكون المقـدر     بقرينة إعرابية مستعيناً  

ومستعيناً بدليل  ) د.ق. (على لغة من اللغات   

  .سماعي من الشعر

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

 ـــعترن

بلْعون  

... 

)١٢( 

قراءة ) ((٤١(

 )١(أبي عمــرو

وابن عـامر   

" لعبون نرتع "

ــالنون  بــ

وسكون العين  

 )٢())والبــاء

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )٣())للفاعل

الفعــلان مــسندان إلى إخــوة -

  . يوسف

مجزوم بالسكون  " نرتع"والفعل  -

إذا ) رتع يرتـع  (لأنه مأخوذ من    

اتسع في الخِـصب أي أقـام في        

  :صب وسعة، كقول الشاعرخ

***....عتر مِيوإذا يخلو له لَح  

 .مجزوم بالسكون" نلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (إخوة يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " نرتع"في للفعل   الصر

: العلامة الإعرابية . ٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(ظهور السكون في آخر الفعلين 

وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم الفعلين لم        

يصرح ا السمين هي وقـوع الفعلـين في         

  .جواب الأمر

 ــلْه حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -  . الفعلان مسندان إلى يوسف-قراءة ) ((٤٢(أَرسِ

                                                 
 .هو أبو عمرو بن العلاء، وقد تقدمت الإحالة إلى مصدر ترجمته )١(
قراءة أبي عمرو   ) نرتع ونلعب : (٤٢٩، ص ٢، عمر، ج  "معجم القراءات القرآنية  "وفي  . ٤٤٩ ص ٦، ج  السمين الحلبي، الدر المصون    )٢(

 .وابن كثير وابن عامر واليزيدي
 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٨

  معنا غَدا

 ـــعتري

بلْعوي  

... 

)١٢( 

ــوفيين  الكـ

" ويلعب يرتع "

بالياء من تحت   

وسكون العين  

 )١())والبــاء

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )٢())للفاعل

مجزوم بالسكون  " يرتع"والفعل  -

إذا ) رتع يرتـع  (لأنه مأخوذ من    

اتسع في الخِـصب أي أقـام في        

  :ل الشاعرخصب وسعة، كقو

***....عتر مِيوإذا يخلو له لَح  

 مجزوم بالسكون،" يلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

  )×. (يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

لذي يدل على أنـه     ا" يرتع"الصرفي للفعل   

: العلامة الإعرابية . ٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(ظهور السكون في آخر الفعلين 

وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم الفعلين لم        

يصرح ا السمين هي وقـوع الفعلـين في         

  .جواب الأمر

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

نرتـــعِ 

بلْعوي  

... 

)١٢( 

وقرأ ) ((٤٣(

ــ ــر ب ن جعف

 )٣(محمـــد

بالنون " نرتع"

ــب"و " يلعـ

بالياء، ورويت  

ــن   ــن اب ع

ــثير  )٤())كـ

مسند إلى إخـوة    " نرتع"الفعل  -

  .يوسف

مــسند إلى " يلعــب"والفعــل -

يوسف؛ لأن اللعـب مناسـب      

مجـزوم  " نرتـعِ "للصغار، والفعل   

بحذف حرف العلـة لأنـه مـن        

 ـ ) نفْتعِل( ) نرتمِـي (من الرعي ك

  . من الرمي

بإسـناده  " نرتعِ"حكم السمين على الفعل     -

إلى إخوة يوسف، وحكـم علـى الفعـل         

بإسـناده إلى يوسـف، وذلـك       " يلعب"

 تراعي السن الـتي     بقرينة خارجية بالاستعانة  

كان عليها يوسف والسن التي كان عليهـا        

خوته، والتي تجعل اللعب أنـسب لـسن        إ

  )خ.ق. (يوسف

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

                                                                                                                                            
 .، عمر"معجم القراءات القرآنية" ولم تذكر هذه القراءة في. ٤٤٩، ص٦لمصدر نفسه، جا )١(
  .٤٤٩، ص٦، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٢(
 ـ١٤٨-٨٠(أبو عبداالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي المدني                   )٣( -٦٩٩/هـ

 ).٤٩٥، ص١؛ كحالة، معجم المؤلفين، ج١٩٧-١٩٦، ص١لجزري، غاية النهاية، جابن ا: (ترجم له). م٧٦٥
 .قراءة ابن كثير) نرتعِ ويلعب (٤٣٠ ص٢معجم القراءات القرآنية، عمر، ج"وفي . ٤٤٩، ص٦، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٢٩

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )١())للفاعل

 .مجزوم بالسكون" يلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " نرتعي"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابيـة   .٢) د.ق. (معتل اللام 

" نرتعـي "حذف حرف العلة في آخر الفعل       

  ). د.ق" (يلعب"ر وظهور السكون في آخ

وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم الفعلين لم        

يصرح ا السمين هي وقـوع الفعلـين في         

  .جواب الأمر

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

يرتـــعِ 

بلْعوي  

... 

)١٢( 

وقرأ ) ((٤٤(

ــن  ــلاء ب الع

يرتـعِ  "سيابة  

بالياء " ويلعب

فيهما وكسر  

العين وضـم   

ــاء  )٢())البـ

ــ(( لان والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

  . الفعلان مسندان إلى يوسف-

مجـزوم بحـذف    " يرتعِ"والفعل  -

مـن  ) يفْتعِل(حرف العلة لأنه من     

  . من الرمي) يرتمِي(الرعي كـ

مرفـوع علـى    " يلعب"والفعل  -

وهــو (الاســتئناف، والتقــدير 

يلعب.(  

  )٤٥١-٤٤٩ص(

 بإسـنادهما إلى    حكم السمين على الفعلين   -

  )×. (يوسف ولم يذكر القرينة

بـالجزم  " يرتعِ"حكم السمين على الفعل     -

الرجـوع  : الصيغة.١: لوجود القرائن التالية  

الذي يدل  " يرتعي"إلى الوزن الصرفي للفعل     

 العلامـة   .٢) د.ق. (على أنه معتل الـلام    

حذف حرف العلـة في آخـره       : الإعرابية

  ). د.ق(

لم " يرتعِ"لثة مسوغة لجزم    وبقيت ثمة قرينة ثا   

يصرح ا السمين هي وقوعـه في جـواب         

                                                                                                                                            
 .٤٤٩ ص٦المصدر نفسه، ج )١(
 . في ضبط القراءة ونسبتها إلى العلاء٤٣٠ ص٢، عمر، ج"ات القرآنيةمعجم القراء"ويوافقه . ٤٤٩، ص٦المصدر نفسه، ج )٢(
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 ١٣٠

ــبني  مـــ

  )١())للفاعل

  ).د.ق(الأمر 

بالرفع " يلعب"وحكم السمين على الفعل     -

وجود :  العلامة الإعرابية  .١: للقرائن التالية 

رفِع الفعل  : النسبة.٢) د.ق(الضمة في آخره    

  ). خ.ق(لدلالة الواو على الاستئناف 

 ــلْه أَرسِ

ا غَدنعام  

 تِـــعرن

بلْعون  

... 

)١٢( 

وقرأ ) ((٤٥(

مجاهد وقتادة  

 )٢(وابن محيصن 

"عتربـضم  " ن

النون وسكون  

العـــــين 

 )٣())والبــاء

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

الفعــلان مــسندان إلى إخــوة -

  . يوسف

  . والفعلان مجزومان بالسكون-

 ـ " نرتِع"والفعل  - ه رباعي ومفعول

  ". مواشينا)٢(نرعِي: محذوف أي

  )٤٥١-٤٤٩ص(

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (إخوة يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " نرتِع"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابية  .٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(السكون في آخر الفعلين 

لم " نرتِع"وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم       

يصرح ا السمين هي وقوعـه في جـواب         

  ).د.ق(الأمر 

                                                                                                                                            
 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )١(
محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي، مولاهم، المكي، واختلفوا في اسمه، فقيل عمر، وقيل عبدالرحمن بن محمد، وقيل محمد بـن                  )٢(

روفاً إسماعيلُ بن مسلم وغيره، كان نحوياً وله اختيار في القراءة على مـذهب العربيـة،                عبداالله، عرض على مجاهد وغيره، وسمع منه ح       
، ٢ابـن الجـزري، غايـة النهايـة، ج        . (هـ على خلاف  ١٢٣فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، مات سنة             

 ).١٦٧ص
نرتِـع  (، والصواب أا على البنـاء للفاعـل أي          )نرتع ( خطأ في ضبط القراءة على البناء للمفعول       ٤٤٩ ص ٦في الدر المصون ج    )٣(

بلْعوالفعلان في هذه القـراءات     ((، ودليل هذا أن السمين ذكر هذه القراءة من القراءات التي قال عنها لاحقاً في الصفحة نفسها                  )ون
 هي ٤٣٠ ص٢، عمر، ج"معجم القراءات القرآنية" في ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن قراءة مجاهد وقتادة وابن محيصن       )). كلها مبني للفاعل  

)بلْعون تِعرن.( 
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 ١٣١

ــبني  مـــ

  )١())للفاعل

وحكم السمين بحذف مفعول به مـستعيناً   -

 أي الوزن الـصرفي للفعـل       بقرينة الصيغة 

"تِعره فعلاً  الذي يتطلب مفعولاً به باعتبار    " ن

  )د.ق. (رباعياً متعدياً بالهمز

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

 تِـــعري

بلْعوي  

... 

)١٢( 

ــراءة ) ٤٦( ق

ــاء  أبي رجـ

كقراءة مجاهد  

وقتادة وابـن   

محيصن إلا أنه   

بالياء من تحت   

ــا  )٣(فيهمـ

ــلان (( والفع

في هــــذه 

القراءات كلها  

ــبني  مـــ

  )٤())للفاعل

  . الفعلان مسندان إلى يوسف-

  . فعلان مجزومان بالسكونوال-

. مجزوم بالسكون" يلعب"والفعل -

رباعي ومفعولـه   " يرتِع"والفعل  -

  ".يرعِي مواشيه: محذوف أي

 )٤٥١-٤٤٩ص(

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : ةالصيغ.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " يرتِع"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابية  .٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(السكون في آخر الفعلين 

لم " يرتِع"وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم       

يصرح ا السمين هي وقوعـه في جـواب         

  .الأمر

وحكم السمين بحذف مفعول به مـستعيناً   -

 أي الوزن الـصرفي للفعـل       ينة الصيغة بقر

"تِعرالذي يتطلب مفعولاً به باعتباره فعلاً      " ي

                                                                                                                                            
 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )١(
)٢( ))        لها ما ترعاه إذا أنبت ى االلهُ المواشيعيقال أر ... تِ الأرضعها : وأَريرِع يـاً       ... كَثُرعر عاهري عاهياً، ورععاها رالإبل أر تيعور 

فِظَهى إليه... ورِعايةً حعقَى،: وأَرى إليه... أبعهـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري )) (استمع: وأر( ،
 ).رعي: م١٩٩٤/هـ١٤١٤ج، دار صادر، بيروت، ١٥، ٣لسان العرب، ط

 ، وهي في المعجـم    )يرتِع ويلْعب : (٤٣٠، ص ٢عمر، ج ،  "معجم القراءات الرقرآنية  "وفي  . ٤٤٩، ص ٦السمين، الدر المصون، ج    )٣(
 .ليست قراءة قاصرة على أبي رجاء؛ بل يشاركه فيها ابن محيصن ومجاهد وقتادة

 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )٤(
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 ١٣٢

 )د.ق. (رباعياً متعدياً بالهمز

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

 ـــعترن

بلْعوي  

... 

)١٢( 

)٤٧ (

 )١(والنخعي((

ــوب  )٢(ويعق

بالنون " نرتع"

ــب"و " يلعـ

 )٣())باليـــاء

ــلان (( والفع

في هــــذه 

كلها القراءات  

ــبني  مـــ

  )٤())للفاعل

مسند إلى إخـوة    " نرتع"الفعل  -

  . يوسف

مــسند إلى " يلعــب"والفعــل -

يوســف لأن اللعــب مناســب 

  . للصغار

مجزوم بالسكون  " نرتع"والفعل  -

إذا ) رتع يرتـع  (لأنه مأخوذ من    

اتسع في الخِـصب أي أقـام في        

  :خصب وسعة، كقول الشاعر

***.... مِيوإذا يخلو له لَحعتر  

 .مجزوم بالسكون" يلعب"والفعل -

  )٤٥١-٤٤٩ص(

بإسـناده  " نرتع"حكم السمين على الفعل     -

" يلْعـب "إلى إخوة يوسف وعلى الفعـل       

 بقرينة خارجيـة بإسناده إلى يوسف مستعيناً    

هي أن اللعب أليق بيوسف لأنه أصغر مـن         

  )خ.ق. (إخوته

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: رائن التالية الق

الذي يدل على أنـه     " نرتع"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابية  .٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(السكون في آخر الفعلين 

لم " نرتِع"وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم       

يصرح ا السمين هي وقوعـه في جـواب         

  .الأمر

                                                 
ن أبي سليمان وغـيره،     أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، فقيه العراق، روى عن علقمة وغيره، وأخذ عنه حماد ب                   )١(

الذهبي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمـد بـن عثمـان التركمـاني الدمـشقي                 . (هـ٩٥كان مخلصاً مهيباً، مات كهلاً عام       
 ـ١٣٧٥ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد،         ٤،  ٣، تذكرة الحفاظ، ط   )هـ٧٤٨ت( -٧٣، ص ١ ج م،١٩٥٥/هـ

 ).٧٠، ت٧٤
حاق بن زيد الحضرمي مولىً، البصري، أحد القراء العشرة، ومقرئ أهل البصرة وإمامهم، أخذ القراءة عرضاً عـن                  يعقوب بن إس   )٢(

سلام الطويل وغيره، وروى عنه القراءة عرضاً زيد بن أخيه أحمد وغيره، قيل كان أعلم الناس بالحروف والاختلاف في القرآن وعللـه                      
وف القرآن ولحديث الفقه، وقد ائتم عامة البصريين به بعد أبي عمرو، كـان صـدوقاً لا                 ومذاهبه ومذاهب النحو، وأروى الناس لحر     

ابن الجزري، غاية النهاية،    . (هـ وعمره ثمانٍ وخمسون سنة، وكذلك مات أبوه وجده وجد أبيه في هذه السن             ٢٠٥يلحن، مات سنة    
  ).٣٨٩-٣٨٦، ص٢ج

 ضبِطت القراءة علـى النحـو       ٤٣٠، ص ٢، عمر، ج  "عجم القراءات القرآنية  م"وفي  . ٤٤٩، ص ٦، ج  السمين الحلبي، الدر المصون    )٣(
، وهي في المعجم ليست قاصرة على إبراهيم النخعي ويعقوب؛ بل يشاركه فيها أبو عمرو وأبو إسـحاق وروح                   )نرتع ويلعب : (الآتي

 .وزيد والأعرج
 .٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٣

 ــلْه أَرسِ

عاما غَدن  

 ـــعتري

بلْعوي  

... 

)١٢( 

وقرأ ) ((٤٨(

زيد بن علـي    

" يرتع ويلْعب "

بالياء من تحت   

ــيين  مبنــ

  )١())للمفعول

  . الفعلان مسندان إلى يوسف-

  . والفعلان مجزومان بالسكون-

ربـاعي مـبني    " يرتع"والفعل  -

للمفعول الذي لم يسم فاعله، وهو      

 في الغدِ   يرتع(ضمير الغد، والأصل    

، ثم اتسِع فيه فحذِف     )ويلْعب فيه 

حرف الجر فتعدى إليـه الفعـل       

نرتعه ونلْعبه، ثم قام    : بنفسه فصار 

الضمير المنصوب مقـام فاعلـه      

وتصرف تصرفه فانقلب مرفوعـاً     

واستتر في رافعه، فهو في الاتساع      

  :كقول الشاعر

ويومٍ شهِدناه سـليمى وعـامراً      

.....***..  

  )٤٥١-٤٤٩ص(

حكم السمين على الفعلين بإسـنادهما إلى       -

  )×. (يوسف ولم يذكر القرينة

حكم السمين على الفعلين بالجزم لوجود      -

الرجوع إلى الوزن   : الصيغة.١: القرائن التالية 

الذي يدل على أنـه     " يرتع"الصرفي للفعل   

:  العلامة الإعرابية  .٢) د.ق. (صحيح اللام 

  ). د.ق(لفعلين السكون في آخر ا

لم " يرتع"وبقيت ثمة قرينة ثالثة مسوغة لجزم       

يصرح ا السمين هي وقوعـه في جـواب         

  ).د.ق(الأمر 

وقَدر السمين ضمير نائب الفاعل بالقرائن      -

رباعيتـان  " يلْعب"و" يرتع "صيغتا.١: التالية

ــول  ــان للمجه ــديتان مبنيت ) د.ق. (متع

إمكان وضـع   : )قرينة خارجية (التقدير  .٢

تقديرات متسلسلة لما حدث للجملة تبـدأ       

يرتـع يوسـف    (بتقدير أن الجملة كانـت      

ثم تقدير حـذف نائـب      ) ويلْعب في الغدِ  

الفاعل والخافض وإقامة الغد مقـام نائـب        

ثم ) يرتعِ الغد ويلْعب  (الفاعل فتكون الجملة    

يرتـع  (تقدير حذف الغد فتكون الجملـة       

                                                 
 في نسبتها إلى زيد بن علي، وهو يـضبطها       ٤٣٠، ص ٢، عمر، ج  "معجم القراءات القرآنية  " ويؤيده   .٤٤٩، ص ٦المصدر نفسه، ج   )١(

 ).يرتع ويلْعب(بالجزم هكذا 
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 ١٣٤

لْعويإلى أن نائب الفاعل       )ب وبذلك نخلُص ،

  ).خ.ق(ضمير مستتر يعود إلى الغد 

 ــلْه أَرسِ

  معنا غَدا

ــى  نرعـ

بلْعون  

... 

)١٢( 

وقرأ ) ((٤٩(

ابن أبي عبلـة    

ــي"  )١(نرعـ

  )٢("))ونلعب

الفعــلان مــسندان إلى إخــوة -

  . يوسف

مرفـوع علـى    " نرعى"الفعل  -

  .الحال

  )٤٥١-٤٤٩ص(

 على الفعلين بإسـنادهما إلى      حكم السمين -

  )×. (إخوة يوسف ولم يذكر القرينة

بـالرفع  " نرعى"حكم السمين على الفعل     -

 أي وقوعه هو وفاعله موقـع       لقرينة الملابسة 

  ).د.ق(الحال 

لم يضبط المحقق ولا السمين حركة الفعـل      -

قرينـة  (، ويبدو أنه مرفوع بالضمة      "نلعب"

مجزوماً لَذَكَره   لأنه لو كان     )العلامة الإعرابية 

السمين مع قراءة قنبل التي ضعفها بعـضهم        

وتجـزم  " نرتعـي "لأجل أا ترفع الفعـل      

"د.ق" (نلعب.(  

 ــلْه أَرسِ

معنا غَـدا   

 ـــعتري

ويلْعب وإِنا  

 لَــــه

 لَحافِظُونَ

إعراب ) ٥٠(

وإنا له  "جملة  

  "لحافظون

  .جملة حالية: السمين

  )٤٥١ص(

 ا جملة حالية يدل علـى اسـتعانته        قوله إ

 )د.ق. (قرينة الملابسةبدلالتها على الهيئة أي 

                                                 
 ـ               )١( بـألف مهملـة في     ) يرعى(هو  ) رعى(هكذا وجدت الفعل في الدر الصون، ولا أحسبه إلا خطأ مطبعياً؛ إذ إن الفعل المضارع ل

: كما يذكر ابن منظور في لسان العـرب ) يرعِي(ا المضارع مختوماً بياء في آخره إلا إذا كان رباعياً مضموم الأول      آخره، ولا يكون هذ   
 .رعي

 .لعمر" معجم القراءات القرآنية"ولم يذكر هذه القراءةَ . ٤٤٩، ص٦السمين، الدر المصون، ج )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٥

)١٢(    

 ــلْه أَرسِ

معنا غَـدا   

 ـــعتري

ويلْعب وإِنا  

 لَــــه

 لَحافِظُونَ

)١٢(   

عامــل ) ٥١(

الجملة الحالية  

ــه " ــا ل وإن

  "لحافظون

عاملها فعـل الأمـر     : السمين) أ(

  ".أرسله"

  )٤٥١ص(

 التي تـربط    بقرينة الملابسة ين  استعان السم 

؛ إذ الحال   "أرسل"الجملة الحالية بفعل الأمر     

معرب عن هيئة الإخوة حالَ إرسال أبـيهم        

  ).د.ق(ليوسف 

عامله جواب الأمر   : السمين) ب(    

  ". يرتع"

  )٤٥١ص(

 التي تـربط    بقرينة الملابسة استعان السمين   

؛ إذا الحـال    "يرتـع "الجملة الحالية بالفعل    

ن هيئة إخوة يوسف حـالَ رتـعِ        معرب ع 

  ).د.ق(يوسف 

 ــلْه أَرسِ

معنا غَـدا   

 ـــعتري

ويلْعب وإِنا  

 لَــــه

 لَحافِظُونَ

)١٢(   

هــل ) ٥٢(

ــصح أن  يـ

يكون إعمالُ  

" أرسله"الأمر  

" يرتع"وجوابِهِ  

وإنا "في الحال   

" له لحافظون 

ــاب  ــن ب م

  التنازع؟

لا يصح أن يكون ذلك     : السمين

 التنازع لأن إعمال أحد     من باب 

الفعلين يقتضي وجوب حـذف     

الحال المعمولة به لوجـود حـال       

أخرى تفسر الحـال المحذوفـة،      

والمعلوم أن الحـال لا يـصح أن        

، وإنما  )أي محذوفة (تكون مضمرة   

  . تكون نكرة أو مؤولة إلى نكرة

  )٤٥١ص(

منع السمين حذف الحال حتى لو وجِـدت        

 تنازع عاملين   حال أخرى تفسرها في حالة    

على حال واحدة مذكورة، ولم يبين السمين       

سبب عدم الجواز أي القرينة التي تمنع مـن         

  )×. (حذف الحال
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 ١٣٦

  يقَالَ إِن

لَيحزننِي أَن  

تـــذْهبواْ 

ــهِ  ...بِـ

)١٣(   

إعراب ) ٥٣(

  "أن تذهبوا"

هو " أن تذهبوا "المصدر  : السمين

يحـزنني  (، والمعنى   "يحزنني"فاعل  

كمذهاب(  

  )٤٥١ص(

 وهي دلالـة    بقرينة الإسناد يستعين السمين   

  )د.ق. (المصدر المؤول على من فعل

  يقَالَ إِن

لَيحزننِي أَن  

تـــذْهبواْ 

ــهِ  ...بِـ

)١٣(  

ــن ) ٥٤( زم

الفعل المضارع  

المقترن بـلام   

التوكيـــد 

ــة  المزحلقـ

لَيحزننِي أن  "

  "تذهبوا به

لا يمكن أن يكـون     : السمين) أ(

 المضارع المقترن بلام الابتداء     الفعل

دالاً على زمن الحال؛ لأن قولـه       

في زمن الاسـتقبال    " أن تذهبوا "

بحـرف  ) تـذهبوا (لاقتران الفعل   

، فلو قلنا إن الفعل     )أن(الاستقبال  

في زمن الحال لكـان     ) ليحزنني(

إني ليحزنني الآن أن تذهبوا     (المعنى  

، وهذا باطـل لأنـه      )به مستقبلاً 

ابقاً علـى زمـن     يجعل الحزن س  

  .الذهاب

  )٤٥٢-٤٥١ص(

يستعين السمين في تحديـد زمـن الفعـل         

المضارع الذي بعد لام الابتـداء بقـرينتين        

 وهي وجود حرف الاستقبال     النسبةأولهما  

 وهي ورود فعل    قرينة الصيغة وثانيتهما  " أن"

  )د.ق. (مضارع بعد أن الاستقبالية

اقتران لام الابتـداء    : النحاة) ب(    

 المضارع مؤذنـة بـزمن      بالفعل

الحال، وليس زمن الحزن سـابقاً      

لزمن الذهاب؛ لأن ثمـة مـضافاً       

لَيحـزنني توقُّـع    (محذوفاً تقديره   

يستعين النحاة بقرينة خارجة عن السياق هي       

 مضاف لئلا يتعارض زمن الحال بعـد        تقدير

. لام الابتداء وزمـن الاسـتقبال بعـد أن        

  )خ.ق(
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 ١٣٧

  ).ذهابِكُم به

  )٤٥٢-٤٥١ص(

  يقَالَ إِن

لَيحزننِي أَن  

 تـــذْهِبوا

ــهِ  ...بِـ

)١٣(  

إعراب ) ٥٥(

البــــاء في 

على " تذْهِبوا"

قراءة زيد بن   

  علي

  .الباء زائدة: السمين) أ(

  )٤٥٢ص(

أنـه  " إن الباء زائدة  "نفهم من قول السمين     

 لبيان أن   )قرينة خارجية (تقدير حذفها   يمكن  

. فها سيان المعنى في حال وجودها وحال حذ     

  )خ.ق(

  .الباء حالية: السمين) ب(    

  )٤٥٢ص(

قول السمين إن الباء حالية يعني أا حـرف         

جر وما بعدها مجرور وشبه الجملة في محـل         

نصب على الحال؛ هذا هو إعراـا هـي         

وارور الذي بعدها، أما معنى البـاء فلـم         

يذكره، ولعل المعنى المناسب لها أن تكـون        

بة، ويكون المفعول به للفعل     دالة على المصاح  

أو ) إخـوانكم (محذوفاً تقـديره    " تذْهِبوا"

إني ليحـزنني أن    (وكأن المعـنى    ) أنفسكم(

  ). تذْهِبوا أنفسكم بصحبة يوسف

وقول السمين إن الباء تدل على الحالية يفهم        

 التي تربط الباء    بقرينة الملابسة منه أنه استعان    

مين أن الضمير   إذ فهم الس  " تذهبوا"بالفعل  

ليس ضمير المفعول به؛ وإنما المفعول      " به"في  

به محذوف، وعلى هذا لا تكون الباء زائدة        

  )د.ق. (بل يكون لها معنى هو المصاحبة
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 ١٣٨

 ...

وأَخاف أَن  

 ــه يأْكُلَـ

 الـــذِّئْب

  هنع مأَنتو

ــافِلُونَ  غَ

)١٣(  

إعراب ) ٥٦(

وأنـتم  "جملة  

  "عنه غافلون

يستعين السمين بدلالة الجملة في السياق على         .اليةجملة ح: السمين

  )د.ق. (قرينة الملابسةالهيئة أي 

 ...

وأَخاف أَن  

 ــه يأْكُلَـ

 الـــذِّئْب

  هنع مأَنتو

ــافِلُونَ  غَ

)١٣(  

عامــل ) ٥٧(

وأنـتم  "جملة  

  "عنه غافلون

 التي تـربط    بقرينة الملابسة استعان السمين     ".يأكله"عاملها : السمين

بجملة الحال؛ إذ فَهِـم مـن       " يأكله"عل  الف

السياق أن أكل الذئب ليوسف واقع في حالة        

  )د.ق. (غفلة إخوته

  قَالُواْ لَئِن

 أَكَلَـــه

 الـــذِّئْب

 ــن ونحـ

 ...عــصبة

)١٤(  

إعراب ) ٥٨(

ونحـن  "جملة  

 "عصبةً/ عصبةٌ

  التي تـربط   بقرينة الملابسة استعان السمين     .جملة حالية: السمين) أ(

بجملة الحال؛ إذ إنه فَهِـم أن       " يأكله"الفعل  

أكل الذئب ليوسف واقع في حالـة كـون         

  )د.ق. (إخوته عصبة

فهم السمين من الجملة أا جملـة خبريـة           .جملة معترضة: السمين) ب(    
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 ١٣٩

جاءت لتقدم معلومة مستقلة نحوياً عن التعلق       

بما قبلها وما بعدها، وإنما يكون ارتباطهـا        

تباطاً معنوياً يتكئ على مـدى  بالنص كله ار 

فهم المتلقي واستيعابه لعلاقتها بسائر أجـزاء     

سورة يوسف، وهذا يعني أن السمين يستعين       

  )د.ق (بقرينة معنى الجملة في النص

  قَالُواْ لَئِن

 أَكَلَـــه

 الـــذِّئْب

 ــن ونحـ

عصبةٌ إِنـا   

إِذًا 

 لَّخاسِرونَ

)١٤(   

إعراب ) ٥٩(

ــا إذن " إنـ

  "رونلخاس

 التي جعلته يعتـبر     لم يوضح السمين القرينة     جواب القسم: السمين

جواباً للقـسم لا    ) إنا إذن لخاسرون  (جملة  

  )×. (جواباً للشرط

والحقيقة أن ثمة قرائن ذكرها الخليل وسيبويه       

تعيننا على تمييز جواب الشرط من جـواب        

) أي الشرط (القسم، منها أن جواب الجزاء      

و بالفاء أو بإذا الفجائية،     لا يكون إلا بفعل أ    

جوابـاً  ) إنا إذن لخاسرون  (ولو كانت جملة    

  .)١()فإنا إذن لخاسرون(للجزاء لقيل 

لـئن أكلـه    ومنها أن اللام في قوله تعالى       

، وقـد قـال     )٢( موطئة للقسم  ...الذئب

                                                 
ن جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء، فأما الجواب بالفعل فنحو قولـك             واعلم أنه لا يكو   : ((٦٣، ص ٣، ج "الكتاب"قال سيبويه في     )١(
 وإِن تصِبهم سيئَةٌ بِمـا  : وسألت الخليل عن قوله عز وجل     )... إن تأتني فأنا صاحبك   (وأما الجواب بالفاء فقولك     )... إن تأتني آتك  (

هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام          : فقال] سورة الروم من  ) ٣٦(من الآية    [قَدمت أَيدِيهِم إِذَا هم يقْنطُونَ    
 )).ومما يجعلها بمترلة الفاء أا لا تجيء مبتدأة كما أن الفاء لا تجيء مبتدأة... الأول

ى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَمـا  فَلَما رأَ أن من معاني اللام أن تكون موطئة للقسم نحو          ٧٧للإربلي ص " جواهر الأدب "جاء في    )٢(
الِّينمِ الضالْقَو مِن ني لأكُونبدِنِي رهي ٧٧( أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم(] سورة الأنعام.[ 
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 ١٤٠

 إن القسم إذا تقدم على الشرط فلا        )١(سيبويه

ا بد من الإتيان بالمقسم عليه؛ لأن القـسم إذ     

تقدم لا يكون لغواً، وعلى هذا يكون معنى        

، )وااللهِ إنا لخاسرون إن أكله الـذئب      (الآية  

  .فجواب الشرط محذوف

  قَالُواْ لَئِن

 أَكَلَـــه

 الـــذِّئْب

 ــن ونحـ

عصبةٌ إِنـا   

إِذًا 

 لَّخاسِرونَ

)١٤( 

أيــن ) ٦٠(

جواب الشرط  

  ؟"إن أكلَه"

 التي دلته على حذف     السمين القرينة لم يذكر     .جواب الشرط محذوف: السمين

؛ لكننـا ذكرنـا في      )×. (جواب الـشرط  

التحليل السابق رأي الخليل وسيبويه المعـين       

  .على هذا

  قَالُواْ لَئِن

 أَكَلَـــه

 الـــذِّئْب

 ــن ونحـ

عصبةٌ إِنـا   

إِذًا 

ــنى ) ٦١( مع

  "إذن"

 وهـي دلالـة     قرينة النسبة لى  نظر السمين إ    .حرف جواب" إذنْ: "السمين

؛ إذ إنه يؤذِنُ بمجيء نتيجـة       "إذن"الحرف  

  )د.ق. (القسم بعده

                                                                                                                                            
؛ لا  )يـتني لا أفعـلُ    واالله إن أت  (وذلك قولك   : (( في باب الجزاء إذا كان القَسم قبل الجزاء        ٨٤، ص ٣، ج " الكتاب"قال سيبويه في     )١(

    وااللهِ إن تأتِني آتِك   (ألا ترى أنك لو قلت      . يكون إلا معتمدةً عليه اليمين ( زجـ   ... لم ي  ؛ لأن  )الألـف (و) لا(واليمين لا تكون لغواً ك
، ألا  )أنا( لأن هذا مبني على      ؛)أنا وااللهِ إن تأتِني لا آتِك     (وتقول  ... اليمين لآخر الكلام، وما بينهما لا يمنع الآخِر أن يكون على اليمين           

 )).فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه. ، فالقسم هاهنا لغو)أنا وااللهِ إن تأتِني آتِك(ترى أنه حسن أن تقول 
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 ١٤١

 لَّخاسِرونَ

)١٤( 

 ــا فَلَمـ

 ...ذَهبواْ بِهِ 

ــآ  نيحأَوو

 ...إِلَيـــهِ

)١٥  (

ــاؤواْ  جو

مــاه أَب... 

قَالُواْ ) ١٦(

 ...يا أَبانا   

)١٧(  

جواب ) ٦٢(

فلما ذهبـوا   "

  "به

 ـ  : السمين) أ( ذوف الجـواب مح

عرفناه وأوصـلنا إليـه     : (تقديره

  ).الطمأنينة

  )٤٥٣ص(

بقرينة خارجية هي إمكـان     يستعين السمين   

  )خ.ق. ( جواب يتجانس مع السياقتقدير

الجواب محذوف  : الزمخشري) ب(   

فعلوا به ما فعلـوا مـن       : (تقديره

  .)١()الأذى

  )٤٥٣ص(

بقرينة خارجية هي إمكان    يستعين الزمخشري   

  )خ.ق. (انس مع السياق جواب يتجتقدير

الجواب محـذوف   : السمين) ج(   

  ).عظُمت فتنتهم: (تقديره

  )٤٥٣ص(

بقرينة خارجية هي إمكـان     يستعين السمين   

  )خ.ق. ( جواب يتجانس مع السياقتقدير

بقرينة خارجية هي إمكـان     السمين  يستعين  الجـواب محـذوف    : السمين) د(   

                                                 
يحويه فلـك   لَما محذوف إيذاناً بظهوره، وإشعاراً بأن تفصيلَه مما لا          "وجواب  : ((٥٣٣، ص ١٢، ج "روح المعاني "قال الألوسي في     )١(

 )).فعلوا به ما فعلوا: العبارة، ومجمله
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 ١٤٢

وهـذا  ). جعلوه فيهـا  : (تقديره

  .التقدير أولى لدلالة الكلام عليه

  )٤٥٣ص(

 جواب يتجانس مع السياق، ويرى أن       تقدير

  )خ.ق. (هذا التقدير أنسب من غيره

الجواب مثبت  : قال بعضهم ) هـ(   

 بعد، وهو قوله    في ما أي مذكور   

      قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نـستبق .

وهذا الرأي في نظر السمين بعيـد       

  .لبعد الكلام بعضه من بعضه

  )٤٥٣ص(

 إذ  بقرينة التضام استعان أصحاب هذا الرأي     

رأوا إمكان تكملة جملة الظـرف بجـواب        

  )د.ق. (مذكور يلائم سياقها

 التي تشترط   بقرينة الرتبة لكن السمين يأخذ    

ضرورة أن يقترب جواب الظرف من جملة       

  )د.ق. (الظرف وألا يطول تأخره

لا يـصلح أن    " قالوا"والحقيقة أننا نلحظ أن     

، ذلك  "فلما ذهبوا " لقوله تعالى    يكون جواباً 

لأن مجرد ذهـام بيوسـف دون إيـضاح       

إلقائهم له ليس مسوغاً ولا جواباً لمقولتـهم        

لأبيهم، وإنما يصلح أن تكون مقولتهم جواباً       

فلما ألقـوا  (لو كان السياق على هذا النحو  

  ...).أخاهم قالوا يا أبانا

الجواب مثبت هو   : الكوفيون) و(   

ــا ــدة، وأوحين ــواو زائ ، وال

واستدلوا بشواهد كثيرة لحـذف     

جواب لمّا من القـرآن العظـيم       

فَلَما أَسلَما وتلَّـه    والشعر، منها   

فلما أسلما  : أي )١٠٣(لِلْجبِينِ  

بقرينة خارجية هي إمكان    يستعين الكوفيون   

 حذف الواو مع بقاء المعنى على ما هو         تقدير

  )خ.ق. (عليه
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 ١٤٣

  .تلّه

  )٤٥٣ص(

 ...

ــواْ  عمأَجو

أَن 

لُوهعجي... 

)١٥(   

إعراب ) ٦٣(

  "أن يجعلوه"

" أجمعـوا "الفعـل   : السمين) أ(

يتعدى بنفسه وبـالحرف علـى،      

فعلى اعتبار التعدية بالنفس يتعين     

في موضـع   " أن يجعلوه "أن يكون   

فيكون معنى  . نصب على المفعولية  

عزمـوا  (أي  ) أجمعوا أن يجعلوه  (

  ).جعلَه

  )٤٥٤-٤٥٣ص(

على مـن   " أن يجعلوه "نظر السمين في دلالة     

  )د.ق. (قرينة التعديةوقع عليه الفعل أي 

على اعتبار تعديـة    : السمين) ب(   

بـالحرف علـى    " أجمعوا"الفعل  

في " أن يجعلـوه  "يحتمل أن يكون    

  .موضع نصب أو جر

  )٤٥٤-٤٥٣ص(

 فقَدر أن حرف الجر     بالتقديراستعان السمين   

 في مـا  دث كثيراً   محذوف، وهذا يح  " على"

قبل المصادر المؤولة، وعليه اعتبر أن المصدر       

المؤول منصوب على نزع الخافض أو مجرور       

  )خ.ق. (بتقدير وجود الخافض

... 

ــواْ  عمأَجو

  لُوهعجأَن ي

فِي غَيابـةِ   

بالْج... 

)١٥(   

عامــلُ ) ٦٤(

  "في غيابةِ"

إذا اعتبرنا الجَعـل في     : السمين) أ(

بمعـنى الإلقـاء    " أن يجعلوه "قوله  

" في غيابـة  "كانت شبه الجملـة     

  ".يجعلوه"متعلقة بالفعل 

  )٤٥٤ص (

فهِم السمين من الجعل معنى الإلقاء فقـرر        

قرينة (إمكان تعليق شبه الجملة بفعل الجعل       

  )د.ق. ()النسبة
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 ١٤٤

إذا اعتبرنا الجَعـل    : السمين) ب(   

بمعنى التصيير  " أن يجعلوه "في قوله   

" في غيابـة  "به الجملـة    كانت ش 

  . متعلقة بمحذوف

  )٤٥٤ص(

: قرينة التضمين .١: استعان السمين بقرينتين  

دلالة الجعل على التصيير مما يجعـل وقـوع         

) د.ق. (الجعــل في غيابــة الجــب ممتنعــاً

" ملْقَى" كأن يكون    إمكان تقدير محذوف  .٢

ليستقيم تعلق شبه الجملة الدالة على الظرفية       

  )خ.ق. (لمقدربالاسم المشتق ا

 ــا فَلَمـ

ذَهبواْ بِـهِ   

..وأَجمعواْ

.) ١٥(  

إعراب ) ٦٥(

الـــواو في 

" وأجمعــوا "

  ومعناها

  .الواو حرف عطف: السمين) أ(

  )٤٥٤ص(

نظر السمين إلى دلالة الواو على إشراك مـا         

. )قرينـة التبعيـة   (بعدها في حكم ما قبلها      

  )د.ق(

الواو حالية، وتقدر   : السمين) ب(   

حال " أجمعوا"، وجملة   )قد(عدها  ب

  .في محل نصب

  )٤٥٤ص(

لتحقق للـواو   ) قد(استعان السمين بتقدير    

. )قرينة الملابسة(الدلالة على الهيئة أي الحالية      

  )خ.ق(

 ...

ــآ  نيحأَوو

 ...إِلَيـــهِ

)١٥(   

المضمر ) ٦٦(

الذي يعـود   

عليه ضـمير   

  "إليه"

  .يوسف: السمين) أ(

  )٤٥٤ص(

ويبـدو  ). ×(مين قرينة حكمه    لم يذكر الس  

أنه اكتفى السمين بالنظر إلى المضمر الـذي        

 سبق في السياق    في ما يمكن أن يطابق الضمير     

  . فاختار يوسف

وكان على الـسمين أن يـسوغ اختيـاره         

ليوسف كأن يذكر أن الإيحاء إليه مطمئن له        

  .بنجاته من غيابة الجب
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 ١٤٥

  .يعقوب: السمين) ب(   

  )٤٥٤ص(

ويبـدو  ). ×(ين قرينة حكمه    لم يذكر السم  

أنه اكتفى السمين بالنظر إلى المضمر الـذي        

 سبق في السياق    في ما يمكن أن يطابق الضمير     

  . فاختار يعقوب

وكان على السمين أن يسوغ سبب اختيار       

يعقوب كأن يقول إن يعقوب كان نبياً ولم        

يكن يوسف نبياً وقت إلقائه في الجب، فكان       

 إلى يعقـوب إذا     الأنسب أن يكون الإيحاء   

اعتبرنا أن الإيحاء ما يلقيـه الْملَـك علـى          

  .)١(النبي

 ...

ــآ  نيحأَوو

ــهِ  إِلَيــ

 ...لَينبِّئَنهم

ــل ) ٦٧( فاع

ــل  الفعــ

في " لَينبِّئَنهم"

ــن  ــراءة اب ق

الفاعل لفـظ الجلالـة     : السمين

  .)١(المقدر

  )٤٥٤ص(

: الـربط قرينة  .١: نظر السمين إلى قرينتين   

ربـط  " ينبِّئ"ذلك لأن حرف المضارعة في      

بين جزأين هما فعل الإنباء والضمير الـذي        

سبق ذكره عائداً على لفظ الجلالة في قولـه         

                                                 
والكتابة والإشارة والرسالة والإفهام كلها وحي بالمعنى       . كل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي      : ((٩١٨، ص "الكليات"قال الكفوي في     )١(

وقال )). لهام، وفي الحيوانات بمعنى خاص    والوحي كما ورد في حق الأنبياء ورد أيضاً في حق الأولياء، ولسائر الناس بمعنى الإ              . المصدري
وهـو  ... الوحي هو الكلام الخفي يدرك بسرعة ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة                : ((٩٣٦أيضاً ص 

إدراكه من الكلام النفسي    كما نص االله عليه ثلاثة بلا واسطة؛ بل يخلق االله في قلب الموحى إليه علماً ضرورياً بإدراك ما شاء االله تعالى                      
القديم القائم بذاته تعالى، وهذه حالة محمدية ليلة الإسراء على ذهب طائفة، أو بواسطة خلق أصوات في بعض الأجسام كحال موسى                     

                  أو بإرسال ملك، وما يدركه الملك من النوع الأول، وهذا غالب أحوال الأنبياء، وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى ، :  امكَـانَ  و
سـورة الـشورى   [ أَو يرسِلَ رسولًا  ...: وإلى الثالث  ...أَو مِن وراء حِجابٍ   ...: وإلى الثاني  ...لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا     

، والثالث يشارك فيـه     ى  والثاني قد يطَّلِع عليه غير الموحى إليه كما سمع السبعون حين مضوا إلى الميقات كما سمعه موس                 ])٥١(
 )).الملك، وأما الأول فهو مكتتم أي اكتتامٍ

أبو عبدالرحمن عبداالله بن عمر بن الخطاب العدوي الصحابي الكبير، روى عنه حروف القرآن عطية العوفي وغيره، مكـث علـى                      )٢(
 .)٤٣٨-٤٣٧، ص١ ج غاية النهاية،ابن الجزري،. (هـ على خلاف٧٣سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها، مات في الحجة سنة 
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 ١٤٦

)١٥( عمر)لفـظ   إمكان تقـدير  .٢) د.ق". (وأوحينا"  .)٢ 

". لينبئنهم"الجلالة المحذوف جوازاً بعد الفعل      

  )خ.ق(

 ...

ــنهم  لَتنبئَ

 بِأَمرِهِم هذَا 

)١٥ (  

إعراب ) ٦٨(

  "هذا"

  .صفة لأمرهم: السمين) أ(

  )٤٥٤ص(

صفة يدل على أنه فهم مـن       " هذا"قوله إن   

أنه خلـة ليـست مـن ذات        " هذا"لفظ  

على معـنى   " هذا"الموصوف، وكأنه يقدر    

  )د.ق. (قرينة التبعية، فهذه )المشار إليه(

  .بدل: السمين) ب(   

  )٤٥٤ص(

ه يرى إمكان   بدل يدل على أن   " هذا"قوله إن   

قرينـة  إحلال البدل محل المبدل منه، فهـذه       

  )خ.ق. (التبعية

  .عطف بيان: السمين) ج(   

  )٤٥٤ص(

 بإمكـان   بقرينة التبعيـة  يستعين هنا أيضاً    

إحلال عطف البيان محل المعطوف عليه؛ إذ       

إن كل بدل هو عطف بيان، ولـيس كـل          

  )خ.ق. (عطف بيان بدلاً

 ...

ــآ  نيحأَوو

 لَتنبئَنهم  إِلَيهِ

بِأَمرِهِم هذَا  

ــم لاَ  هو

ــشعرونَ  ي

العامل ) ٦٩(

في جملة الحال   

ــم لا " وهـ

  "يشعرون

العامل هـو الفعـل     : السمين) أ(

أوحينا إليه من   : ، والمعنى "أوحينا"

  .غير شعور منهم بالوحي

  )٤٥٤ص(

 التي تـربط جملـة      بالملابسةاستعان السمين   

؛ إذ إنه فَهِم أن إيحـاء  "حيناأو"الحال بالفعل  

. االله ليوسف واقع في حالة عدم شعور إخوته       

  )د.ق(

                                                                                                                                            
وهـي  .  لكنه لم يعلق عليهـا ٤٥٤، ص٦ جالسمين الحلبي، الدر المصون،    التي ذكرها   " لَننبِّئَنهم"مما يؤيد هذا التخريج قراءة سلاّم        )١(

 .العائد على لفظ الجلالة تعظيماً) نحن(قراءة تدل على أن الفاعل هو الضمير المستتر وجوباً 
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 ١٤٧

)١٥(  

العامل هو الفعـل    : السمين) ب(   

تخبرهم وهم لا   : ، والمعنى "لتنبئنهم"

يعرفونــك لبعــد المــدة وتغــير 

  .الأحوال

  )٤٥٤ص(

 التي تـربط جملـة      بالملابسةاستعان السمين   

هِم أن إنباء   ؛ إذ إنه فَ   "لتنبئنهم"الحال بالفعل   

يوسف لإخوته واقع في حالة عدم معرفتهم       

  )د.ق. (به بعد طول العهد بينه وبينهم

 ْوااؤجو

 مــاه أَبـ

ــشاءً  عِـ

 يبكُـــونَ

)١٦(   

إعراب ) ٧٠(

  "عِشاءً"

ظـرف زمـان؛ أي     : السمين) أ(

وهـذا  . جاؤوه في هذا الوقـت    

الوجه الذي لا ينبغـي أن يقـال        

  .)١(غيره

  )٤٥٤ص(

 إذ فهم مـن     بقرينة الظرفية  السمين   استعان

زمن العشاء الذي جـاء فيـه       " عشاء"لفظ  

  )د.ق. (إخوة يوسف، فقدر أنه ظرف

مـن قـرأ    : وقال الـسمين  ) ب(   

"       عِشاءً صح أيضاً أن يكون جمـع

عاشٍ مثل قائم وقيـام، فيكـون       

  .حالاً

  )٤٥٥-٤٥٤ص(

  )د.ق (بقرينة الملابسةاستعان السمين 

 ْوااؤجو

ــا هم أَبـ

ــشاءً  عـ

إعراب ) ٧١(

  "عشاءً"

إنه يقـرأ بالـضم     : قال أبو البقاء  

لأنه مثل  " عشاة"، وأصله   "عشاء"

غازٍ وغُـزاة، ثم حـذِفَت تـاؤه        

جمـع  " عِشاء"من الممكن أن يفهم من لفظ       

العاشي، فيكون دالاً على هيئة مجيء إخـوة        

قرينة ، فهذه   "عشا"و" عشاء"يوسف، ومثله   

                                                 
، ٦التي ذكرها السمين ولم يحللها؛ لكن ضبطها في الدر المصون كان خطأً، فقد جاءت في ج               " عشياً" في وظيفة الظرف قراءة      تدخل )١(

عشي، بفتح الشين لا كسرها، ويبدو أنه خطـأ         : والصواب أن تصغير العشِي   )). مصغراً" عشِياً"وقرأ الحَسن أيضاً    : ((، هكذا ٤٥٥ص
بضم العـين وفـتح     " عشياً"وعن الحسن أنه قرأ     : ((٥٣٦، ص ١٢جالألوسي، روح المعاني،    قال  . سهواً من المحقق  مطبعي إن لم يكن     

 )).الشين وتشديد الياء منوناً، وهو تصغير عشِي، وهو من زوال الشمس إلى الصباح
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 ١٤٨

 يبكُـــونَ

)١٦(   

وأبدلت ألفاً ثم قلبت الألف همزة،      

وجمع فاعل على فُعال جائز كما      

جمِع فعيل على فُعال لقرب ما بين       

  . الكسر والضم

وز أن يكون كـربى وربـاب       ويج

  .وهما النعمة والنِّعم، وهذا شاذ

" عـشاءً "ممن قـرأ    : قال السمين 

  .الحسن البصري، ويكون حالاً

  )٤٥٥-٤٥٤ص(

  )د.ق. (الملابسة

 ْوااؤجو

  ماهشاًأَبع 

 يبكُـــونَ

)١٦(   

إعراب ) ٧٢(

  "عشاً"

" عـشاً "قرأ الحسن أيضاً    : السمين

على وزن دجى، فهو مثل غـازٍ       

وغُزاة لكن حذفت منه تاء التأنيث      

كما حذِفت في مألُكـة فقـالوا       

أنه " عشاً"ويكون إعراب   . مألُك

  .حال

  )٤٥٥ص(

  )د.ق(بسة استعان السمين بقرينة الملا

 ْوااؤجو

 مــاه أَبـ

ــشاء  عِـ

 يبكُـــونَ

)١٦(   

إعراب ) ٧٣(

 "يبكون"جملة 

  .جملة حالية: السمين

  )٤٥٤ص(

 أي دلالتها   الملابسةفهم السمين من الجملة     

  )د.ق. (على هيئة مجيء إخوة يوسف
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 ١٤٩

... ــا إِن 

ــا  ذَهبنـ

بِقتسن... 

)١٧ ( 

إعراب ) ٧٤(

  "نستبق"

تبِق ونتسابق سـيان؛    نس: السمين

لأن الافتعال والتفاعل يـشتركان     

في " نستبق"نحو نرتمي ونترامى، و   

  .محل نصب على الحال

  )٤٥٥ص(

 أي دلالتها   الملابسةفهم السمين من الجملة     

  )د.ق. (على الهيئة

... ــا إِن 

ــا  ذَهبنـ

 بِقتــس نـ

وتركْنــا 

فوسي... 

  

إعراب ) ٧٥(

الـــواو في 

ــا"  "وتركنـ

  ومعناها

" قـد "الواو حاليـة، و   : السمين

حال " تركنا"مقدرة بعدها، وجملة    

  ".نستبق"من 

  )٤٥٥ص(

دلالة : الملابسة.١: استعان السمين بقرينتين  

على هيئة إخوة يوسف حـال      " تركنا"جملة  

بعـد واو   ) قد (تقدير.٢) د.ق. (استباقهم

  )خ.ق. (الحال

...  امو 

 أَنـــت

بِمؤمِنٍ لِّنا  

لَوـا   وكُن 

ــادِقِين ص 

)١٧( 

إعراب ) ٧٦(

ــا " ــو كن ول

  "صادقين

ما أنت  : جملة حالية؛ أي  : السمين

مصدقاً لنا في كل حال حـتى في        

حال صِدقِنا؛ لما غلب على ظنك      

في تهمتنا ببغضِ يوسف وكراهتنا     

  .)١(له

  )٤٥٥ص(

دلالة : الملابسة. ١: استعان السمين بقرينتين  

ما أنـت   ( إن المعنى    جملة الحال على الهيئة إذ    

) د.ق). (بمصدقنا حال كوننـا صـادقين      

 قرينة خارجية هي إمكان تأويل الـسياق      .٢

وما أنت مصدقاً لنا في كل حال       (إلى عبارة   

  ) خ.ق). (حتى في حال صدقنا

 واآؤجالبقاء وجماعـة مـن النحـاة        يستعين أبو في محل نصب على    : أبو البقاء ) أ(إعراب ) ٧٧(و 

                                                 
وما أنت بمؤمن لنـا في حـال مـن          : ( التالي  أنه لا بد من تقدير الآية على المعنى        ٥٣٧، ص ١٢، ج "روح المعاني "يرى الألوسي في     )١(

، وذلك لأنه لو لم يكن التقدير كذلك لكـان          !)الأحوال ولو كنا في اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة، فكيف وأنت سيء الظن بنا؟            
وقـال ابـن    . فهم بكذم فيلزم اعترا ) وما أنت بمؤمن لنا في هذه المقالة ولو كنا صادقين في نفس الأمر فكيف إذا كنا كاذبين؟                (المعنى  

وما : ، ونحو هذا مما لا يلزم؛ لأم لم يقولوا        )ألزموا أباهم عناداً  : (وتخبط الرماني في هذا الموضع وقال     : ((٤٥٦عطية، المحرر الوجيز، ج   
 )).وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين فيما نعتقد نحن: أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في معتقدك؛ بل قالوا
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 ١٥٠

علَـــى 

قَمِيصِهِ بِدمٍ  

... كَذِبٍ  

)١٨(  

شبه الجملـة   

 "على قميصه"

جاؤوا بـدم   : الحال؛ لأن التقدير  

كذب على قميصه، فلـو تـأخر       

لكان صفة للنكرة وهذا دليل على      

  .الحالية

ورد الزمخشري هذا القول باعتبار     

  .أن حال ارور لا تتقدم عليه

وقــد صــحح جماعــة جــوازه 

  :وأنشدوا

  *فلن يذهبوا فَرعاً بقتلِ حِبالِ*... 

  )٤٥٦ص(

على "دلالة شبه الجملة    : الملابسة.١: بقرينتين

تقضي : الرتبة.٢) د.ق. (على الهيئة " قميصه

القاعدة النحوية بأن الـصفة إن تقـدمت        

على "الموصوف صارت حالاً، وقد تقدمت      

، ولو تأخرت لـصارت     "بدم"على  " قميصه

  )د.ق. (صفة

فـساد  وأما حكم الزمخشري على الحال بال     

 بعدم جواز تقـدم  قرينة الرتبةفهو مبني على    

  )د.ق. (الحال على صاحبها ارور

متعلق " على قميصه : "الحوفي) ب(   

  ".جاؤوا"بالفعل 

وفيه نظر لأن مجيئهم    : قال السمين 

  .لا يصح أن يكون على القميص

  )٤٥٦ص(

 التي تربط بين الفعـل      النسبةنظر الحوفي إلى    

اعـي ضـرورة    وشبه الجملـة دون أن ير     

  )د.ق. (التجانس الدلالي بينهما

 هـي   بقرينة عقلية رد السمين كلام الحوفي     

عدم إمكان مجيء إخـوة يوسـف علـى         

  )خ.ق. (القميص

" على قميـصه  : "الزمخشري) ج(   

: ظرف في محل نصب؛ كأنه قيـل      

، كما  )وجاؤوا فوق قميصه بدم   (

  ).جاء على جمالِه بأحمال: (تقول

امل حينئذ  ورده أبو حيان لأن الع    

، ولا يساعد المعنى علـى      "جاؤوا"

 إذ فهِم من     الظرفية بقرينةاستعان الزمخشري   

فقرر أـا  " فوق"أا تدل على معنى     " على"

ظرف مثلها؛ دون أن ينظر إلى عدم التجانس        

النحوي والدلالي بـين الظـرف وعاملـه        

  ) د.ق" (جاؤوا"

واستشهد الزمخشري بدليل سماعي يدل على      
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 ١٥١

ظرفاً لهم بمعـنى    " على"أن يكون   

جاء على جماله   (وأما قولهم   . فوق

فجائز أن يكـون ظرفـاً      ) بأحمال

للجائي باعتبار تبدلِه من جمل إلى      

في موضع  ) بأحمال(جمل، وتكون   

  .جاء مصحوباً بأحمالٍ: الحال أي

  )٤٥٧-٤٥٦ص(

جاء على  (بمعنى فوق هو قولهم     " على"مجيء  

  ).جماله بأحمال

 هي عـدم    بقرينة عقلية ن  ورد رأيه أبو حيا   

التجانس النحوي والـدلالي بـين العامـل        

والمعمول، ذلك لأن القمصان لا يحتمـل أن        

. )١(ينتقل عليها الرجال على خلاف الجمال     

  )خ.ق(

 واآؤجو

علَـــى 

قَمِيصِهِ بِدمٍ  

 ...كَذِبٍ

)١٨(  

إعراب ) ٧٨(

  "كذبٍ"

من " بدمٍ كذبٍ "قوله  : السمين) أ(

صادر على سبيل   باب الوصف بالم  

أي ) رجلٌ عدلٌ (المبالغة؛ كقولهم   

  .)٢(عادل

  )٤٥٧ص(

نظر في  : التبعية.١: استعان السمين بقرينتين  

العلاقة بين الدم والكذب فإذا الكذب خلة        

الكـذب مـصدر    : الصيغة.٢) د.ق. (للدم

جامد يصلح أن يكـون صـفة إذا أُوِّلَ إلى          

، وإنما جاء على    )كاذب(وصف مشتق هو    

  )خ.ق. (ر للمبالغةالمصد

هو على حـذف    : السمين) ب(   

  .بدمٍ ذي كذبٍ: مضاف؛ أي

  )٤٥٧ص(

؛ بقرينة خارجية هي التقدير   استعان السمين   

إذ قدر مضافاً محذوفاً يلائم السياق لتجنب       

  )خ.ق. (وقوع المصدر صفة

  :وتقدير المضاف يجعل العبارة تحتمل معنيين

 صفة للدم، فيكون المعـنى    ) ذي(أن يكون   -

  ).جاؤوا بدم له كذب(

                                                 
 .إن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار المفعول: ؛ مدافعاً عن الزمخشري٥٣٨، ص١٢روح المعاني، ج"جاب الألوسي في أ )١(
ولم يعتبر بعـض    ... ؛ فإن المصدر قد يؤول بمثل ذلك      )مكذوب فيه (بـ" كذبٍ"وبعضهم يؤول   : ((٥٣٨، ص ١٢المصدر نفسه، ج   )٢(

وجعل ذلك من التشبيه البليغ أو الاستعارة؛ فإن الدم في القميص يشبه الكذب من جهة مخالفة                ] بدمٍ ذي كذبٍ  [المحققين تقدير المضاف    
  )).لونه لونَ ما هو فيه
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 ١٥٢

صفة للدم بل يكون الدم     ) ذي(ألا يكون   -

، فيكون المعنى   )ذي(مضافاً إضافة تملك إلى     

 ).جاؤوا بدم يملكه شخص اشتهر بالكذب(

 واآؤجو

علَـــى 

قَمِيصِهِ بِدمٍ  

ــذِباً  ...ك

)١٨( 

إعراب ) ٧٩(

علـى  " كذباً"

قراءة زيد بن   

  علي

  .مفعول لأجله: السمين) أ(

  )٤٥٧ص(

 بين الفعـل    الغائيةنظر هذا القول إلى علاقة      

، فإذا الثاني مسوغ لحدث     "كذباً"و" جاؤوا"

  )د.ق. (ايء

مصدر في موضـع    : السمين) ب(   

الحال، وهو من باب مجيء الحـال       

  .)١(من النكرة، وهو قليل

  )٤٥٧ص(

نظر هذا القول إلى العلاقة التي تربط بين الدم        

جاؤوا بـدم   (  والكذب والفعل، فإذا المعنى   

قرينـة  (مبين لهيئة الدم    " كاذباً"، فإذا   )كاذباً

  )د.ق. ()الملابسة

 واآؤجو

علَـــى 

قَمِيصِهِ بِدمٍ  

 ...كَدِبٍ

)١٨( 

إعراب ) ٨٠(

على " كَدِبٍ"

قراءة عائـشة   

  والحسن

معناه ذي كَدِبٍ   : صاحب اللوامح 

أي ذي أثر؛ لأن الكدب بيـاض       

يخرج في أظافير الـشباب ويـؤثر       

ها، فهو كالنقش، فيكون هـذا      في

استعارة لتأثيره في القميص كتأثير     

  .ذلك في الأظافير

  )٤٥٧ص(

 إذ  بقرينة خارجيـة  استعان صاحب اللوامح    

  )خ.ق. (قدر مضافاً محذوفاً يلائم السياق

 واآؤجوهي من حروف   -" بل"نظر السمين إلى أن     لم يأكلْه  (الجملة المحذوفة   : السمينالكلام ) ٨١(و

                                                 
 ).٥٣٨، ص١٢المصدر نفسه، ج. (أي جاؤوا على قميصه بدم كاذبين" جاؤوا"حالاً من الضمير في " كذباً"من الممكن أن نعتبر  )١(
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 ١٥٣

علَـــى 

قَمِيصِهِ بِدمٍ  

 قَالَ  كَذِبٍ

ــلْ  بــ

لَتوس... 

)١٨( 

المحذوف قبل  

"بل سولت"  

  ).الذئب

  )٤٥٧ص(

 تأتي للإضراب عما قبلها والأخـذ       -العطف

بما بعدها، فلما كان المأخوذ به مذكوراً هو        

لم يأكله  (قَدر المضروب عنه وهو     " سولت"

 أولهمـا : ، فهنا استعانة بثلاث قرائن    )الذئب

) خ.ق. (التقـدير وثانيتهما  ) د.ق (النسبة

  )د.ق(وثالثها الربط 

...  َقَال 

  لَتولْ سب

 لَكُــــم

 كُمــس أَنفُ

  ربا فَصرأَم

 ...جمِيلٌ

)١٨( 

إعراب ) ٨٢(

  "فصبر جميل"

هـو مبتـدأٌ لخـبر      : السمين) أ(

فصبر جميلٌ أَمثَلُ   (محذوف تقديره   

  ).بي

  )٤٥٨-٤٥٧ص(

 يناسب السياق ويـصلح      السمين خبراً  قدر

  )خ.ق". (صبر جميل"ليكون مسنداً إلى 

هو خـبر لمبتـدأ     : السمين) ب(   

فـأمري صـبر    (محذوف تقديره   

ومما يؤيـد هـذا قـول       ). جميلٌ

  :بعضهم

* فقالت على اسمِ االلهِ أمرك طاعةٌ     (

  )وإن كنت قد كُلِّفْت ما لم أُعودِ

  )٤٥٨ص(

د إليه قوله    السمين مبتدأ يصلح أن يسن     قدر

  ) خ.ق". (صبر جميلٌ"تعالى 

ورجح حذف المبتدأ على حـذف الخـبر        

  .لشاهد سماعي يصرح بالمبتدأ الذي قدره

...  َنفهم من وجوب الحذف أننـا لـو أتينـا            .يجب حذفه: بعضهم) أ(حكــم ) ٨٣( قَال
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 ١٥٤

  لَتولْ سب

 لَكُــــم

 كُمــس أَنفُ

  ربا فَصرأَم

 ...جمِيلٌ

)١٨( 

حذف أحـد   

ــسندين إذا  الم

كان المـسند   

المـــذكور 

مصدراً نحـو   

فـصبر   "قوله

  "جميل

قرينـة  بالمحذوف لما صح التركيب، فهـذه         )٤٥٨ص(

  )خ.ق. (تقديرية

  .يجوز حذفه: بعضهم) ب(   

  )٤٥٨ص(

نفهم من جواز الحذف أننا لو أعدنا تركيب        

الجملة بذكر الـركن المحـذوف لاسـتقام        

  )خ.ق. (يةقرينة تقديرالتركيب، فهذه 

 ... َقَال

  لَتولْ سب

 لَكُــــم

 كُمــس أَنفُ

 ربا فَصراأَم 

 جمِـــيلاً

إعراب ) ٨٤(

" فصبراً جميلاً "

على قـراءة   

 وعيسى  )١(أُبي

ــر  ــن عم ب

 )٢(والكسائي

مفعـول مطلـق،    : قال بعضهم 

وتكون الجملة خبرية على تقـدير      

  ). أصبر أنا صبراً(

 عليهم بقوله إن هذه     ورد السمين 

القراءة ضعيفة إن خرِّجت هـذا      

ــد  ــصب عن التخــريج؛ لأن الن

 جملـة   بتقـدير استعان أصحاب هذا القول     

دالاً على معنى الحدث    " صبراً"خبرية ليجعلوا   

  ) خ.ق. (المؤكد لفعله المحذوف

 جملة إنشائية ليجعل    بتقديرواستعان السمين   

دالاً على الحـدث المؤكـد لفعلـه        " صبراً"

  )خ.ق (.المحذوف

                                                 
هــ  ٢٠، وقرأ عليه ابن عباس وغيره، توفي في سنة النبي صلى االله عليه وسلم    بن قيس الأنصاري، قرأ على      أبو المنذر أُبي بن كعب       )١(

  ).٣١، ص١ابن الجزري، غاية النهاية، ج. (على خلاف
 عليه  أبو الحسن علي بن حمزة بن عبداالله الأسدي مولاهم، قيل سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء، هو عالم أهل الكوفة وإمامهم،                     )٢(

يعولون في روايتهم، انتهت إليه رئاسة القراءة في الكوفة، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات وغيره، وأخذ عنه القراءة عرضاً وسماعـاً                      
إبراهيم بن زاذان وغيره، قرأ كتاب سيبويه على أبي الحسن الأخفش الأوسط، خرج إلى البدو فأخذ عنهم اللغة، كان صدوق اللـسان               

-٥٣٥، ص ١؛ ابن الجزري، غاية النهايـة، ج      ١٢١-١٢٠أبو الطيب، مراتب النحويين، ص    . (هـ١٨٩ابة، وقد توفي في     حسن الدع 
٥٤٠.( 
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 ١٥٥

)١٨(  ــض في بعـ

  رواياته

 يكون على تقـدير أن      )١(سيبويه

وهذا يعني أن   . تكون الجملة طلبية  

" صبراً"السمين يوافقهم في إعراب     

مفعولاً مطلقاً؛ لكنه يخـالفهم في      

جملة خبريـة،   " صبراً"اعتبار جملة   

إن (ا  ويرى أا جملة طلبية تقديره    

: يعقوب رجع وأمر نفسه قـائلاً     

  ).اصبري يا نفس صبراً

  )٤٥٨ص(

...  َقَال 

يـــــا 

 ...بشرى

)١٩( 

ســبب ) ٨٥(

  نداء البشرى

نداء البشرى كنـداء    : السمين) أ(

يا حسرةً علَـى    الحسرة في قوله    

 سورة يس؛ كأنه    )٣٠ (...الْعِبادِ

 أن  )٢(يا بشرى هـذا أوانُ    : يقول

  .تنادي ويصاح بك

  )٤٥٩ص(

وهـي  -أراد السمين تسويغ مناداة البشرى      

 الذي حصلت فيه    بالمقام مستعيناً   - عاقل غير

المناداة، فقال إن الموقف كـان جلـيلاً وإن         

البشرى قد بلغت درجة عظيمة اسـتحقت       

ا أن تنادى كما ينادى العقلاء فيعلن عـن         

  )خ.ق. (قَدرِها

وهذه المسألة تدخل في موضوع التجـانس       

  .بين التركيب النحوي والدلالة

                                                                                                                                            
أصبر أنا صبراً، وهـذه قـراءة ضـعيفة إن          : وتخريجها على المصدر الخبري؛ أي    : ((... ٤٥٨، ص ٦قال السمين، الدر المصون، ج     )١(

: إن يعقوب رجع إلى نفسه فكأنه قال      :  ذلك عنده إلا في الطلب، فالأولى أن يجعل التقدير         خرِّجت هذا التخريج؛ فإن سيبويه لا ينقاس      
هذا النقل عن سيبويه فيه نظر؛ فقد عرض لمثل هذه الأساليب وأجاز فيها   : ((وقد خالفه محقق الدر المصون فقال     )) اصبري يا نفس صبراً   

، وإنما قصد السمين أن سيبويه في حال        )فصبراً(أن سيبويه لا يجيز النصب في       هـ، والحقيقة أن ظاهر كلام السمين لا يعني         .ا))الوجهين
 .النصب يعد الجملة إنشائية لا خبرية

 .، ولا معنى لذكر الوقت مع الأوان))هذا وقت أوانِ أن تنادي: ((٤٥٩، ص٦، ج"الدر المصون"في  )٢(
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 ١٥٦

أن بـشرى    )١(رأى السدِّي ) ب(   

  .اسم رجل

  .وقال السمين إن هذا الرأي بعيد

  )٤٥٩ص(

رجل يسوغ معه مناداته،    " بشرى"القول إن   

 والتثبت  المقام الخارجي فالقرينة هنا النظر في     

  )د.ق. (من أن المنادى كان عاقلاً

...  َقَال 

يـــــا 

رشبي... 

)١٩( 

تخريج ) ٨٦(

" بشري"قوله  

على قـراءة   

 )٢(الجحدري

ــن أبي  وابـ

 )٣(إســحاق

  والحسن

قُلِبت ألف بشرى يـاء     : السمين

وأدغمت في ياء الإضافة على لغة      

 ...هذَيل كما في قوله تعـالى       

   بِعن تفَم يـده     فـوفَـلاَ خ 

هِملَي٣٨ (...ع(سورة البقرة .  

: وقريب منه قـول الزمخـشري     

جعِلَت الياء مكان الألف لأن الياء      

ل ياء الإضـافة،    بمترلة الكسرة قب  

وهي لغة أهل السروات إذ يقولون      

  .يا سيدي ومولَي: في دعائهم

أراد السمين والزمخشري تحليل ما تركبت به       

، فقررا أا تركبت من منادى      "بشري"لفظة  

مضاف وياء المتكلم، واستعانا لإثبات رأيهما      

 التي تدل على أن ألف      بقرينة الصيغة الصرفية  

بت ياء؛ لأن اليـاء أقـرب إلى        قل"بشرى"

الكسرة التي تستحقها ياء الإضافة قبلـها،       

فلما اجتمعت يـاءان أدغمـت الأولى في        

  )د.ق. (الثانية

واستدل السمين على صحة رأيـه بـشاهد        

سماعي من لغة هذَيل، واستدل الزمخـشري       

                                                 
إلى السدة، وهي الباب، وإنما نسِب إليها لأنه كان يبيع الْخمر بسدة الجـامع،               نسبة   -بضم السين المهملة وتشديد الدال    -السدِّي   )١(

ابن أبي كريمة السدي الأعور، مولى زينب بنت قيس من          : واشتهر ذه النسبة جماعة منهم إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب، وقيل           
ه، وروى عنه الثوري وغيره، كان ثقة مأموناً، مات سـنة     بني عبدمناف، حجازي الأصل سكن الكوفة، روى عن أنس بن مالك وغير           

محمد بن مروان بن عبداالله المعروف بالسدي الصغير، وهو كوفي، سمع التفسير            : ومن السدِّيين . هـ في إمارة ابن هبيرة على العراق      ٢٢٧
: الحديث، وذكره الحافظ أبو عمرو، وقال     من الكلبي، وروى عن غيره، وروى عنه أبو عمر الدوري المقرئ وغيره، وكان ضعيفاً منكر                

، اللباب في ذيب الأنساب،     )هـ٦٣٠ت(ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجَزري           . (ورد عنه الرواية في حروف القرآن     
 غايـة   ؛ ابن الجزري،  ٤٣٤، ص ١ ج م ، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت،      )تحقيق عبداللطيف حسن عبدالرحمن   (،  ١ط

 ).٣٤٦٤، رقم ٢٦١، ص٢النهاية، ج
الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة وغيره، وقرأ        ) أو ابن ميمون  ( أبو الْمجشِّر عاصم بن أبي الصباح العجاج         )٢(

يثبت سندها؛ لكن الـسند     عليه عرضاً سلام بن سليمان وغيره، وروى عنه الحروف أحمد بن موسى اللؤلئي، وقراءته فيها مناكير ولا                  
  ).٣٤٩، ص١ جابن الجزري، غاية النهاية،. (هـ على خلاف١٢٨إليه صحيح في قراءة يعقوب عن سلام عن الجحدري، توفي عام 

  .هو عبداالله بن أبي إسحاق البصري النحوي، وقد تقدمت الإحالة إلى مصادر ترجمته )٣(
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 ١٥٧

  .بشاهد من لغة أهل السروات  ) ٤٦٠ص(

 ...

 وهــر أَسو

 ...بِضاعةً

)١٩( 

لمضمر ا) ٨٧(

الذي يعـود   

عليه ضـمير   

  "وأسروه"

يعود على الـسيارة    : السمين) أ(

  .حملاً على معناها

  )٤٦٠ص(

 فنظـر إلى    المطابقـة استعمل السمين قرينة    

المضمر الذي يمكن أن يطابق واو الجماعـة        

فوجد أن السيارة تدل في معناها على جماعة        

رجال يسيرون في قافلة وإن كـان لفـظ         

  )د.ق(السيارة مفرد 

  .يعود على إخوته: السمين) ب(   

  )٤٦٠ص(

 فنظـر إلى    المطابقـة استعمل السمين قرينة    

المضمر الذي يمكن أن يطابق واو الجماعـة        

. فوجد أنه إخوة يوسف حملاً على اللفـظ       

  )د.ق(

 ...

 وهــر أَسو

 ...بِضاعةً

)١٩(  

إعراب ) ٨٨(

  "بضاعةً"

البضاعة قطعة مـن    : السمين) أ(

   دعأي    المال ت تعضللتجارة من ب

 .قطعت، وهي منصوبة على الحال

القرينة : الدلالة. ١: نظر السمين إلى قرينتين   

؛ إذ إنه مأخوذ من     "أسروه"الأولى هي دلالة    

: التقـدير .٢) د.ق). (خبؤوه(السِّر، فالمعنى   

إمكان تأويل بضاعة إلى مـشتق باعتبارهـا     

ذا أي قطعت، فعلى ه   ) بضعت(مأخوذة من   

  )خ.ق. (صلُح أن تكون حالاً

مفعول به ثان؛ على    : السمين) ب(   

ــضمن  وه"أن يــر ــنى " أس مع

  ).صيروه(

 إذ  )قرينة معجمية (استعمل السمين التضمين    

، )صـيروه (معـنى   " أسروه"فهم من الفعل    

مفعولاً به ثانياً لدلالتـها     " بضاعة"فصارت  

  )د.ق. (على من وقع عليه الفعل

هوــرشى بمعنى اشترى    : السمينأثـــر ) ٨٩( وربإسناد الضمير في    بقرينة المطابقة استعان  من  الفعل ش 
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 ١٥٨

بِثَمنٍ بخسٍ  

 ...

)٢٠( 

معرفة المضمر  

في معـــنى 

المـــشترك 

اللفظــي في 

 "وشروه"قوله 

وبمعنى باع، فإن جعلنا الضمير في      

عائداً على إخوة يوسف    " شروه"

بمعـنى بـاع، وإن     " شرى"كان  

جعلناه عائداً على السيارة كـان      

  .بمعنى اشتروا

" شـروه "إلى إخوة يوسف فهم من   " شروه"

  )د.ق). (باعوه(معنى 

 بإسناد الضمير في    بقرينة المطابقة من استعان   

معـنى  " شروه"إلى السيارة فهم من     " شروه"

  )د.ق). (اشتروه(

والحقيقة أن السمين كان ينبغي أن ينظر في        

 أن الحديث عن    سياق السورة السابق ليدرك   

إخوة يوسف قد انتهى عند رفـض أبـيهم         

لادعائهم بأن الذئب أكل يوسف، ثم بـدأ        

حديث جديد عن مجيء سيارة، وأن هؤلاء       

السيارة عثروا على يوسف في البئر ثم شروه،        

عائداً علـى إخـوة     " شروه"فكيف يكون   

بمعنى باعوه  " شروه"وكيف يكون   ! يوسف؟

 ـ      ذين كـان   إذا أسند إلى السيارة، وهم ال

  !يوسف في أيديهم؟

 هوــرشو

بِثَمنٍ بخسٍ  

 ...

)٢٠(  

إعراب ) ٩٠(

  "بخسٍ"

هو مصدر وصِـف بـه      : السمين

  .مبالغةً، وقد يكون بمعنى مفعول

فقرر أـا   " بخس "بصيغةاستعان السمين   

، )مبخوس(مصدر قد يدل على اسم المفعول       

 فذهب إلى أنه صفة للثمن، وإنما ذُكِر المصدر       

على المبالغة كأن ثمن بيع يوسف هو البخس        

  )د.ق. (نفسه

 هوــرشالرابطـة بـين     بقرينة التبعية اكتفى السمين     ".بثمن"بدل من : السمينإعراب ) ٩١(و 
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 ١٥٩

بِثَمنٍ بخسٍ  

 اهِـــمرد

 ...معدودةٍ

)٢٠(  

؛ إذ رأى أا علاقة بدليـة؛       )ثمن(و) دراهم(  "دراهم"

البدل موضع المبـدل    مما يعني إمكان إحلال     

  )د.ق. (منه

... 

وكَانواْ فِيهِ  

 ــن مِــ

ــدِين  الزاهِ

)٢٠( 

عامــل ) ٩٢(

  "فيه"

متعلق بما بعده   " فيه: "السمين) أ(

وهو ". الزاهدين"أي اسم الفاعل    

مسموح للاتـساع في الظـروف    

  .والجار

 التي تربط الزاهـدين     النسبةنظر السمين في    

قتضي أن الزهد   بشبه الجملة فوجد أن المعنى ي     

  )د.ق. (حاصل في بيع السيارة ليوسف

ــسمين) ب(    ــه: "ال ــق " في متعل

  .بمحذوف

 عامل محـذوف    إمكان تقدير رأى السمين   

  )خ.ق. (يلائم شبه الجملة

، )١(ولم يصرح السمين ذا العامل المحذوف     

وكـانوا  (ولعل المناسب أن يكون التقـدير       

وكانوا في  (أي  ) مساومين فيه من الزاهدين   

حال مـساومتهم في بيـع يوسـف مـن          

  ).الزاهدين

 
                                                 

" الزاهـدين " متعلق بمحذوف يدل عليه      -على ما نقِل عن ابن مالك     -والجار  : ((٥٤٤، ص ١٢، ج "روح المعاني "قال الألوسي في     )١(
كانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وذلك لأن اللام في الزاهدين اسم موصول ولا يقدم ما في صلة الموصول عليه، ولأن ما بعد الجار                       : أي

 ـ " من الزاهدين "لا يعمل فيما قبله، وهل       ؛ أو صفةٌ مبينـة أي      )عالمٌ من العلماء  : (مؤكدةٌ كما تقول  المحذوف  " زاهدين"حينئذ صفة ل
زاهدين بلغ م الزهد إلى أن يعدوا في الزاهدين؛ لأن الزاهد قد لا يكون عريقاً في الزاهدين حتى يعد فيهم إذا عدوا؛ أو يكون خـبراً                          

وقـال ابـن    ). وأنا فيه من الزاهدين   (در بعضهم المحذوف أعني     معه، وق " مِن"وليس بدلاً من المحذوف لوجود      . ثانياً؟ كلُّ ذلك محتمل   
إنه متعلق بالصلة، والمعنى عليه بلا شبهة، وإنما فروا منه لِما فهموا من أن صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول                     : الحاجب في أماليه  

ترلة الجزء من الكلمة، فلا يمتنع تقديم معمولها عليها، فـلا           وغيرها فرق؛ فإن هذه على صورة الحرف الْمنزلِ م        ) أل(مطلقاً، وبين صلة    
في مثل ذلك حرف تعريف، وكأنه لا يـرى تقـديم           ) أل(حاجة إلى القول بأن تعلقه بالمذكور إنما هو على مذهب المازني الذي جعل              

  ...)).معمول ارور ممتنعاً، وإلا لم يتم بما ذكره ارتفاع المحذور 
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 ١٦٠

  الدراسة النقدية لتحليل السمين الحلبي لآيات سورة يوسف : الفصل الثاني
  

 التي قدمناها في الفـصل الأول؛       )١(نسعى في هذا الفصل إلى الاستفادة من البيانات الوصفية والإحصائية         

ة بدراسة السمين ونحاة الدر المصون للسياقين الداخلي والخارجي،         لنستنبط منها ما يمكننا استنباطه من النتائج المتعلق       

  : ونحن نعرض نتائجنا وتحليلاتنا في القضايا التالية

  :أنواع المسائل النحوية في السياق المختار: القضية الأولى

 -رناهـا وهي العينة السياقية التي اخت    - إذا نظرنا في تحليل السمين للعشرين آية الأولى من سورة يوسف            

سنجد في الجدول الوصفي التجريدي أنه قد تعرض لاثنتين وتسعين مسألة نحوية متعلقة بسياق تلك الآيات، وقـد                  

رتبنا هذه المسائل في الجدول على حسب تقَدمِها في الكتاب، فإذا أردنا أن نقسمها علـى حـسب موضـوعاا                    

  : يليفي ماانها ، بي)٢(وقضاياها النحوية فإننا سنخرج بأحد عشر موضوعاً

، تتناول إعراب الأسمـاء الـواردة في        )٣(وهي ست وخمسون مسألة   : المسائل المتعلقة بالوظائف الإعرابية    )١

الآيات العشرين، والحروف العاملة، وإعراب أشباه الجمل، وإعراب الأفعال المضارعة، والجمل التي لها محل              

 .من الإعراب، وإعراب المصادر المؤولة

، بعضها يتعلق بخلاف النحاة في العامل المؤثر في إعراب بعض الأسماء،            )٤( وهي تسع مسائل   :قضية العامل  )٢

وبعضها يتصل بإشكال تحديد العامل المؤثر في إعراب بعض أشباه الجمل، وبعضها في العامـل المـؤثر في                  

  . إعراب بعض الجمل التي لها محل إعراب

                                                 
 .ات الوصفية التجريدية، وأما البيانات الإحصائية فهي ملحق في آخر الأطروحةسبق عرض البيان )١(
أنبه هنا على أن الأحد عشر موضوعاً لم تكن كلها مستقلة في مسائل الجدول، وإنما يتداخل بعض هذه الموضوعات مـع بعـضها                        )٢(

احد من الموضوعات، مثل المسائل التي يختلط فيها موضـوع          الآخر في بعض المسائل؛ مما يعني أن المسألة الواحدة قد نستنبط منها غير و             
وكذلك المسائل التي يتداخل فيها موضوع الوظيفـة الإعرابيـة مـع            . الوظيفة الإعرابية مع موضوع العامل وموضوع معاني الحروف       

وصفي التجريدي مـن    موضوع الحذف، ومن أجل هذا كان وضعنا للجدول الإحصائي سبيلاً أخرى إلى تقليب موضوعات الجدول ال               
 .زوايا مختلفة

، )١٦(،  )١١(،  )٦(،  )٥(،  )٤(،  )٣(،  )٢(،  )١: (هي المسائل الواردة في الجدول الوصفي التجريدي التي تحمل الأرقـام التاليـة             )٣(
)٤٣(،  )٤٢(،  )٤١(،  )٤٠(،  )٣٩(،  )٣٨(،  )٣٧(،  )٣٣(،  )٣٢(،  )٣١(،  )٣٠(،  )٢٩(،  )٢٨(،  )٢٠(،  )١٩(،  )١٨(،  )١٧( ،
)٧١(،  )٧٠(،  )٦٨(،  )٦٥(،  )٦٣(،  )٥٩(،  )٥٨(،  )٥٦(،  )٥٥(،  )٥٣(،  )٥٠(،  )٤٩(،  )٤٨(،  )٤٧(،  )٤٦(،  )٤٥ (،)٤٤( ،
)٩١(، )٩٠(، )٨٨(، )٨٤(، )٨٢(، )٨٠(، )٧٩(، )٧٨(، )٧٧(، )٧٦(، )٧٥(، )٧٤(، )٧٣(، )٧٢.( 
 ).٩٢ (،)٦٩(، )٦٤(، )٥٧(، )٥٢(، )٥١(، )٢٥(، )٢٢(، )٦: (هي المسائل التي أرقامها )٤(
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 ١٦١

، )يا أبـت  (، إحداهما عن تعويض ياء المتكلم بالتاء في         )١(ولها مسألتان : قضية الجمع بين العوض والمعوض     )٣

 . ، وثانيهما عن عدم جواز تعويض ياء المتكلم بالتاء في غير لفظتيِ الأب والأم)يا أبتِ(وذلك في عبارة 

أهي كلمة أم حـرف مـبنى؟       ) يا أبتِ (وهي في الحديث عن نوع التاء المكسورة في         : قضية نوع الكلمة   )٤

 . )٢()يا أبت(لتاء المفتوحة التي في وكذلك في تحليل ا

 ). على(، وثانيهما تكرار حرف الجر )رأيت(، أولهما تكرار فعل الرؤية )٣(وله مسألتان: التكرار )٥

وهي المسائل التي تبحث في حالات التركيب النحوي حين يكون صحيحاً           : التجانس بين النحو والدلالة    )٦

نحوها من القواعد النحوية؛ لكنه يكون مشتبهاً مـن حيـث           من حيث قواعد الإسناد والإعراب والرتبة و      

" ساجدين"، أولها إسناد صفة العقلاء      )٤(الدلالة المعجمية أو الاجتماعية، وقد عرض السمين خمس مسائل        

     وهي مما لا يكون في الحقيقة الماهية إلا مفرداً، وثالثتها تأنيـث الفعـل              " غيابة"إلى غيرهم، وثانيتها جمع

 حال كون الفاعل عاقلاً مذكراً، ورابعتها مجيء إخوة يوسف فوق القميص، وخامستها نداء              في" تلتقطه"

 . )٥(وهي مما لا يعقِل" البشرى"

، إحداها حذف المفعول الثاني، وثانيتها تقدير معطوف محذوف،         )٦(وله ست مسائل  : بين الحذف والذكر   )٧

ل التفضيل، ورابعتها تقدير جملـة محذوفـة قبـل حـرف            وثالثتها تقدير الفاعل والمفعول المعنوِيينِ لأفع     

 . الإضراب، وخامستها تقدير جواب الشرط، وسادستها تقدير جواب الظرف

، فأما الأولى فهي جواز فك إدغام الفعـل اـزوم           )٧(وله مسألتان : الفك والإدغام للكلمات والحركات    )٨

 .المشدد الآخر، وأما الثانية فإدغام ألف الاسم المقصور في ياء المتكلم

، وهي تشمل معاني الحروف العاملة والحروف       )١(وقد تعرض لها السمين في عشر مسائل      : معاني الحروف  )٩

 . المهملة
                                                 

 ).٨(، )٧: (هما المسألتان )١(
 ).١٠(، )٩: (انظر في المسألتين )٢(
 ).٢٣(، )١٢: (هما )٣(
 ).٨٥(، )٧٧(، )٣٦(، )٣٤(، )١٣: (هي المسائل )٤(
 .سيأتي تفصيل الكلام في مسائل التجانس في اية الفصل الثاني من الباب الثالث )٥(
 ).٨١(، )٦٢(، )٦٠(، )٢٦(، )٢٤(، )١٤: (هي المسائل )٦(
 ).٨٦(، )١٥: (هما )٧(
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 ١٦٢

الجنس أو العدد أو التعيين، وأكثر المسائل كانـت في المـضمر            ونعني ا المطابقة بين لفظتين في       : المطابقة )١٠

الذي يعود عليه الضمير؛ لأنه لابد من أن يتطابق الضمير والمضمر في الجنس والعـدد، وثمـة مـسألة في                    

 . )٢(البحث عن الفاعل الذي يطابق الفعل، وقد بلغت مسائل المطابقة تسع عشرة مسألة

 .زمن الفعل المضارع إذا اقترن بلام الابتداء عن )٣(وفيه مسألة واحدة: الزمن )١١

من جملة  % ٥٠والناظر في تلك الموضوعات يرى أن عناية السمين بالوظائف الإعرابية تبلغ ما يزيد على               

مسائل الموضوعات، ولا عجب في هذا؛ إذ إن البحث عن الوظيفة الإعرابية ما هو إلا بحث عن معـنى الكلمـة في                      

  .نى هو تاج أية دراسة تركيبية؛ بل هو غاية الدراسات اللغويةالسياق، والبحث عن المع

وإنّ تنوع الموضوعات يعطينا انطباعاً مراده أن الدراسة النحوية عند السمين والنحاة الذين عرض السمين               

  .آراءهم لم تكن قاصرة على الإعراب والعامل؛ بل تشمل قضايا أخرى متصلة بالتركيب

  عناية السمين بالتحليل النحوي لكل الألفاظ الواردة في السياق المنتقى كما تعهد؟ما مدى : القضية الثانية

من خلال استعراض الجدول الوصفي التجريدي وبيان أنواع المسائل التي طَرقها السمين نلحظ أنه لم يكن                

  :لفاظاً كثيرة للأسباب التاليةيعنيه أن يقف على كل الألفاظ الواردة في الآيات العشرين فيحلِّلَها جميعاً، وإنما ترك أ

بعض الألفاظ تعرض لتحليلها في مواضع سابقة من كتابه، ولا يختلف تحليلها في سـورة يوسـف عمـا              )١

، فقد تكلم على الخلاف في ماهيتها من الكَلِم، والخلاف في إعراا،            )الر(سبقها، ومنها الحروف المقطعة     

هنا أن السمين تارة يصرح بالموضع الذي سـبق فيـه تحليلـه             والملحوظ  . )٤(وذلك في أول سورة البقرة    

تلك "قد تقدم الكلام على نحو قوله       : ((للظاهرة نفسها كما فعل في الآية الأولى من سورة يوسف إذ قال           

                                                                                                                                            
 ).٧٥(، )٦٥(، )٦١(، )٢٧(، )٢١(، )١٩(، )١٨(، )١١(، )١٠(، )٤: (هي المسائل )١(
، )٤٩(، )٤٨(، )٤٧(، )٤٦(، )٤٥(، )٤٤(، )٤٣(، )٤٢(، )٤١(، )٤٠(، )٣٩(، )٣٨(، )٣٦(، )٣٥(، )١: (انظر في المسائل )٢(
)٨٩(، )٨٧(، )٦٧(، )٦٦.( 
 ).٥٤: (هي المسألة )٣(
 .٨١-٧٩، ص١ ج السمين الحلبي، الدر المصون،)٤(
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 ١٦٣

وتارة يذكر أنه سبق الكلام في الظاهرة لكنه لا يحدد موضعها؛ كمـا              )١())في أول سورة يونس   " آيات ،

  .)٣()))٢(إلى آخره تقدم نظيره" وإن كنت"قوله : ((لثة من سورة يوسف إذ قالفعل في الآية الثا

، وإعراب  "إنا"بعض الألفاظ لا تعد إشكالاً نحوياً يستحق الوقوف عليه، لبعد الخلاف فيها، ومنها إعراب                )٢

 .)٣ (...نحن نقُص علَيك في الآية الثانية، وإعراب " أنزلنا"الفعل وفاعله في 

  :وإذا كنا قد عذرنا السمين في ترك تحليل ما سبق فإننا نرى أن ثمة ألفاظاً كان ينبغي أن يعتني ا، وهي

، على  ) ١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      : في قوله تعالى  " الْمبِين" إلى اسم الفاعل     )٤(لم يلتفت السمين   )١

 السورة؛ أي تلك الآيـات      الْكِتابِ الْمبِينِ و: (( فقال الرغم من أن صاحب الكشاف قد تعرض لمسألته       

أو التي تبين لمن تدبرها أا من       . التي أنزلت إليك في هذه السورة الظاهرِ أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم           

 فيها  أو قد أُبِين  . عند االله لا من عند البشر، أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها لترولها بلسام               

وقد جمع ابن عطية آراء مختلفة في أسباب نزول سورة يوسف           . )٥())ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف      

هذه السورة مكية، ويروى أن اليهود سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن               ((: عليه السلام، فقال  

 يسألوا رسول االله صلى     ويروى أن اليهود أمروا كفار مكة أن      . قصة يوسف، فترلت السورة بسبب ذلك     

رسول االله عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر، فترلت السورة، وقيل سبب نزولها تسلية                 

 .)٦()) عما يفعله به قومه بما فعل إخوة يوسف بيوسفصلى االله عليه وسلماالله 

                                                 
ولم أجد السمين قد تكلم علـى اسـم         ١٤٤-١٤٣ ص ٦ولقد رجعت إلى أول سورة يونس في ج       . ٤٢٩، ص ٦المصدر نفسه، ج   )١(

 .لف، وإنما تكلم على إمالة الحروف المقطعة في أوائل السور إذا كانت منتهية بأ"تلك آيات"الإشارة والمشار إليه 
؛ لكنني وجدت أن مـا ذكـره        ٤٧٢، ص ٣ من سورة آل عمرن في ج      ١٦٤ذكر محقق الدر المصون أن نظيره ورد في تحليل الآية            )٢(

أهو ظاهر أم مضمر، وأما خـلاف الكـوفيين         : السمين في آية آل عمران ليس سوى الحديث عن خلاف العلماء في اسم إنْ المخففة              
 .١٥٦-١٥٥، ص٢ من سورة البقرة في ج١٤٣من إنّ أم نافية؛ فقد ورد في تحليل السمين للآية أهي مخففة : والبصريين في نوع إنْ

 .٤٣١، ص٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .٤٢٩، ص٦ ج، المصدر نفسه )٤(
 .٤١٥، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج )٥(
، فلـم   النبي صلى االله عليه وسلم    ود  وقد بحثت عن أصل هذه الروايات التي سأل فيها اليه         . ٤٣٠، ص ٧ابن عطية، المحرر الوجيز، ج     )٦(

أجد لها أصلاً في كتب الحديث، وإنما ترويها كتب تفسير القرآن وإعرابه بروايات مختلفة، فقـد جـاء في جـامع البيـان للطـبري                         
وقد أنزل االله هذه السورة على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم يعلمه فيها ما لقي يوسـف       : ((؛ بتصرف ٤٢٦، ص ٤، ج )هـ٣١٠ت(

وفي إعراب القـرآن    )). أدنى الناس إليه، وذلك لتسليته بذلك على ما يلقى من أقاربه من مشركي قريش             ] وهم[من إخوته من الحسد،     
لقد كان في الذين سألوا عن خبر يوسف آية فيما خبِّروا به؛ لأم سـألوا               : ((١٩٣-١٩٢، ص ٢، ج )هـ٣٣٨ت(المنسوب للنحاس   
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 ١٦٤

، أو  )الظاهرِ أمـره  : (مقدر هو إما أن يكون لازماً فيكون له فاعل        " الْمبِين" ويعني ذلك أن اسم الفاعل      

، أو  )الْمظْهِرِ ما فيه هـدى ورشـد      : (، وإما أن يكون متعدياً فيكون له مفعول مقدر هو         )الواضحِ معناه (

المظهرِ ما أُمِرت أن تسألَ عنه من السبب الذي أحل بـني إسـرائيل              (، أو   )المظهرِ ما سألت عنه اليهود    (

المظهر (، أو   )رائع، وخفايا الملك والملكوت، وأسرار النشأتين، وغير ذلك       المظهرِ الأحكام والش  (، أو   )بمصر

 .)١()المظهرِ الحروف التي سقطت عن ألسن الأعاجم(، أو )الحلال والحرام، وما يحتاج إليه في أمر الدِّين

إذ إن السمين لم يحدد معناها في هـذا          ؛)٢(إِنا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقِلُونَ       : في قوله تعالى  " لعل" )٢

أهي للترجـي   : ، وأوضح خلاف العلماء فيها    )٢( سبق في ما الموضع، صحيح أنه قد تعرض لشرح معانيها        

، وبين أا قد تأتي للاستفهام؛ وإن كان الأصل فيهـا           )٤(، أم للتعليل، أم للتعرض للشيء     )٣(عند المخاطبين 

وبات والإشفاق في المكروهات كعسى؛ لكن كل هذا ليس مسوغاً لأن يترك            أا للترجي والطمع في المحب    

السمين الحديثَ عنها في سورة يوسف؛ لأا لا يمكن أن تحتمل كل المعاني التي لها؛ إذ لا بد من أن تحتمل                     

ونفهـم ممـا جـاء في       . بعض المعاني المناسبة لسياق سورة يوسف وألا تحتمل معاني أخرى كالاستفهام          

 إرادة أن تفهموه، وتحيطوا بمعانيه، ولا يلتبس عليكم،         لَّعلَّكُم تعقِلُونَ : ((هنا للتعليل " لعل"اف أن   الكش

هاتآي لَتلَا فُصا لَّقَالُوا لَومِيجا أَعآنقُر اهلْنعج لَوو...)٦()))٥(. 

                                                                                                                                            
خبِّرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أُخرِج ابنه إلى مصر، فبكى عليه حتى عمِـي، ولم                 : كة فقالوا  وهو بم  النبي صلى االله عليه وسلم    

يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا ممن يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجه اليهود إليه من المدينة يسألونه عن هذا، فأنزل االله عـز وجـل                          
توراة من خبره وزيادة، فكان ذلك آية للنبي صلى االله عليه وسلم بمترلة إحياء عيسى صلى االله                 سورة يوسف جملةً واحدة، فيها ما في ال       

وقيل أنزلنا خبر يوسف وقصته، عن الزجـاج،        : ((٢٦٧، ص ٥في مجمع البيان، ج   ) هـ٥٠٢ت(وأورد الطبرسي   )). عليه وسلم الميت  
، فقال إنا   )ع(م انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر، وعن قصة يوسف            لِ: سلوا محمداً : لأن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين     : قال

 ـ٦٧١ت(، وروايةُ القـرطبي  ٤١٥، ص ٢في الكشاف، ج  ) هـ٥٣٨ت(وأشبهت روايةَ الطبرسي روايةُ الزمخشري      )). أنزلناه في ) هـ
 .؛ مع اختلاف يسير في ألفاظ الزمخشري والقرطبي١١٩، ص٩الجامع لأحكام القرآن، ج

 .٥٠١، ص١٢للألوسي، ج" روح المعاني"في " المُبين" تقديرات الفاعل والمفعول لاسم الفاعل انظر في )١(
يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم      بمناسبة ورودها في قوله تعالى       ١٩١-١٨٩ ص ١انظر في تحليله لها في ج      )٢(

تت لَّكُم٢١(قُونَ لَع(سورة البقرة . 
 .لعلكم تتقون على رجائكم وطمعكم: أي على معنى )٣(
 .تمسكوا بالقرآن متعرضين لأن تعقلوا: أي على معنى )٤(
  .سورة فصلتمن ) ٤٤(من الآية  )٥(
 .٤١٥، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج )٦(
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 ١٦٥

 إن معـنى الرجـاء مـن        :للتعليل؛ قائلاً " لعل"وكذلك رجح صاحب روح المعاني أن تكون        

 أي  لَّعلَّكُم تعقِلُـونَ  ((؛ لكن هناك من يجيب عن هذا الإشكال بأن قوله           )١(المخاطبين لا يناسب المقام   

  .)٢())لتكونوا على رجاء من تدبره، فيعود معنى الشك إليهم لا إلى الكتاب، ولا إلى االله عز وجل

 ـ      أولهما أن ثمة من يرى أا تتركب مـن الـلام           ،  "لعل"ثم إن هناك مسألتين أخريين تتعلقان ب

 ـ  ((، فقد   "لعلكم"مسألة العامل الذي تتعلق به جملة       : وثانيتهما. )٣(الزائدة وعلَّ  " أنزلناه"يحتمل أن تتعلق ب

  .)٤())جعلناه عربياً لعلكم تعقلون إذ هو لسانكم: أي" عربياً"ويحتمل أن تتعلق بقوله . أنزلناه لعلكم: أي

اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا     : في قوله تعالى  " وتكونوا" حذف النون من آخر الفعل       )٥(سمينلم يحلل ال   )٣

          الِحِينا صمدِهِ قَوعواْ مِن بكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخ٩(ي(          ولعل سبب ذلك أن الواضح فيه أنه فعـل ،

، فيكون  )أنْ(هناك من ذهب إلى أن الفعل منصوب بإضمار         ؛ لكن   "يخلُ"مجزوم لعطفه على جواب الأمر      

 .)٦()يجتمع لكم خلُو أبيكم وكونكم من بعده صالحين(المعنى 

اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه        :  بعضهم يقدر جملة محذوفة بعد الآية السابقة قوله تعالى         )٤

أَتفقوا : (، وهذه الجملة المحذوفة مبنية على سؤال سائل يقول        )٩( بعدِهِ قَوما صالِحِين     أَبِيكُم وتكُونواْ مِن  

 .)٧()على ما عرِض عليه من خِصلَتيِ الصنيع أم خالفهم في ذلك أحد؟

ر السمين قراءات كـثيرة     ذك )١٢( أَرسِلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافِظُونَ       : في قوله عز وجل    )٥

؛ لكنه تـرك    )٨( على حسب الجزم أو الرفع الذي في آخر الفعلين         ، وخرجها جميعاً  "يرتع ويلعب "للفعلين  

                                                 
 .٥٠٦، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )١(
 .١١٩، ص٩لقرآن، جالقرطبي، الجامع لأحكام ا )٢(
  :وقد ذكر شاهداً على هذا هو قول بعضهم. ١١٩، ص٩المصدر نفسه، ج )٣(

 يا أبتا علَّك أو عساكا...................     
 .٤٣٢، ص٧ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٤(
 .٤٤٥-٤٤٤، ص٦انظر في الدر المصون، ج )٥(
 .٥٢٧-٥٢٦، ص١٢، ج الألوسي، روح المعاني)٦(
 .٥٢٧، ص١٢لمصدر نفسه، جا )٧(
 .٤٥١-٤٤٩، ص٦ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٨(
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 ١٦٦

وتخريج هذه القراءات الـثلاث لا      . )١("نلهو ونلعب "و" يرتع ويلعب "و" نرتع ويلْعب "قراءات أخرى هي    

 .يختلف عن تخريجات السمين

، ويـأتي هـذا     )٢( على أن في القصة حذفاً لم يذكره السمين        )١٥(...فَلَما ذَهبواْ بِهِ     :يدل قولُه تعالى   )٦

: ، وتقدير المحذوف  )١٤( قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنا إِذًا لَّخاسِرونَ        : الحذف بعد قوله تعالى   

 .)٣())ك إلى الألفة والمحبةأرسلَه معهم إجابةً لما سألوه؛ ليؤدي ذل((

فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَيابةِ الْجب وأَوحينآ إِلَيهِ لَتنبئَنهم بِأَمرِهِم هذَا وهم               : في قوله تعالى   )٧

خاطب، وقال إن الضمير يعود على يوسف       بالضمير الم " لتنبِّئَنهم" ذكر السمين قراءة     )١٥(لاَ يشعرونَ   

بضمير الغائب، وقال إن الضمير يعود على لفظ الجلالة، وذكر          " لَينبِّئَنهم"عليه السلام، وذكر أيضاً قراءة      

، وهي قراءة تدل على أن الفاعل هو الضمير المستتر وجوباً           )٤(؛ لكنه لم يعلق عليها    "لَننبِّئَنهم"كذلك قراءة   

 .العائد على لفظ الجلالة تعظيماً) نحن(

 لكنـه لم    )١٦(  يبكُـونَ  عِـشاءً وجاؤواْ أَباهم   : بالتصغير، في قوله تعالى   " عشياً"ذكر السمين قراءة     )٨

 .وهي في هذا الموضع ظرف زمان. )٥(يحللها

، وهي مسألة )١٧ (...نستبِق إِنا ذَهبنا ...: في قوله تعالى" نستبق" ما يتعلق بالفعل    )٦(لم يذكر السمين   )٩

نـستبق في أعمـال     (، وبعضهم قدر    )نستبق في العدوِ على الأقدام    (خلافية، فبعضهم قدر أن المتعلق هو       

مـن  في الأمر هو رأي     ، والراجح   )نستبق في الصيد  (، وبعضهم قدر    )نتوزعها من سقي ورعي واحتطاب    

                                                 
، ولم يسند القراءتين الأُولَيينِ إلى أحد، وأسند القـراءة الثالثـة        ٤٣٠، ص ٢أورد هذه القراءات الثلاث معجم القراءات القرآنية، ج        )١(
 .إلى مقاتل بن حيان" نلهو ونلعب"
 .٤٥٣-٤٥٢، ص٦انظر في الدر المصون، ج )٢(
 .٢٧٩، ص٥الطبرسي، مجمع البيان، ج )٣(
 .٤٥٤، ٦ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
وقد ذكرنا في حواشي الجدول الوصفي أن القراءة كُتِبت في نص الدر المصون خطأ،              . ٤٥٥، ص ٦ ج  السمين الحلبي، الدر المصون،    )٥(

  .عشِياً: هكذا
 .٤٥٥، ص٦انظر في الدر المصون، ج )٦(
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 ١٦٧

: )١(  وهـي قـراءة عبـداالله      بقراءة تعضد معنى الرمـي،      ؛ لأنه استعان    )مي بالسهام نستبق في الر   (ردقَ

 .)٢()ننتضل(

، "واردهـم "و" أرسـلوا "و" سيارة"و" جاءت" على حالة التطابق وعدمه بين الفعل        )٣(لم يعرج السمين   )١٠

 .)٤(فالمعلوم أن التأنيث يراعي لفظ السيارة، والتذكير والجمع يراعيان معنى الجماعة المفهوم من السيارة

 يدل عليه سياق أحداث القـصة لم يـشر إليـه            )١٩(...فَأَدلَى دلْوه   :  بعد قوله تعالى    وثمة حذف  )١١

فأدلى الوارد دلوه، فتعلق بـه يوسـف،        : وفي الكلم محذوف تقديره   : ((جاء في جامع البيان   . )٥(السمين

 .)٦())يا بشرى هذا غلام: فخرج، فقال الوارد المُدلي دلوه

التزام السمين باستعراض كل الآراء النحوية وأدلتها في المسألة الواحدة كما تعهد في مقدمة              ما مدى   : القضية الثالثة 

  كتابه؟

لاشك في أن السمين الحلبي كان يبذل جهداً مضنياً في كتابه ليصيِّره موسوعة مثرية في النحـو؛ محـاولاً                   

لكل مسألة ما استطاع إلى ذلك سـبيلاً،        تقليب المسألة الواحدة على صورها المختلفة، فيقف على تخريجات النحاة           

مستعيناً بمصادر شتى من إعراب القرآن وتفسيره، ولا سيما مصادر كبار الأعلام الذين كانت لهم بصمام الخاصة                 

، )٧(بعض هذه المسائل التي عرضناها في الجدول الوصفي التجريدي تبلغ آراءُ النحاة فيها سـتة آراء               المثرية؛ مما جعل    

                                                 
أبو عبدالرحمن عبداالله بن مسعود بن الحارث الهذلي المكي، ابن أم معبد، أحد السابقين والبدريين والعلماء الكبار من الصحابة، أسلم       )١(

، وعرض عليه الأسود وغيره، وهو أول من أفشى القرآن من في رسـول االله               النبي صلى االله عليه وسلم    قبل عمر، وعرض القرآن على      
 ويحمل نعله، ويتولى فراشه ووساده وسواكه وطَهوره، وكان عليه الـسلام            النبي صلى االله عليه وسلم    يه وسلم، كان يخدم     صلى االله عل  

 صلى االله   النبييطلعه على أسراره ونجواه، كان الإمام في التجويد وتحقيق القرآن وترتيله مع حسن الصوت، وقد أثنى عليه وعلى قراءته                    
 ابن الجزري، غاية النهاية،   . (هـ ودفن بالبقيع رضي االله عنه     ٣٢ت، وفد من الكوفة إلى المدينة، فمات ا سنة           في عدة روايا   عليه وسلم 

  ).٤٥٩-٤٥٨، ص١ج
  .٥٣٧، ص١٢، ج الألوسي، روح المعاني)٢(
 .٤٥٩-٤٥٦، ص٦انظر في الدر المصون، ج )٣(
  .٥٤١، ص١٢، ج الألوسي، روح المعاني)٤(
  .٤٥٩، ص٦انظر في الدر المصون، ج )٥(
 .٤٣٣، ص٤الطبري، جامع البيان، ج )٦(
  ).٦٢: (انظر في المسألة )٧(
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 ١٦٨

، وإن كان كثير من المسائل لها رأي واحد         )٤(، وبعضها رأيين  )٣(، وبعضها ثلاثة  )٢(، وبعضها أربعة  )١(سةوبعضها خم 

بس٥(ح(.  

وذلك لأن السمين في مقدمته قد ذم صنفاً من الناس لا يتأملون في معاني القرآن، ولا يفهمون مقاصـده،                   

وأهم هذه العلوم وآكدها بعد التجويد في نظره خمـسة          وحث على الرتبة السنية التي تتحقق بالاطلاع على علومه،          

علوم متجاذبة شديدةِ الاتصال بعضِها ببعض، ولا يحصل للناظر في بعضها كبير فائدة بدون الاطلاع على باقيهـا،                  

وقد رأى أن العلماء الذين سبقوه في       . علم الإعراب، وعلم التصريف، وعلم اللغة، وعلم المعاني، وعلم البيان         : وهي

لدراسات القرآنية لم يجمعوا الاهتمام بتلك العلوم الخمسة في مصنف واحد، وإنما توسع بعضهم فتحدث عن علوم                 ا

فلمـا رأيـت الأمـر      ((القرآن عامة، وضيق بعضهم اال فاقتصر على إعراب القرآن وحده أو تصريفه أو بيانه،               

لعلوم؛ أخذاً من كل علم بالحظ الوافر، بحيث إني         استخرت االله الكريم القوي المتين في جمع أطراف هذه ا         ... كذلك

إذا عرضت قاعدة كلية من قواعد هذه العلوم، أو ضابطاً لمسألة منتشرة الأطراف؛ ذكرت ذلك محرراً له من كتب                   

القوم، ولا أذكر إلا ما هو المختار عند أهل تلك الصناعة، وإذا ذكرت مذهباً لأحد من أهل العلم فقد يحتمل هـذا                      

  .)٦())اب ذكر دلائله، والاعتراضاتِ عليه، والجواب عنه، فأذكره، وقد لا يحتمل فأحيله على كتب ذلك العلمالكت

وذكرت كثيراً من المناقشات الـواردة علـى أبي         : ((وقال موضحاً أهم الأعلام الذين اعتنى بالنقل عنهم       

ن أمكن الجواب عنهم بشيء ذكرته، وكـذلك        القاسم الزمخشري، وأبي محمد ابن عطية، ومحب الدين أبي البقاء، وإ          

                                                 
  ).١٨(، )٦: (انظر في المسألتين )١(
  ).١٠: (انظر في المسألة )٢(
  ).٧٧(، )٦٨(، )٣٢(، )٢٠(، )١١(، )٥(، )١: (انظر في المسائل )٣(
، )٦٤(،  )٦٣(،  )٥٨(،  )٥٥(،  )٥٤(،  )٥١(،  )٣١(،  )٢٢(،  )١٩(،  )١٧(،  )١٤(،  )١٢(،  )٧(،  )٣(،  )٢: (انظر في المـسائل    )٤(
)٩٢(، )٨٨(، )٨٧(، )٨٥(، )٨٣(، )٨٢(، )٧٩(، )٧٨(، )٧٠(، )٦٩(، )٦٦(، )٦٥.(  
ــسائل  )٥( ــي الم ، )٣٣(، )٣٠(، )٢٩(، )٢٨(، )٢٧(، )٢٦(، )٢٥(، )٢٤(، )٢٣(، )٢١(، )١٦(، )١٥(، )٩(، )٨(، )٤: (ه
)٥٠(،  )٤٩(،  )٤٨(،  )٤٧(،  )٤٦(،  )٤٥(،  )٤٤(،  )٤٣(،  )٤٢(،  )٤١(،  )٤٠(،  )٣٩(،  )٣٨(،  )٣٧(،  )٣٦(،  )٣٥(،  )٣٤( ،
)٨٤(،  )٨١(،  )٨٠(،  )٧٦(،  )٧٥(،  )٧٤(،  )٧٣(،  )٧٢(،  )٧١(،  )٦٧(،  )٦١(،  )٦٠(،  )٥٩(،  )٥٧(،  )٥٦(،  )٥٣(،  )٥٢( ،
)٩١(، )٩٠(، )٨٩(، )٨٦.(  
  .٤٦-٤٥، ص١، جمقدمة المصنِّف السمين الحلبي، الدر المصون، )٦(
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 ١٦٩

؛ دون غيرهم، فإم أعنى الناس بمـا قـصدته          )٢(، ومكي، والنحاس  )١(تعرضت لكلام كثير من المفسرين كالمهدوي     

  .)٣())وأغناهم

في ومع ذلك فإن كل عالِمٍ لابد من أن يفوته شيء، فلا يحيط أحد بكلِّ شيءٍ علماً إلا االله، ونحن نـذكر                      

من المسائل التي لا تزال فيها وجهات نظر مختلفة لم يتطرق إليها السمين، ونذكر أيضاً تفصيلاتٍ لم يذكرها                   يلي   ما

  :السمين لبعض المسائل

قد (( بقوله   )١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      : الوارد في قوله تعالى   " تلك"اكتفى السمين في اسم الإشارة       )١

، والحقيقة أننا لا نجد السمين في أول سورة         )٤())في أول سورة يونس   " تلك آيات "وله  تقدم الكلام على نحو ق    

، وإنما كان يتكلم على إمالة الحروف المقطعة في أوائل          "تلك آيات "يونس يتكلم على اسم الإشارة والمشار إليه        

ي تحدث فيه عـن اسـم       ، وربما خلط السمين في تحديد الموضع الذ       )٥(السور إذا كانت الحروف منتهية بألف     

، وليس في أول سورة يونس، ففي تحليله لآية البقرة          )٦(الإشارة للبعيد؛ إذ كان حديثه عنه في أول سورة البقرة         

        قِينتى لِّلْمدفِيهِ ه بيلاَ ر ابالْكِت ٢(ذَلِك( قال)) :واللام للبعـد،   ) ذا(الاسم منه   : اسم إشارة " ذلك"و

). هـذي (و) هذا(و) ذي(و) ذا(دنيا، ولها ارد من اللام والكاف نحو        : ثلاث رتب والكاف للخطاب، وله    

، وقصوى، ولها المتصل باللام والكاف نحـو  )تِيك(و) ذَيك(و) ذاك(ووسطى، ولها المتصل بحرف الخطاب نحو   

أسماء الإشـارة   ، لا يجوز أن يؤتى باللام إلا مع الكاف، ويجوز دخول حرف التنبيه على سائر                )تلك(و) ذلك(

وإنما جيء هنا بإشارة البعيـد    ... دنيا وغيرها : وبعض النحويين لم يذكر إلا رتبتين     . إلا مع اللام فيمتنع للطول    

                                                 
 اثنين من أعلام القراء يلقبون بالمهدوي، فأما الأول فهو أبو العباس أحمـد     ٥٦١-٥٦٠،  ٩٢، ص ١ذكر الجزري في غاية النهاية، ج      )١(

بن عمار بن أبي العباس، نسب إلى المهدية بالمغرب، رحل وقرأ على محمد بن سفيان وغيره، ألف التفسير المشهور، والهداية في القراءات                      
وأما الآخر فهو أبو الحسن علي بن أبي غالب المهدوي، قرأ على عبـدالمنعم  . هـ٤٣٠انم بن الوليد وغيره، توفي بعد السبع، قرأ عليه غ  

 .ويبدو أن المهدوي الأول هو الذي عناه السمين؛ لأنه من المفسرين. بن غلبون، وقرأ عليه عمر بن أبي الخير الخزاز
المصري، رحل إلى بغداد فأخذ عن جماعة منهم المبرد، وعاد إلى مـصر فـسمع ـا                 أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس          )٢(

سبب موتـه   . إعراب القرآن الكريم، الكافي في العربية، المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين          : النسائي وغيره، صنف كتباً كثيرة، منها     
هذا يسحر النيل حتى لا يزيد، فدفعـه إلى المـاء   : لشعر، فسمعه جاهل، فقالأنه جلس على درج المقياس بالنيل، وهو يقَطِّع شيئاً من ا        

 ).٣٦٢، ص١السيوطي، بغية الوعاة، ج. (هـ٣٣٨فغرق، وذلك عام 
  .٦-٥ ص١، مقدمة المصنف، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٣(
  . ٤٢٩، ص٦المصدر نفسه، ج )٤(
  .١٤٤-١٤٣، ص٦المصدر نفسه، ج )٥(
  .٨٤، ص١المصدر نفسه، ج )٦(
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 ١٧٠

أو لأنه لما نزل من السماء إلى الأرض أشير إليه بإشارة البعيد، أو لأنه كان موعوداً بـه                  ... تعظيماً للمشار إليه  

" أُشير بـذلك للغائـب    "ما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، وفي عبارة المفسرين          ، أو أنه أُشير به إلى       نبيه  

يعنون البعيد، وإلا فالمشار إليه لا يكون إلا حاضراً ذهناً أو حِساً، فعبروا عن الحاضر ذهناً بالغائب أي حساً،                   

 الإشارة إلى الآيـات في       ففي هذا البيان ما يرفع الإشكال النحوي عن سبب         )١())وتحرير القول ما ذكرته لك    

، وفي هذا ما يدل على      )١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      : سورة يوسف باسم الإشارة للبعيد في قوله تعالى       

أن السمين كان يراعي العلاقة الوطيدة بين سلامة القاعدة والصحة الدلالية، وهو ما سميناه في البـاب الأول                  

وعلى العموم فإن السمين لم يتعرض لكل الآراء التي اعتنت بتخـريج إشـكال              . ليبالتجانس النحوي والدلا  

 هذا الإشكال بعلل أخرى، منها أن ما أُشير إليه لمّا وصل من             )٢(الإشارة إلى البعيد، فقد خرج بعض المفسرين      

و إلى آيات سورة هود التي      المرسل إلى المرسل إليه صار كالمتباعد، أو أن الإشارة كانت إلى التوراة والإنجيل، أ             

 .سبقت سورة يوسف عليهما السلام

 ذكـر الـسمين في      )٣(...نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ           : في قوله تعالى   )٢

الظاهر هو إعمال الفعل    ، وذهب إلى أن     "أوحينا"والفعل  " نقص"أنه من باب التنازع بين الفعل       " هذا"إعراب  

، وإعمال الثاني هو مذهب البصريين، وقد احتج له بعضهم في هذا الموضـع              )٣(الثاني، ولم يبين سبب ترجيحه    

بأن المعنى يؤيده، ذلك لأن القرآن يشتمل على القصص وعلى غيرها، فكان إيقاع فعل الإيحاء عليه أولى مـن                   

تفخيم القرآن وإحضار إعجازه وحسن بيانه ما ليس في إعمـال          من  " أوحينا"إيقاع فعل القَصص، وفي إعمال      

ما أوحينـا  "وإن لم يقرأ ما، أما الجر فعلى البدل من        ((الرفع والجر   " هذا"وجوز الزجاج في لفظ     . )٤("نقص"

 هـذا : ما هـو؟ فقيـل    :  أوحينا إليك، كأن قائلاً قال     )٥(]ما[ذا القرآنِ، وأما الرفع فعلى ترجمة       : أي" إليك

 . )٦())القرآن

                                                 
 .٨٤، ص١المصدر نفسه، ج )١(
  .٥٠١، ص١٢، للألوسي، ج"روح المعاني"انظر مثلاً في  )٢(
  .انظر في المسألة الخامسة من الجدول الوصفي التجريدي )٣(
  .٥٠٧، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٤(
 .هي ساقطة من النص المحقق، والسياق يتطلبها )٥(
  .٢٦٧، ص٥الطبرسي، مجمع البيان، ج )٦(
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 ١٧١

 ذكر السمين ) ٤(...  إذ قالَ يوسف)٣ (... أَحسن الْقَصصِ ...نحن نقُص   : في قوله تعالى  " إذ"في إعراب    )٣

إذا اعتبرنا القصص بمعنى المقصوص، وقال إن       " أحسن القصص "بدل اشتمال من    " إذ"رأي الزمخشري، وهو أن     

والحقيقة أن ثمة تفصيلاً في المـسألة؛ إذ إن         . )١(ل على المقصوص  يشتم) أي الزمان (حجة الزمخشري أن الوقت     

نحن نقص أحسن المقصوص وقـت      (فيها اعتراضات وردوداً، ذلك لأن رأي الزمخشري يجعل الآية على معنى            

 نحن نقـص  (، فاعترِض عليه بأن العامل في المبدل منه ينبغي أن يقع في البدل، فيكون المعنى                )قال يوسف لأبيه  

، ولا معنى لأن يقص المرءُ وقتاً، وإنما يقص المرء ما يمكن قصه من الأخبار والأحداث؛ لكن                 )وقت قال يوسف  

هذا الاعتراض رد بأن العلاقة التي بين البدل والمبدل علاقة اشتمال، وأن قَص الوقتِ يلزم منه قص المقصوص،                  

 .)٢()اصالاقتص(والمراد لازمه ) الوقت(فالمذكور هو الملزوم 

ولعنا نستطيع تأييد رأي الزمخشري بعد كل ما ذكرناها في تمهيد الباب الثالث من المميزات التي تسوِّغ اعتبار قصة                   

 .يوسف أحسن المقصوص

بدلاً منه، واعتـرِض علـى هـذا الـرأي          ) إذ(مصدراً وأن يكون    ) أحسن الاقتصاصِ (وأجاز بعضهم أن يكون     

سيحتاج ) نقص(هو النائب عن المفعول المطلق فإن الفعل        ) أحسن الاقتصاص (برنا  باعتراضين، أولهما أنه إذا اعت    

، وحينئذ لا يمكن أن يكون بدلاً من المفعول المطلق، والاعتراض           )إذ(إلى مفعول به، ولن يكون هذا المفعول إلا         

ذ قد يقع ظرفاً في     لفظ دال على ظرف فلا يمكن أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ على خلاف المصدر إ             ) إذ(الثاني أن   

بدل ) إذ(محذوف، وأنّ   ) نقص(ورد على الاعتراض الأول بأن المفعول به للفعل         ). أتيتك طلوع الشمس  (نحو  

اشتمال باعتبار أن ذكر الوقت يلزم منه ذكر المقصوص، ورد على الاعتراض الثاني أن الظـرف نـاب عـن                    

  :المفعول المطلق في قول الشاعر

  *)٣(ك ليلةَ أرمدِلم تغتمِض عينا*

 .)٤()اغتماض ليلة(مفعول مطلق على معنى ) ليلة(فإم قد صرحوا بأن 

                                                 
 .انظر في المسألة السادسة من الجدول الوصفي التجريدي )١(
  .٥٠٩، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٢(
  .لم أجد له قائلاً )٣(
  .٥٠٩ ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٤(
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 ١٧٢

يا أبت، يا   (في المسألة التاسعة من الجدول الوصفي التجريدي ذكر السمين رأي الخليل ومن وافقه في تاء                 )٤

ر رأي من قال إا اسم      ، ولم يذك  )عمة(و) خالة(، وهو أا حرف مبنى شأا شأن تاء التأنيث في           )أُمت

؛ باعتبار أن الأب والأم مظنة التعظيم، فعلى هذا تكون اسمـاً         )علامة(لأا تدل على المبالغة والتعظيم نحو       

 .)١(لأا بدل من اسم آخر هو ياء المتكلم

تحدث ؛ لكنه حين    )٢(تحدث السمين عن آراء العلماء في كسر التاء ثم في فتحها          ) يا أبت (في تحليل التاء في      )٥

وأما الضم فغريب جداً، وهو يشبه من يبني المنادى المضاف لياء المتكلم علـى الـضم؛                : ((عن الضم قال  

 بضم الباء، ويأتي توجيهها هناك، )٣( .. احكُم بِالْحق قَالَ رب -وستأتي إن شاء االله-كقراءة من قرأ 

فالسمين يؤجل تحليل الضم إلى سـورة       . )٤())ضافة؟ولِم قلنا إنه مضاف للياء، ولم نجعله مفرداً من غير إ          

وقرأ العامة  : ((والذي أورده في تحليل آية الأنبياء هو      . الأنبياء؛ على الرغم من أن سورة يوسف أسبق منها        

 بضم الباء، فقـال     )٥(وقرأ أبو جعفر  . بكسر الباء اجتزاء بالكسرة عن ياء الإضافة، وهي الفصحى        " ربِّ"

 ـ      في ما وحذْف حرف النداء    : منادى مفرد، ثم قال   إنه  : صاحب اللوامح  ) أي( جاز أن يكون وصـفاً لـ

ليس هذا من المنادى المفرد؛ بل نص بعضهم على أن هذه بعض اللغات الجـائزة               : قلت. بعيد، بابه الشعر  

 لم يتطـرق    وعلى العموم فنحن نود أن ذكر بعض الآراء التي        . )٦())في المضاف إلى ياء المتكلم حالَ ندائه      

وفي الفتح قول : ((، فقد قال أبو جعفر النحاس)يا أبت(إليها السمين في مسألة تحليل الحركات الثلاث في       

يكون الأصل الكسر، ثم أبدل من الكسرة فتحة كما تبدل من الياء ألف، فيقـال في                : رابع كأنه أحسنها  

                                                 
  .٥١١، ص١٢؛ الألوسي، روح المعاني، ج١١٦الإربلي، جواهر الأدب، ص )١(
  .لجدول الوصفي التجريديمن ا) ١٠(، )٧(انظر في المسألتين  )٢(
  .سورة الأنبياءمن ) ١١٢(من الآية  )٣(
هنا قد نقلـه ابـن عـادل الدمـشقي          ) هـ٧٥٦ت(والعجيب أن ما قاله السمين      . ٤٣٤، ص ٦ج السمين الحلبي، الدر المصون،      )٤(
: ١١، ص ١١وم الكتـاب، ج   بلفظ يكاد يطابقه، دون أن يشير إلى أنه يحاكي السمين؛ إذ يقول في كتابه اللباب في عل                ) هـ٨٨٠ت(

 .. احكُـم بِـالْحق  قَالَ ربوأما الضم فغريب جداً، وهو يشبه من يبني المنادى المضاف لياء المتكلم على الضم؛ كقراءة من قرأ             ((
  )).إنه مضاف للياء، ولم نجعله مفرداً من غير إضافة؟: قلنا] لِم[ و-إن شاء االله-بضم الباء، وسيأتي توجيهها هناك 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور، يقال اسمه جندب بن فيروز، عرض القـرآن علـى       )٥(
مولاه عبداالله بن عياش وغيره، وأقرأ الناس قبل الحرة أي قبل سنة ثلاث وستين، وروى عنه نافع وغيره، كان إمام أهـل المدينـة في                         

وم صوم داود عليه السلام، ولما حضرته الوفاة كشف عن صدره ختنه، فرأى الحاضرون دوارة بيضاء مثـل اللـبن،                    القراءة، كان يص  
 ).٣٨٤-٣٨٢، ص٢ابن الجزري، غاية النهاية، ج. (هـ على خلاف١٣٠مات سنة . هذا واالله نور القرآن: فقالوا

  .٢١٨، ص٨، ج السمين الحلبي، الدر المصون)٦(
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 ١٧٣

: قال أبو جعفـر   . بالضم) يا أبةُ ( أنه لا يجوز     )٢(وزعم أبو إسحاق  ).  أقبل )١(يا غلاما ): (يا غلامي أقْبِلْ  (

 .)٣())ذلك عندي لا يمتنع، كما أجاز سيبويه الفتح تشبيهاً اء التأنيث كما يجوز الضم تشبيهاً ا أيضاً

 ـ ) ٤ (...إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمـر ...  : في فعل الرؤيا في قوله تعالى )٦ ى اكتف

قـد حـذِف    " رأيـت "السمين بذكر أن الرؤية المنامية تتعدى إلى مفعولين، وأن المفعول الثاني للفعـل              

أي في المنام، فالمـشهور أن      ) رأى(، ذلك لأن السمين يأخذ بتفسير ابن عباس بأن قوله تعالى            )٤(اختصاراً

لسهيلي وبعـض اللغـويين إلى أن       مصدر رأى الحُلُمِيةِ الرؤيا، ومصدر رأى البصريةِ الرؤية؛ لكن ذهب ا          

الرؤيا سمِعت من العرب بمعنى الرؤية ليلاً مطلقاً، ورد هذا القول بأن رؤيا يوسف لو كانـت في حـال                    

اليقظة لكانت إرهاصاً لنبوته أو معجزة لأبيه ولَشاع الخبر، وأُجِيب بأنه لا يمنع أن يكون في زمان يـسيرٍ                   

لى القول بأن رؤيا يوسف كانت في اليقظة فإنه لا حاجـة إلى تقـدير               وع. )٥(من الليل والناس غافلون   

 ". رأيتهم"حالاً لا مفعولاً ثانياً للفعل " ساجدين"مفعول ثان للفعل رأيت، ويكون 

، وهذا القـول  )٦())إنما كان رأى إخوته وأبويه، فعبر عنهم بالكواكب والشمس والقمر       : ((وثمة من يقول  

 .لقمر استعارة تصريحيةيجعل الكواكب والشمس وا

إِني رأَيت أَحـد عـشر كَوكَبـا        ... : في قوله تعالى  " رأيتهم"وافق السمين الزمخشري على أن تكرار        )٧

    اجِدِينلِي س مهتأَير رالْقَمو سمالش٤ (...و (          هو على التأسيس؛ أي إنه كلام مستأنف، وجواب على 

هذا ما ذكره   . )٧()رأيتهم لي ساجدين  (فأجاب  ) كيف رأيتها؟ ( سأل يوسف    سؤال مقدر، وكأن يعقوب   

السمين عن الزمخشري، وبقي أن نفصل أن الزمخشري يرى أن فعل الرؤيا لا يتعدى إلى مفعولين، وعلـى                  

                                                 
ولا معنى للتنوين في هذا الموضع، ذلك لأن الألف هي التي تنوب عن يـاء           . يا غلاماً : خطأ إذ رسموا الكلمة بالتنوين    في النص المحقق     )١(

أن المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم       ) ٢٨٦-٢٨٤ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، ص       (المتكلم في إحدى الحالات، فقد ذكر       
يـا غلامِـي بيـاء      -٤. يا غلام بالضم  -٣. يا غلامِ بالكسرة  -٢.  يا غلامِي بالياء الساكنة    -١: جاز فيه ست لغات   ) يا غلامي (نحو  

  .يا غلام بحذف الألف-٦يا غلاما بألف -٥. مفتوحة
 .لعله أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، وقد تقدمت الإحالة إلى مصدر ترجمته )٢(
  .٣١٢، ص٢النحاس، إعراب القرآن، ج )٣(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ١٤(انظر في المسألة  )٤(
  .٥١١، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٥(
  .٤٣٥، ص٧ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٦(
 .من الجدول الوصفي التجريدي) ١٢(انظر في المسألة  )٧(
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 ١٧٤

هذا فإن سؤال يعقوب لابنه لم يكن في رأي الزمخشري من باب طلب تمام الفائدة، وإنما من باب طلـب                    

وثمة من يرى أن التكرار جاء لتأكيد الرؤيـا؛         . )١(حالاً لا مفعولاً ثانياً   " ساجدين"ائدة، فيكون   زيادة الف 

وحاول بعضهم الخروج من إشكال التكرار بتخريجين جديدين، فأما         . )٢(كلمت أخاك كلمته  : كما تقول 

رتين، فكانـت في    التخريج الأول فهو أن يوسف عليه السلام رأى في المنام الكواكب والشمس والقمر م             

وأما التخريج الثـاني فـيرى أن يوسـف رأى          . المرة الأولى غير ساجدة، وكانت في المرة الثانية ساجدة        

من الرؤيـا   " رأيتهم"من الرؤية الحقيقية، والفعل الثاني      " رأيت"الكواكب مرتين أيضاً؛ لكن الفعل الأول       

 .)٣(المنامية

، وفي  ) ٤ (... عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم لِي ساجِدِين       إِني رأَيت أَحد ...  : جاء في الذكر   )٨

شأن هذه الآية ذهب السمين إلى أن الشيء قد يعامل معاملة غيره إذا شاركه في صفة من صفاته، فلمـا                    

ل على أن في    فقول السمين يد  . )٤(شاركت الكواكب العقلاء في صفة السجود جاز أن تجمع جمع العقلاء          

الآية استعارة مكنية بتشبيه الكواكب بقوم ساجدين؛ لكن جماعة من الفلاسفة ذهبوا إلى أن الكواكـب                

 .، وعليه يكون إسناد السجود إليها حقيقة لا مجازاً)٥(أحياء ناطقة، واستدلوا ذه الآية وغيرها

وكَـذَلِك يجتبِيـك ربـك      : عد قوله ب" ويعلِّمك"حكم السمين على الواو بالاستئناف في قوله تعالى          )٩

؛ لكن ثمة رأياً يقول بأنـه لا     )٦( فلا يدخل التعليم في حيز التشبيه      ) ٦(...ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ     

كما أكرمك ربك ذه المبشرات يكرمك بالاجتبـاء        (مانع من جعل التعليم داخلاً في التشبيه على معنى          

 .)٧(، وأنت تعلم أن المنساق إلى الفهم هو العطف)والتعليم

                                                 
  .٥١٢، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )١(
 .٤٢٤، ص٤الطبري، جامع البيان، ج )٢(
  .وقد نسب التخريج الأول إلى القفّال. ١٣-١٢، ص١١ن عادل الدمشقي، اللباب، جاب )٣(
 .من الجدول الوصفي التجريدي) ١٣(انظر في المسألة  )٤(
  .٥١٢، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٥(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٢١(انظر في المسألة  )٦(
  .٥١٩، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٧(
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 ١٧٥

 ) ١٤(... قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عـصبةً      : بالنصب في قوله تعالى   " عصبةً"ذكر السمين لقراءة     )١٠

وثمة قـول   . )١(حال سدت مسد الخبر، وثانيها أا مفعول مطلق مبين للنوع         " عصبةً"تخريجين، أولهما أن    

 : لم يذكره السمين، هو أن الكلام على طريقة قول أحدهمثالث

  أنا أبو النجم وشعري شعري

، وعلة حذف الخبر أنه ساوى المبتدأ في اللفظ، ففي حذفـه            )ونحن نحن عصبةً  (فالخبر محذوف، والتقدير    

، "نحن"بعد  " عصبةً"خلاص من التكرار اللفظي مع دلالة السياق على المحذوف، ولا غرو في وقوع الحال               

والحقيقة أن هذا القول مردود باعتبار أن       . لأنه بالتقدير المذكور يكون الكلام تاماً، فيه من الفخامة ما فيه          

 .)٢(الفخامة تقتضي التكرار، فلا يجوز الحذف، ثم إن الدلالة على المحذوف غير بيِّنة

 ...إِني لَيحزننِي أَن تـذْهبواْ بِـهِ      : في مسألة اقتران الفعل المضارع بلام التوكيد المزحلقة في قوله تعالى           )١١

)١٣(                   ذهب السمين إلى أنه لا يصح أن يكون الفعل المضارع دالاً على زمن الحال؛ لأن المعنى يكـون 

، فيكون زمن الحزن سابقاً على زمن الذهاب، وذكر السمين أن           )إني ليحزنني الآن أن تذهبوا به مستقبلاً      (

وتقدير المضاف وقع في مسألة     . )٣()إني ليحزنني الآن توقع ذهابكم به مستقبلاً      : (والنحاة قدروا مضافاً ه   

؛ )بدمٍ ذِي كَدِبٍ  (، وهذا المضاف هو     )١٨ (...كَدِبٍوجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ     : أخرى هي في قراءة   

ميصه بدم ذي تأثير في جاؤوا على ق(لأن الكدب بياض في أظافير الشباب يؤثِّر فيها كالنقش، فكأن المعنى      

 .)١()قميصه

وثمة أقوال أخرى في المسألة غير ما جاء في الدر المصون، منها أن لام التوكيد لا تقْصر المـضارع علـى                     

إِنما جعِـلَ   : في قوله تعالى  " وإن ربك ليحكم  "الحال؛ بل تجعل زمنه صالحاً للحال ولغيره؛ كما في جملةِ           

  لَى الَّذِينع تبلَفُواْ فِيهِ    الستاخ   كُمحلَي كبإِنَّ رلِفُـونَ        وتخواْ فِيهِ يا كَانةِ فِيمامالْقِي موي مهني١٢٤( ب()٤( ،

وقيـل إن   . وقال بعضهم إن زمنه يكون للحال إذا خلت القرائن، ومع القرينة ينصرف إلى غـير الحـال                

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٣١(انظر في المسألة  )١(
  .٥٢٤، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٥٤(انظر في المسألة  )٣(
 .من الجدول الوصفي التجريدي) ٨٠(انظر في المسألة  )١(
  . سورة النحل)٤(
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 ١٧٦

إنما يكون في الواقع الطبيعي الحقيقي، وأما في        ) الفعل (عند وجود الحدث  ) الفاعل(اشتراط وجود الحادث    

                    الفعل حـالاً، وزمـن النحو واللغة فلا مانع من أن يكون زمن الفعل قبل زمن الفاعل، سواء أكان زمن

؛ أم كان زمـن الفعـل       )١٣ (...إِني لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ    الفاعل مستقبلاً؛ كما هو حاصل في آية        

فإن أصر على لجاجه القائلُ     . ضياً وزمن الفاعل حالاً، وذلك لأن الحزن كالفرح يحل بالشيء قبل وقوعه           ما

ببطلان اختلاف زمن الفاعل عن زمن الفعل في اللغة فإنه يسعنا تخريج الآية على أن فيها تجوزاً في جعـلِ                    

 .)١(الذهاب مستقبلاً، والحزنِ حاضراً؛ باعتبار أن الذهاب سبب للحزن

على " ذكر السمين خلاف العلماء في إعراب        )١٨ (...وجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ    : في قوله تعالى   )١٢

، ومنهم من   )جاؤوا بدم على قميصه   (، فمنهم من قال إن شبه الجملة حال من القميص، والتقدير            "قميصه

 وأضاف بعضهم رأياً آخر هـو أن        .)٢(ظرف" على"، ومنهم من قال إن      "جاؤوا"قال إا متعلقة بالفعل     

 .)٣()جاؤوا مستولين على قميصه(شبه الجملة متعلقة بمحذوف تقديره 

 اكتفى بالسمين بتعليل نداء من لا يعقـل         )١٩ (... قَالَ يا بشرى   ...: في نداء البشرى في قوله تعالى      )١٣

يا بشرى هـذا    (ادى فكأن المعنى    بأنه على سبيل الاستعارة المكنية بتتريل البشرى مترلة من يستحق أن ين           

وللمسألة تخريجات أُخر، منـها أن      . )٤(، ورفَض تعليل السدِّي القائل إن بشرى اسم رجل        )أوان أن تنادي  

يا (، وقيل إن عبارة     )يا قومي انظروا واسمعوا بشراي    (، والتقدير   )يا ليت (المنادى محذوف كما حذف في      

، ذلـك لأن    )٦(اسم امرأة " بشرى"وأغرب ما قيل أن     . )٥( النداء أسلوب للتبشير من غير قصد إلى     ) بشرى

  .)٧(المنادي كان يسمى مالك بن دعر الخُزاعي

                                                 
  .٥٣١ ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )١(
  .من الجدول) ٧٧(سألة انظر في الم )٢(
  .٥٣٨، ص١٢ج الألوسي، روح المعاني، )٣(
النحاس، أبو  (اسم رجل؛ لأجل ما ذكره      " بشرى"وربما كان رفض السمين لكون      . ٤٥٩، ص ٦ ج  السمين الحلبي، الدر المصون،      )٤(

 ـ)تحقيق زهير غازي زهـير (ج، ٥، ٣، إعراب القرآن، ط)هـ٣٣٨ت(جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل   الم الكتـب، بـيروت،   ، ع
 إلا يسيراً، وإنما يـأتي      وهذا القول أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحدٍ         : قال أبو جعفر  ): ((١٩٦، ص ٢م، ج ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

 )).وهو عقبة بن أبي معيط] )٢٧( سورة الفرقان[ ويوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ: بالكناية؛ كما قال االله عز وجل
  .٥٤٢-٥٤١، ص١٢، ج الألوسي، روح المعاني)٥(
  .٤٨، ص١١ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، ج )٦(
 .٤٧، ص١١المصدر نفسه، ج )٧(
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 ١٧٧

  :مدى عناية السمين بالسياق الداخلي عامة وبالسياق الخارجي: القضية الرابعة

هتمـوا  أن النحاة العـرب ا     -)١(ووافقه على هذا بعض المحدثين مثل ممدوح عبدالرحمن       -يرى تمام حسان    

بالأصوات والصرف والنحو؛ لكن دراسام كانت تحليلية لا تمس معنى الجملة في عمومه؛ لا من الناحية الوظيفيـة                  

العامة مثل الإثبات والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني، ولا من الناحية الاجتماعية التي تعتـد بالمقـام في                  

وى دراسة الروابط المعنوية والبنيوية بين أجزاء الجملـة، وهـي روابـط            تحديد المعنى، فلم يكن الجانب التحليلي س      

درسها النحاة فرادى ولم يجمعوها في باب واحد مثل باب التعليق، وتسببت دراستهم التحليلية في أم أهملوا طائفة                  

تباره علاقـة، ثم تقـسيمه إلى       من المعاني التركيبية والمباني التي تدل عليها، مثل معنى الإسناد باعتباره وظيفة، ثم باع             

إسناد خبري وإسناد إنشائي إلخ، وكان عليهم أن يراعوا السياق أي التركيب فلا يتعارض مع النظام أي التحليـل،                   

وقد وقعوا في أخطاءٍ منهجية، منها ما حدث في دراستهم للزمن النحوي، وقد كانت الحاجة ماسة إلى أن ينتقـل                    

دات إلى تقعيد أبواب الجمل، وكان لعبدالقاهر وعلماء البلاغـة الفـضل في دراسـة               النحاة من تقعيد أبواب المفر    

التركيب؛ لا بالتركيز على أدواته كما فعل النحاة؛ بل بالنظر في التركيب من حيث أسلوب وصفِه، وطُرق التعـبير             

ومـا  –؛ مما عـده النحـاة   به، وما فيه من إيجاز وإطناب ومساواة، وما فيه من فصل ووصل وقصر وتقديم وتأخير 

 خارج مجال اهتمامهم، والواقع أن هذه الدراسة للمعنى أكثر صلة بالنحو من النقد الأدبي، ومن هنا نشأت                  –أصابوا

  .)٢(فكرةُ أن النحو أحوج إلى علم المعاني؛ حتى إنه ليحسن أن يكون علم المعاني قمة الدراسات النحوية

بط نصاً بالمقام أو الموقف الاجتماعي المحيط به؛ فإنه لابد له من أن يرجع إلى               ومن المعلوم أن من أراد أن ير      

يعـد أهـم    ه  تاريخ ذلك النص ليقف على تفصيل الأحداث التي أثرت فيه، وإذا كنا نتحدث عن النص القرآني فإن                

الترول، ومعرفة المكي والمدني،    النصوص التي اعتنى المسلمون بدراستها، ووضعوا لها العلوم المختلفة التي منها أسباب             

والحضري والسفري، والليلي والنهاري، والفراشي والنومي، والأرضي والسمائي، وأول ما نزل وآخره، وما نـزل               

عادلاً حسني قد درس موضوع أسـباب       ؛ لكن   )٣(على لسان الصحابة، ولغات العرب فيه، وإعرابه، وأدوات المفسر        

                                                 
دار المعرفـة  : ط، الإسكندرية.دراسة في تكامل العناصر وشمول النظرية، د: ، العربية والفكر النحوي   )م١٩٩٩(عبدالرحمن، ممدوح    )١(

  .٢٨-٢٧الجامعية، ص
  .١٨-١٦، ص حسان، اللغة العربية معناها ومبناها)٢(
  .مثال هذه العلوم فيما ورد في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )٣(
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 ١٧٨

أحـدهما  : صادر التي أفردت في أسباب الترول، وأن الذي بقـي منـها كتابـان             نزول الآيات، فذهب إلى قلة الم     

 والآخر للسيوطي، وأن هذين الكتابين لم يخلوا من الزيادات والروايات الغريبة، لأجل هذا قرر عادل أن                 )١(للواحدي

، وسـنن   )٣(، وصحيح مسلم  )٢(صحيح البخاري : يجمع أسباب نزول آيات القرآن من كتب الصحاح والسنة الستة         

. )٨(، فأودعها في ملحق خاص في اية رسالته       )٧(، وسنن النسائي  )٦(، وسنن الترمذي  )٥(، وسنن أبي داود   )٤(ابن ماجه 

من هنا أُثْبِت في هذا الملحق الأحاديث التي وردت في أسباب الترول، وقد جمعتها من كتب                : ((وقال في هذا الشأن   

ة؛ ليكون هذا الملحق وثيقة تجمع عناصر المقام الخاصـة لآيـات القـرآن              ما خلا ما وصف بالغراب    ... السنة الستة 

  . )٩())الكريم

وقد رتب عادل الأحاديث بحسب ترتيب آياا في المصحف، فبدأ بصحيح البخاري مبتدئاً بالأحاديـث               

قل إلى ما انفرد به     التي تبدأ بسورة البقرة ومنتهياً بسورة المسد، فكانت أحاديث البخاري ستة وستين حديثاً، ثم انت              

مسلم عن البخاري، ورتب أحاديثه حسب ترتيب المصحف أيضاً، فكانت تسعة أحاديث، ثم ما انفرد به ابن ماجه                  

عن البخاري ومسلم، فكانت ثلاثة أحاديث، ثم ما انفرد به أبو داود عمن قبله فكان له حديثان، وهنا لم يجد عادل                     

وقد بلغت عدة الآيات التي لهـا       ((وذا الجمع بلغت عدد الأحاديث ثمانين،       عند الترمذي والنسائي ما ينفردان به،       

، في حين أن آيات القرآن التي لم يجد         )١٠())أسباب نزول قريباً من المائة، وإن كانت تزيد فهي أكثر من ذلك بقليل            

ول مـذكور في  لها أسباب نزول تعد بالآلاف، ولم تحظ سورة يوسف فيما جمعه عادل بأي سبب من أسباب الـتر      
                                                 

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، المفسر صاحب الوجيز، والوسيط والبسيط في التفسير، وأسـباب الـترول، روى                    )١(
، ١ جابن الجزري، غاية النهايـة، . ( بنيسابور٤٦٨البستي وغيره، وروى عنه أبو القاسم الهذلي، مات في سنة القراءة عن علي بن أحمد  

 ).٥٢٣ص
السيوطي، جلال الـدين عبـد      : (ترجم له ). هـ٢٥٦-١٩٤(أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المولى الجعفي، البخاري،            )٢(

-٢٤٨م، ص ١٩٧٣/هـ١٣٩٣، مكتبة وهبة، القاهرة،     )تحقيق علي محمد عمر   (فّاظ،  ، طبقات الحُ  )هـ٩١١ت(الرحمن بن أبي بكر     
٢٤٩.( 

  ).٢٦١-٢٦٠المصدر نفسه، ص: (ترجم له). هـ٢٦١ت(أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيرِي النيسابوري  )٣(
 ).٢٧٩-٢٧٨المصدر نفسه، ص(: ترجم له). هـ٢٨٣ت (أبو عبداالله محمد بن يزيد المولى الربعي القزويني  )٤(
  ).٢٦٢-٢٦١المصدر نفسه، ص: (ترجم له). هـ٢٧٥-٢٠٢(أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي  )٥(
  ).٢٧٨المصدر نفسه، ص: (ترجم له). هـ٢٧٩ت (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي  )٦(
 ).٣٠٣المصدر نفسه، ص: (ترجم له). هـ٣٠٣-٢١٥(اساني النسائي أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخُر )٧(
  .٢٢٧-١٩٣ص" المناسبة بين المقال والمقام في القرآن الكريم"انظر في اية رسالة عادل حسني  )٨(
  .١٩٤المصدر نفسه، ص )٩(
  .١٩٤المصدر نفسه، ص )١٠(
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 ١٧٩

 في الحديث من المتقدمين، فرأيناهم  يذكرون حديثين         )١(كتب الحديث الستة؛ لكننا اطلعنا في بعض كتب المصنفين        

أخرجهما البخاري يتعلقان بسورة يوسف عليه السلام، وثمة أحاديث وردت في سورة يوسف في غير الكتب الستة                 

  .سنذكرها لاحقاً

لسمين وغيره من محللي النص القرآني لا يلامون إذا لم يتكئوا على المقام في          إن ا : ولقائل أن يقول بعد ذلك    

الآيات التي ليس لها أسباب نزول؛ لكننا نعتقد بما ذكره تمام حسان سابقاً في الباب الأول من أن على المحللـين أن                      

 .ى المعنىيجتهدوا في بناء مقام النص من جديد؛ لأن تحليل النص في حال غياب مقامه هو جور عل

ولابد للقائم على تحليل النص القرآني من أن يطلع على تلك العلوم المتعلقة بأسباب الـترول، وأن يعـتني            

بكتب التفسير؛ ليقف على علاقة النص بالموقف اللغوي المرتبط به، وقد صرح السمين في مقدمته كما أشرنا سابقاً                  

أعنى الناس بما قصده وأغناهم؛ على نحو ما ذكر، ولا يعنينـا في             بأنه تعرض لكثير من المفسرين، ولاسيما الذين هم         

 أن نثبت عنايته بالتحليل التجزيئي الـذي        -ونحن نتحدث عن تحليل السمين لآيات سورة يوسف         -هذا المقام   

ى عنايته بربط   يعني دراسة الروابط المعنوية والبنيوية بين أجزاء الجملة، فإن هذا مما نسلم به، وإنما يهمنا النظر في مد                 

 المواضع التي اعتنى السمين فيهـا ـذين         يليالجمل بالنص عامة، وبربط الجمل بالسياق الخارجي، وسنعرض فيما          

  :الأمرين، والمواضع التي ترك فيها العناية ما

ذكرنا فيما مضى أن بعض كتب التفسير تذكر أن سبب نزول سورة يوسف عليه السلام هـو سـؤال                    )١

الـر  : الوارد في قوله تعالى   " الْمبِين" وعليه يمكن ترجيح رأي من قال إن اسم الفاعل           اليهود عن قصته،  

مأخوذ في هذا السياق من الفعل المتعدي أبان بمعنى وضح، وليس مـن              )١(تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ     

                                                 
، تيسير الوصول إلى جامع الأصـول مـن حـديث           )هـ٩٤٤ت(لشافعي  قال ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي الشيباني الزبيدي ا         )١(

 عائشة رضي االله عنها عن      عن عروة بن الزبير رحمه االله أنه سأل       : ((١٧١ ص ،ت.، دار الفكر، بيروت، د    )ق.د(ج،  ٤ط،  .الرسول، د 
واالله لقد اسـتيقنوا أن قـومهم       : كَذَّبهم قومهم، فقال  : ذِبوا؟ قالت  كُذِّبوا أم كُ   حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنهم قَد      قوله تعالى   

معاذَ االلهِ لم تكن الرسل تظن ذلـك  : لعلها قد كُذِّبوا؟ فقالت: يا عريةُ أجل لقد استيقنوا بذلك، فقال: كَذَّبوهم وما هو بالظنِّ، فقالت    
ين آمنوا م، وصدقوهم، وطال عليهم البلاءُ، واستأخر عنهم النصر، حـتى إذا             هم أتباع الرسل الذ   : ما هذه الآية؟ قالت   : فقال! بربِّها

وعن ابن عباس   . أخرجه البخاري . استيأس الرسلُ ممن كَذَّبهم من قومهم، وظنوا أن أتباعهم كَذَّبوهم جاءهم نصر االله تعالى عند ذلك               
من خلَقَهـم؟ ومـن خلَـق الـسموات         : يسأَلُهم: قال.  بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ    وما يؤمِن أَكْثَرهم  رضي االله عنهما في قوله تعالى       

أخرجه رزين، وأخرجه البخاري تعليقاً في آخر صـحيحه،         . االله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، فذلك شِركهم       : والأرض؟ فيقولون 
  )).واالله أعلم
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 ١٨٠

، وذلك لأن آيات    )١(تعدية واللزوم بمعنى ظهر، وإن كان فعلُه من الأفعال التي تحتمل ال         ) أبانَ(الفعل اللازم   

 .، وهذا مما لم يتطرق إليه السمينالسورة جاءت موضحة ومجيبة عما سأله اليهود رسول االله 

، بقرينـة   )٤...(يا أبتِ   ... : جوز الزمخشري وأبو حيان الجمع بين التاء والكسرة في مثل قوله تعالى            )٢

، وهذه القرينة العقلية هي أن هذا الجمع ليس مـن بـاب             ليست في السياق وإنما أملاها عليهما عقلاهما      

الجمع بين العوض والمعوض، لأن تعويض الشيء يقع مرة واحدة لا غير، وقد تم تعويض ياء المتكلم بتـاء                   

التأنيث اللفظية، وعند هذا الحد انتهى التعويض، وبقيت مسألة الكسرة التي كانت قبـل يـاء المـتكلم،                  

جاز اجتماع التاء والألف؛ لأن التعويض وقع بـين         ) يا أبتا (وكذلك في قولنا    . د التاء فزحزِحت إلى ما بع   

وقد رد عليهما السمين بقرينة عقلية أيـضاً وهـي أن           . )٢(التاء وياء المتكلم، وأما الألف فغير متعرضٍ لها       

ك الألف عـوض عـن      ؛ لأن التاء عوض عن الياء، وكذل      )يا أبتا (لا أن يقال    ) يا أبت (الصواب أن يقال    

 .)٣(!الياء، فكيف يجتمع عوضان لمعوض واحد؟

كان كلُّه اسماً كسائر الأسماء التي يمكن       ) أبت(قال إن   ) يا أبت (حين وقف أبو علي الفارسي على جنسِ         )٣

). يا أبت (، ثُم أُقْحِمت التاء من جديد فقيل        )يا أب (، ثم رخِّم بحذف آخره فقيل       )خليفة(أن تنادى نحو    

ي الفارسي ليس مبنياً على قرينة في السياق، وإنما هو مبني على طريقة عقلية هي السبر والتقسيم الـتي     ورأ

تجرب كل الاحتمالات حتى تصل إلى الاحتمال الصواب الذي يبقى بعد اسـتبعاد الاحتمـالات غـير                 

، )يـا أبـت   (لـضم   الصحيحة، فقد استبعد الفارسي أن تكون التاء من بنية المنادى؛ وإلا كان النداء با             

واستبعد أن تكون التاء مزحزحة مما هو قبل ياء المتكلم بعد تعويضها بالتاء، وإلا كان المنادى بكسر التاء                  

 .)٤(، فلم يبق إلا أن تكون التاء مقحمة كما ذكر)يا أبتِ(

                                                 
  . إمكان التعدية واللزوم كما وضحنا٥٠١، ص١٢ذكر الألوسي في روح المعاني، ج )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) أ-٧(انظر في المسألة  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٧(انظر في المسألة  )٣(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-١٠(انظر في المسألة  )٤(
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 ١٨١

  منامية، وقال بتعديـة فعـل      ذكرنا فيما مضى أن السمين اقتصر على جعل الرؤيا التي رآها يوسف              )٤

،  والمعلوم أن المسألة خلافية، فقد أوضحنا ذهاب بعضهم إلى أن الرؤيا كانت بصرية        )١(الرؤيا إلى مفعولين  

حقيقية، وكان على السمين أن ينظر في سياق القصة كلها ليبحث عما يؤيد رأيه، ففي ايتها يـذكر االله           

فَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخرواْ لَـه       ور:  قوله عن الرؤيا التي رآها في الصغر       تعالى على لسان يوسف     

قد جعلـها ربي    "، فقوله   )١٠٠(...سجدا وقَالَ يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا              

 رؤيا كل من    ثم إن قصة يوسف حافلة بالرؤيا، فقد عبر       . إشارة واضحة إلى أن الرؤيا كانت منامية      " حقاً

                يوسف سبحانه أنه علّم يوسف من تأويل الأحاديث، وحمِد النبي ن الحقالسجينين، وفسر رؤيا الملك، وبي

ربه على نعمة التعبير بعد أن خر أبواه وإخوته له ساجدين، أفلا تكون رؤيا يوسف في صغره منامية حتى                   

 !تنسجم مع كل هذه الرؤى والأحداث؟

 ذكر السمين احتمـال أن      )٤ (...إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر ...        : في قوله تعالى   )٥

تكون الواو عاطفة عطف خاص على عام، فتكون الشمس والقمر من الكواكب الأحد عـشر، أو قـد                  

 تكون الـواو واو     تكون الواو عاطفة عطفاً مغايراً فتكون الشمس والقمر زيادة على الأحد عشر، أو قد             

النبي صـلى االله     اليهودي إلى    )٣(جاء شيبان : ((وقد روي . )٢(المعية، فيكونان أيضاً زيادة على الأحد عشر      

الـنبي  هل تعرف النجوم التي رآها يوسف يسجدون له، فسكت عنـه            ! يا محمد : ، فقال وسلموآله  عليه  

وآله  صلى االله عليه     النبيه اليهودي، فلقِي     فأخبره بما سأل   ؛ حتى أتاه جبريل     وسلموآله  صلى االله عليه    

نعم، فقال رسول االله صـلى  : الله عليك؛ إن أنا أخبرتك لتسلِمن؟ فقال! يا يهودي:  اليهودي، فقال وسلم

حدثان، والطارق، والذبال، وقـابس، والعـودان، والفيلـق، والنـصح،           : النجوم: االله عليه وآله وسلم   

الفرع، والوثاب، رآها يوسف محيطة بأكناف السماء؛ ساجدة له، فقال له           والقروح، وذو الكنفان، وذو     
                                                 

  .من الجدول الوصفي التجريدي) ١٤(المسألة انظر في  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ١١(سألة الم )٢(
ليس ثمة اتفاق بين المفسرين في رواية حكاية اليهودي، ولا في اسمه، ولا في أسماء الكواكب، فنحن نجد في المحرر الوجيز لابن عطية،                        )٣(

، وثّـاب ، قـابِس الكَتِفَـينِ،  ، ذُو الذَّيال، الطارقجرِيان، : بستانة، وأن أسماء الكواكب هي   :  أن اسم اليهودي   ٤٣٦-٤٣٥، ص ٧ج
 أن بـستانة    ١٢١، ص ٩ونجد في الجامع لأحكام القرآن للقـرطبي، ج       . ، ذو الفَرع، الضِّياء، النور    الضروح،  الْمصبح،  الفَيلَق،  عمودان

، ذو الكنفات،   وحالضر،  المصبح،  قابس،  الذيال،  الطارقالحرثان،  : رجل من أهل الكتاب، ولم يصرح بأنه يهودي، وأن الكواكب هي          
 .وربما يرجع الاختلاف إلى تصحيف النساخ أو المحققين. العمودان، وثّاب، الفَلِيقذو القرع، 
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 ١٨٢

فإذا أخذنا ذه الرواية أمكننا ترجيح كـون        . )١())إن هذا أمر فَلْيشتت، وسيجمعه االله إن شاء بعد        : أبوه

 عليـه  النبي صلى اهللالواو في الآية لعطف خاص على عام، وليست للعطف المغاير ولا للمعية، وذلك لأن         

 وافق اليهودي في أن مجموع الأجرام الساجدة أحد عشر، فلا يمكن أن تكون الشمس والقمـر إلا                  وسلم

وأما القول بالعطف المغاير أو بالمعية فتؤيده أخبار لعلها من أهـل            . من هذه الأجرام وليست زيادة عليها     

يهـودا  .٤لاوي  .٣شمعـون   .٢بيل  رو.١: الكتاب فلا نكذِّا ولا نصدِّقها، منها أن أسماء إخوة يوسف         

والكواكب الأحد عشر ترمز في     ((،  )٢(آشر.١١حاد  .١٠نفتالي  .٩دان  .٨بنيامين  .٧يشجر  .٦ريالون  .٥

 تلفت انتباهنا إلى أن     -وهي مؤنثة -ولعل ذكر الشمس    . )٣())الرؤيا إلى إخوته، والشمس والقمر إلى أبويه      

 .)٤(لا أُمه أو خالته على رأي بعضهمأحد الساجدين كان أنثى، ولا تكون هذه الأنثى إ

إِني رأَيت أَحد عـشر     : يمكننا أن نستعين بِسِنِّ يوسف عليه السلام لتعليل تكرار فعل الرؤيا على لسانه             )٦

       اجِدِينلِي س مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَب٤(كَو( إن هذا التكرار كان إشارة من يوسـف إلى        : ، فنقول 

أبيه عليهما السلام تؤكد أن ما رآه من سجود الكواكب إنما يدل على شأن عظيم، وأنه لم يكن مجـرد                    

حلم من أحلام الغلمان الذين هم في مثل سنه، ذلك لأن الغلمان قد يرون في منامهم الكواكـب وهـم                    

 كانت تتضمن سـجود     يتلهون ا، أو يتخيلوا قريبة منهم ليعرفوا كُنهها؛ على خلاف رؤيا يوسف التي            

 .الكواكب في مشهد لا يرقى إليه ذهن الصبيان وأحلام الغلمان في العادة

 ذهـب الـسمين إلى أن       ) ٦(...وكَذَلِك يجتبِيك ربك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ        في قوله تعالى     )٧

ويجتبيك ويعلمك  (؛ لئلا يصير المعنى     "يجتبيك "للاستئناف، وليست عاطفة على المشبه    " ويعلِّمك"الواو في   

، وسِر منع الواو من العطف عند السمين أنه رجع إلى           )٥()مثل ذلك الاجتباء حين سجدت الكواكب لك      

                                                 
)). هذا حديث صحيح على شرط مـسلم ولم يخرِّجـه  : ((أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن إسحاق الصفار العدل، وقال          )١(
، )ق.د(ج، ٥ط، .، المستدرك على الصحيحين في الحـديث، د    )هـ٤٠٥ت(بن عبداالله الحافظ    الحاكم النيسابوري، أبو عبداالله محمد      (

  ).٣٩٦، ص٤ت، ج.مكتبة ومطابع النهضة الحديث، الرياض، د
  .٢٧٣، ص٥الطبرسي، مجمع البيان، ج )٢(
  . ٤٢٤، ص٤الطبري، جامع البيان، ج )٣(
ن أمه راحيل كانت قد ماتت، وذهب ابن جريح إلى أن القمر أبوه،             ذهب السدي إلى أن القمر خالة يوسف، وأن الشمس أبوه؛ لأ           )٤(

 ).١٣، ص١١ابن عادل الدمشقي، اللباب، ج. (وأن الشمس أمه؛ لأن الشمس مؤنثة والقمر مذكر
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٢١(المسألة  )٥(
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 ١٨٣

فِكره وأيديولوجيته الدينية التي ترى أن تأويل الأحاديث ليس مثل سجود الكواكب، ذلك لأن سـجود                

ويه هو اجتباء واصطفاء لا يناله إلا الأنبياء، وأما تأويل الأحاديث           الكواكب الذي يعني سجود إخوته وأب     

فليس اجتباء باعتبار أن االله قد يمنه على من يشاء من أوليائه من غير الأنبياء، وفي هذا ما يدلنا على أثـر                      

 .الأيديولوجية على التحليل النحوي عند السمين

 أن نزول سورة يوسف جـاء إجابـة         -ا قلنا فيما مضى   كم-عاد بعض المحللين إلى أسباب الترول فرأى         )٨

، فترلت السورة لتبين أن محمداً هو مبعـوث  لطلب بعض اليهود؛ إذ سألوا عنها رسول االله صلى االله   

لَّقَد كَانَ فِـي    : في قوله تعالى  " السائلين"من االله حقاً، ولأجل هذا السبب اعتبر هؤلاء المحللون أن لفظ            

 يراد به أل العهدية؛ أي السائلين الذين سألوا عن قصة يوسف، ومن             )٧(هِ آيات لِّلسائِلِين  يوسف وإِخوتِ 

؛ إذ لا يعقل أن تكون عِبر هـذه         )آيات للسائلين ولغيرهم  : (ثَم قال هؤلاء المحللون إن ثمة محذوفاً تقديره       

والحقيقـة  . )١(" إلى هذا التقدير   ولا حاجة : "السورة قاصرة على السائلين وحدهم، واكتفى السمين برده       

للجنس ولم نعتبرها للعهد لكان هذا كافياً للرد على من ذهب إلى وجود محـذوف  " أل"أننا لو اعتبرنا أن    

لفظ يكون في هذه الحال دالاً على كل من سأل عن العِبـر             " السائلين"؛ إذ إن    )للسائلين ولغيرهم (تقديره  

 .والآيات في هذه السورة

: لجب أن له غيابة واحدة، وعلى هذا يقتضي المقام ألا تجمع الغيابة على غيابات في قوله تعالى                الأصل في ا   )٩

...   ابفِي غَي أَلْقُوهاتِ و ب١٠ (... الْج(           كذا يقول السمين، وتخريج الإشكال عنده أن نتـصور أن ،

 . )٢(الغيابة لابد لها من أجزاء، وعليه يصلح أن نعد كل جزء غيابةً

 ومقـام    مراعاة لمقام يوسـف      )١٢ (...نرتعِ ويلْعب    أَرسِلْه معنا غَدا  : قراءة جعفر بن محمد   في   )١٠

 لكبر سنهم، ونسبت إلى يوسف      -وهو الإقامة في الخصب والسعة    -إخوته، فقد نسبت القراءة إليهم الرتع       

 ... نرتع ويلْعب  أَرسِلْه معنا غَدا  : والأمر نفسه يحكم معه على قراءة النخعي ويعقوب       . )٣(اللعب لصغره 

)١٢(.  

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٢٤(انظر في المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٣٤(ة انظر في المسأل )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٤٣(المسألة  )٣(
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 ١٨٤

فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَيابةِ الْجب وأَوحينآ إِلَيهِ لَتنبئَنهم بِأَمرِهِم هذَا وهم               : في قوله تعالى   )١١

يحتمل أن يعود على يوسف كما يحتمـل أن  " إليه"ضمير في ذهب السمين إلى أن ال )١٥(لاَ يشعرونَ 

والحقيقة أن الاستعانة بالمقام يمكـن      . )١(يعود على يعقوب عليهما السلام، ولم يفصل مسوِّغَ كل احتمال         

أن تجد المسوغ لكل تخريج، فالإيحاء إلى يوسف مسوغه أن حالته في لحظة ذهاب إخوته به ورغبتـهم في                   

لة كرب وفزع عند يوسف، والذي يناسب هذه اللحظة أن يطمئنه االله بأنه سـينجو،               إلقائه في الجب حا   

ذاكراً لطفه ورحمته، وعائدتـه وإنزالـه       ((وأنه سيخبر إخوته مستقبلاً بما فعلوه به، وكأن االله تعالى يقول            

إنك لا تحزن مما    : اليسر في حال العسر؛ إنه أوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً لقلبه، وتثبيتاً له               

أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً، وسينصرك االله علـيهم، ويعليـك ويرفـع درجتـك،                   

وأما الإيحاء إلى يعقوب فمسوِّغُه أن الإيحـاء في بعـض           . )٢())وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع      

ياً ساعتها، فكان من المناسب أن يكون       معانيه يعني ما يلقيه الملك على النبي، ومعلوم أن يوسف لم يكن نب            

 .الضمير عائداً على يعقوب

على يعقوب، والأول أصح وأكثـر، ويحتمـل أن         : عائد على يوسف، وقيل   " إليه"والضمير في   : ((وقيل

كيف يجعلـه   : فإن قيل ((،  )٣())يكون الوحي حينئذ إلى يوسف برسول، ويحتمل أن يكون بإلهام، أو بنوم           

لا يمتنع أن يشرفه االله تعـالى بـالوحي،         : فالجواب!  وليس هناك أحد يبلغه الرسالة؟     نبياً في ذلك الوقت   

ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات، ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيـسه، وزوال الغـم والوحـشة عـن                  

 .)٤(...))قلبه

متعلـق  " علـى " أن    ذهـب الحـوفي إلى     )١٨ (...وجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ    : في قوله تعالى   )١٢

جاؤوا فوق قميصه بـدم  (ظرف في محل نصب، وكأنه قيل " على"، وذهب الزمخشري إلى أن   "جاؤوا"بـ

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٦٦(، )أ-٦٦(انظر في المسألة  )١(
، مؤسسة  )ق.د(ج،  ٤،  ٢، تفسير القرآن العظيم، ط    )هـ٧٧٤ت(ابن كثير، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي            )٢(
  . ١١٨٥-١١٨٤، ص٢ جم،٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ريان، بيروت، ال
  .٤٥٣، ص٧ابن عطية، المحرر الوجيز، ج )٣(
  .٣٧، ص١١ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، ج )٤(
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 ١٨٥

، وعلى الرغم من سلامة التركيب نحوياً في تخريج الرجلين إلا أن السمين عتب على فساد الدلالة؛                 )كذب

 . )١(إذ لا يعقل في أي مقام أن يكون ايء على القميص

 إذ كيف يـصح حقيقـةً أن        )١٩ (... قَالَ يا بشرى   ...: لاف في نداء البشرى في قوله تعالى      وقع الخ  )١٣

 .)٢(كان رجلاً حقيقةً" بشرى"تنادى البشرى، فَمِن قائلٍ إنه على سبيل الاستعارة المكنية، ومن قائل إن 

" وأسـروه " احتمال أن يعود ضمير       ذكر السمين  )١٩ (...وأَسروه بِضاعةً ... : في تحليله لقوله تعالى    )١٤

، وفي عودته على إخوة يوسف نظر إلى سياق القصة عامـة؛ إذ إن              )٣(على السيارة أو على إخوة يوسف     

 من كذب أبنائه، والابتداء بما حدث ليوسف مـع          هذا الضمير يأتي بعد الانتهاء من موقف يعقوب         

ن يتصور أنه سيعود على إخوة يوسف الذين خلُص         لم يك " أسروه"السيارة، مما يعني أن الناظر إلى ضمير        

 .الحديث عنهم، ولكن بعد السمين في التحليل جعله يربط الضمير بالأحداث السابقة وبإخوة يوسف

وكان على السمين أن يسوِّغ لكل احتمال إمكان عودة الضمير، فأما عود الضمير على الـسيارة فهـو                  

وجاءت سيارةٌ فَأَرسـلُواْ    : ياق الحديث عما فعلوه بيوسف إذ يقول تعالى       الظاهر؛ لأن الضمير يأتي في س     

فقـال  ((،  )١٩(وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشرى هذَا غُلاَم وأَسروه بِضاعةً واللّه علِيم بِما يعملُـونَ                

. بضاعةً، وأخفوه عن التجار الذين كانوا معهم في القافلـة         أسر الوارد المستقي وأصحابه يوسف      : بعضهم

هو بضاعة أخذناها لبعض أهل مصر، وفعلوا ذلك لأم خافوا أن يـشاركوهم فيـه؛ إن    : وقالوا لهم عنه  

  . )٤())علموا أم اشتروه وأنه عبد للبيع

ليتحقق أمره فـرآه    بعضهم رجع   ((وأما عود الضمير على إخوة فيوسف فلأن مِن المفسرين من ذكر أن             

: هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا، فاشتروه منهم، وقيـل         : عند السيارة، فأخبر إخوته، فجاؤوا إليهم فقالوا      

كان يهوذا يأتيه بالطعام، فأتاه يوم أُخرِج فلم يجده في الجُب، ووجده عند الرفقة، فأخبر إخوته، فـأتوهم                  

وهـو المناسـب    :  للإخوة عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، قيل         فقالوا ما قالوا، وروِي كونُ الضمير     

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ج-٧٧(، )ب-٧٧(المسألتان  )١(
 .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٧٧(، )أ-٧٧(المسألتان  )٢(
 .من الجدول الوصفي التجريدي)  ٨٧(ظر في المسألة ان )٣(
  .٤٣٤-٤٣٣، ص٤الطبري، جامع البيان، ج )٤(
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 ١٨٦

وعلل بعضهم عود الضمير على إخوة يوسف       . )١(...))، وللوعيد الآتي  "أسروا"وجمع ضمير   " قال"لإفراد  

 أي إخوة يوسف، أسروا شأنه، وكَتموا أن يكـون          ... وأَسروه بِضاعةً  ...: وقولُه: ((بالتحليل التالي 

خاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع، فَذَكَره إخوته لوارد القوم، فنادى أصحابه                أ

...ذَا غُلاَمى هرشا بي ... ٢())يباع، فباعه إخوته(.  

كَانواْ فِيهِ مِـن    وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ و     يقال أيضاً في ضميرِ     " وأسروه"وما يقال في ضمير      )١٥

  اهِدِين٢٠(الز(   يحتملان أن يعودا على السيارة أو إخوة يوسف على مـا           " كانوا"وقوله  " شروه"؛ فقوله

، وبقي أن يعلل السمين الاحتمالين، فأما عوده على إخوة يوسف فهو بيِّن لأن من استبدل                )٣(ذكر السمين 

اعتاض عنه إخوته بثمن    ((لنهاية ثمن بخس مقابل التفريط بأخ، وقيل         فإنه في ا   -وإن كان غالياً  -بأخيه ثمناً   

 . )٤())دون قليل، ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين؛ أي ليس لهم رغبة فيه؛ بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا

عه، لأم التقطوه، والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي بما با         ((وأما احتمال عود الضمير على السيارة فهو        

وإن كـان لهـم     . ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده، فيبيعه من أول مساوِم بأوكس ثمن              

وكانوا مبتاعين بأن اشتروا من بعضهم أو من الإخوة؛ فَزهدهم لأم اعتقدوا فيه أنه آبِـق، فخـافوا أن                   

 .)٥())يخاطروا بمالهم فيه

 إخوة يوسف؛ معتمداً على نظر ثاقـب في نفـسيات           ورجح صاحب جامع البيان أن يكون البائعون هم       

والراجح هو القول الأول، فالآية تتحدث عن بيع إخوة         : ((الشخصيات من خلال ما يورده سياق الآيات      

هذا هو الراجح؛ لأن االله أخبر عن الذين اشتروا يوسف أم أسروا شـراءه              . يوسف يوسف إلى المسافرين   

 خوف أن يشاركوهم ثمنه، وهم لم يفعلوا ذلك إلا رغبة في أن يكون ثمنه               عن أصحام، وادعوا أنه بضاعة    

وشـروه بِـثَمنٍ    عندما يبيعونه خاصاً م، وذلك استرخاصاً لثمنه الذي دفعوه فيه؛ حيث قال االله فيه               

                                                 
  .٥٤٢، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )١(
  .١١٨٦، ص٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )٢(
 .من الجدول الوصفي التجريدي)  ٨٩(في المسألة  )٣(
 .١١٨٦ص، ٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )٤(
 .٥٤٢، ص١٢الألوسي، روح المعاني، ج )٥(
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 ١٨٧

وأَسـروه  : ولم يكن هؤلاء في يوسف من الزاهدين، فلو كانوا زاهدين فيه لما قالت الآيةُ عنهم              . بخسٍ

  .)١())بِضاعةً

وإذ فرغنا من القرائن العقلية والقرائن المرتبطة بالمواقف اللغوية التي قيلت فيها موضوعات النص المختـار؛                

  ):أو تأويله(ننتقل إلى عرض قرائن أخرى خارجية لكنها هذه المرة لغوية إذ تعتمد على تقدير ما لم يكن في النص 

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيـك هـذَا           : ها في قوله تعالى   وبيان عامل " إذ"في إعراب    )١

        افِلِينالْغ لِهِ لَمِنمِن قَب إِن كُنتآنَ وـا             ) ٣(الْقُركَبكَو رـشع دأَح تأَيي را أَبتِ إِنلِأَبِيهِ ي فوسإِذْ قَالَ ي

 الْقَمو سمالشو     اجِدِينلِي س مهتأَير ٤(ر(         ظرفاً غير  " إذ" جوز السمين في إحدى التخريجات أن يكون

نحـن  : (، فيكون المعـنى   )الحال(دال على المضي على شريطة أن نقدر مفعولاً به محذوفاً للفعل نقص هو              

ير موجودة في النص،    فتقدير مفعول به هو قرينة لغوية غ      . )٢(...)نقص عليك الحالَ وقت قال يوسف لأبيه      

ظرفاً غير دال على المضي بدلاً من إعراا مفعولاً به خارجة عن الظرفيـة  " إذ"وهي قرينة سوغَت إعراب     

مفعولاً به غير دالة على الظرفية      " إذ"، فتكون   )اذكُر إذ قال  (وبعضهم قدر عاملاً محذوفاً تقديره      . والمضي

 .ولا المضي

إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر رأَيتهم لِي ساجِدِين ...           : على لسان يوسف   وفي قوله    )٢

)٤(   لٌ حول سبب تكرار الفعلدج دار"فمن قائل إن هذا ليس تكراراً لأن ثمة سؤالاً "رأيتهم-رأيت ،

والقرينة التي سوغت اسـتئنافها     مستأنفة،  " رأيتهم"، فجملة   )كيف رأيتها؟ : ( هو مقدراً من يعقوب    

ومن الجائز أن نقول إن الاستئناف هو معنى قائم في نفس المتكلم،            . )٣(ذلك التقدير غير الموجود في النص     

؛ إذ يكفي أن نقول إن القرينة هي جعل الجملة على نيـة             وأنه لا داعي إلى تقدير سؤال من يعقوب         

ينية؛ إذ لا يستطيع أي محلِّل أن يجزم بما في نفـس المـتكلم             الاستئناف، وتكون القرينة حينئذ خارجية تخم     

                                                 
  .٤٣٥، ص٤الطبري، جامع البيان، ج )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ج-٦(المسألة  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-١٢(المسألة  )٣(
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 ١٨٨

فقـد   )٦(...ويعلِّمـك وكَذَلِك يجتبِيك ربك : وإنما يخمن، ومثل هذا التخمين ما قيل في قوله تعالى

  .)١()وهو يعلمك(استئنافية على تقدير " ويعلمك"ذهب بعضهم إلى أن جملة 

قَالَ يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيـدواْ          : في قوله تعالى  " وكذلك"وفي إعراب شبه الجملة      )٣

 بِينم ودانِ عطَانَ لِلإِنسيا إِنَّ الشدكَي ٥(لَك ( كبر بِيكتجي كَذَلِكو...)٦( كذلك"إن : قال بعضهم "

شبه الجملة خـبر    : ، وقال غيره  )تباءً مثل ذلك الاجتباء   ويجتبيك ربك اج  : (نعت لمصدر محذوف، والتقدير   

 .من خارج النص) أي قرينة(وكلا التقديرين مسوِّغ . )٢()والأمر كذلك: (لمبتدأ محذوف تقديره

 أن شبه الجملة إذا وقعت صلة أو صفة أو حـالاً أو خـبراً               -كما ذكرنا في حواشٍ سابقة    -يرى السمين    )٤

لَّقَد كَانَ فِي   :  المحذوف باسم مشتق أو فعل، وعليه قرر في قوله تعالى          فلابد أن تتعلق بمحذوف، ويقدر    

   ائِلِينلِّلس اتتِهِ آيوإِخو فوس٧( ي(   متعلق بنعت محذوف، ولعلنا نقدره بقولنـا        " للسائلين" أن)  آيـات

تقدير مـا لـيس في      باسم مشتق هو تعليق يعتمد على       " للسائلين"وعليه فإن تعليق    . )٣()مرويةٌ للسائلين 

فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَيابـةِ الْجـب           : ومثال آخر على التعلُّق نفسه قوله تعالى      . النص

...)١٥(          هو  " يجعلوه"، فقد ذهب السمين إلى إمكان أن يكون معنى)روهوعليه تكون شبه الجملة     )صي ،

لمفعول به الثاني الذي أصلُه الخبر، فإذا طبقا عليها القاعدة السابقة نفسها وجب أن              واقعة موقع ا  ) في غيابة (

وأجمعوا أن يصيِّروه ملقَى في غيابـة       : (تكون شبه الجملة متعلقة بفعل أو اسم مشتق؛ كأن يكون التقدير          

 .)٤()الجب

 ذهـب   ) ٨ (...لَى أَبِينا مِنا ونحن عصبةً    إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِ     : في قراءة علي بن أبي طالب      )٥

ونحن نـرى   : (حالاً؛ مستعيناً بقرينة خارجة عن النص هي تقدير محذوف هو         " عصبةً"بعضهم إلى اعتبار    

 .)٥()عصبةً

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٢١(المسألة  )١(
  .صفي التجريديمن الجدول الو) ج-٢٠(، )ب-٢٠(المسألتان  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٢٥(المسألة  )٣(
  . من الجدول الوصفي التجريدي)ب-٦٤(المسألة  )٤(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٣١(المسألة  )٥(
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 ١٨٩

:  ذهب الحوفي وابن عطية إلى تقـدير خـافض هـو           ) ٩ (...أَوِ اطْرحوه أَرضا    ...: وفي قوله تعالى   )٦

 .)١("أرضاً"، وبحذف هذا المقدر ساغ نصب )وه على الأرضاطرح(

بالياء من تحت مبنِيينِ للمفعول، فذهب السمين إلى سلـسلة تقـديرات            " يرتع ويلْعب "وقرأ زيد بن علي      )٧

، ثم حـذِف نائـب الفاعـل        )يرتع يوسف ويلْعب في الغـدِ     (لتخريج المسألة؛ إذ قال إن الجملة كانت        

، ثم حذف الغـد فـصارت   )يرتعِ الغد ويلْعب(افض، وأُقيم الغد مقام نائب الفاعل، فصارت الجملة    والخ

)بلْعوي عتري(إلى أن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الغد وبذلك نخلُص ،)٢(. 

 وقع الإشكال في مثل     ذهب جمهور النحاة إلى أن اقتران لام الابتداء بالفعل المضارع مؤذِنٌ بزمن الحال، ثم              )٨

جعلـت  ) أن(؛ ذلك لأن الفعل المضارع إذا سبقته )١٣ (...قَالَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِقوله تعالى  

، فـأرادوا الخـروج مـن       )إني ليحزنني الآن أن تذهبوا به مستقبلاً      (زمانه مستقبلاً، فكيف يكون المعنى      

 .)٣()إني ليحزنني الآن توقع ذهابكم به مسقبلاً: (ر في النص هوالإشكال فقدروا مضافاً غير مذكو

حينما يكون في جملة حرف معنى زائد؛ فإن قرينة زيادته ومسوغها هو إمكان حذفه من الجملـة دون أن                    )٩

 اتـذْهِبو قَالَ إِني لَيحزننِي أَن     : يكون للحذف أثره المعنوي، ومن هذا خرج السمين قراءة زيد بن علي           

فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه      : وكذلك في قوله تعالى   . )٤(زائدة" به" على أن الباء في      )١٣ (...بِهِ

زائـدة، فيكـون    " وأوحينـا " ذهب الكوفيون إلى أن الواو في        )١٥ (...فِي غَيابةِ الْجب وأَوحينآ إِلَيهِ    

عرفناه وأوصلنا إليه   : (؛ لكن بعضهم استعان بمحذوف فقدر الجواب      )٥("ا ذهبوا فلم"جواب جملةِ   " أوحينا"

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) أ-٣٢(المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٤٨(المسألة  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٥٤(المسألة  )٣(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) أ-٥٥(المسألة  )٤(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) و-٦٢(المسألة  )٥(
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 ١٩٠

، وبعضهم قـدره    )٣()عظُمت فتنتهم (وبعضهم قدره   . )٢()فعلوا به ما فعلوا   (، وبعضهم قدره    )١()الطمأنينة

 .فالجميع يستعينون بتقدير ما ليس موجوداً في النص ليسوغوا حكمه. )٤()جعلوه فيها(

 ذهب السمين إلى إمكان أن يتعدى       )١٥ (... وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَيابةِ الْجب...      : في قوله تعالى   )١٠

أن "بالحرف على، وعليه يكون الحرف في سياق الآية محذوفاً، ويكون المـصدر المـؤول               " أجمعوا"الفعل  

ون المصدر المؤول في موضع     في موضع جر لكثرة حذف حروف الجر قبل المصادر المؤولة؛ أو يك           " يجعلوه

 .)٥(نصب لترع الخافض

، فقد اختلفت تخريجات الواو في      )١٥ (...فَلَما ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ     : وثمة تقدير آخر مرتبط بقوله تعالى      )١١

 والأمر نفسه قيـل في قولـه      . )٦(لِيسوغَ معنى الحال  ) قد(، فمن قائلٍ إا حالية، واحتج بتقدير        "وأجمعوا"

للحـال؛  " وتركنا"، فقد ذهب بعضهم إلى أن الواو في          ... إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف...     : تعالى

 .)٧(بعد الواو) قد(مستعيناً بقرينة ليست في النص هي تقدير 

ولـو  "السمين إلى أن الواو في       ذهب   )١٧(  وما أَنت بِمؤمِنٍ لِّنا ولَو كُنا صادِقِين...       : وفي قوله تعالى   )١٢

، فيتبادر إلى الذهن فساد المعـنى؛       )وما أنت بمصدقنا حالَ كوننا صادقين     : (حالية؛ لكن المعنى يصير   " كنا

، ولأجل هذا ذهب السمين     !)فكيف لو كنا كاذبين؟   : (... لأنه يلزم من هذا أن تكون تكملة الكلام هي        

 .)٨()بمصدقنا في كل الأحوال حتى في حال صدقناوما أنت : (إلى أن في السياق حذفاً تقديره

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) أ-٦٢(المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٦٢(المسألة  )٢(
  ديمن الجدول الوصفي التجري) ج-٦٢(المسألة  )٣(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) د-٦٢(المسألة  )٤(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٦٣(المسألة  )٥(
  . من الجدول الوصفي التجريدي)ب-٦٥(المسألة  )٦(
  ).٧٥(انظر في الجدول الوصفي التجريدي، المسألة  )٧(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٧٦(المسألة  )٨(
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 ١٩١

 كَـذِبٍ وجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ     : تفيد الإضراب عما قبلها، فلما وقعت في قوله تعالى        ) لو(المعلوم أن    )١٣

  لَتولْ س١٨ (...قَالَ ب(         ب عنها محذوفة تقديرها؛ ذهب السمين إلى أن الجملة المضر) :   لم يأكله الذئب

 .)١(...)ولتبل س

:  خلاف نابع من تقدير كل فريق، فثمة من يقدر خبراً محذوفاً هو            )١٨...(فصبر جميلٌ ... وفي إعراب    )١٤

" صبر"، فتكون   )فأمري صبر جميل  : (مبتدأ، وثمة من يقدر مبتدأ هو     " صبر"، فتكون   )فصبر جميلٌ أمثلُ بي   (

 هنا واجب لأن أحد المسندين مصدر، وهذا يعني         وقد ذهب السمين إلى أن حذف المبتدأ أو الخبر        . )٢(خبراً

فـصبراً  ... : وأما علـى قـراءة أُبـي وغـيره        . )٣(أن التركيب يفسد نحوياً في حالة إظهار المحذوف       

، وجعلها السمين جملـة     )فأصبر أنا صبراً  : (؛ فإن بعضهم جعلها جملة خبرية على تقدير       )١٨...(جميلاً

 .)٤()فاصبري يا نفس صبراً (:إنشائية؛ لأن تقديره يختلف فهو

  :حضور شخصية السمين: القضية الخامسة

 مـن   طائفة كبيرة عرض السمين في المسائل الاثنتين والتسعين الواردة في الجدول الوصفي التجريدي آراءَ               

علـى  يما يلـي    فردود بعضهم على بعض، ونحن نرتبهم       بلغوا نيفاً وثلاثين عالماً، فضلاً على أنه تطرق إلى          العلماء،  

حسب تدرج ورودهم في المسائل كما هو موضح في الجدول الإحصائي؛ مع ذكر عدد آراء كل واحد؛ على النحو                   

  :الآتي

   رأياً وردا١٥٤ً: السمين )١٤

  )٥() آراء٥: (أبو البقاء )١٥

 )٦() رأي واحد١: (مكي )١٦

 )١() رأيا١١ً: (الزمخشري )١٧

                                                 
  .لجدول الوصفي التجريديمن ا) ٨١(المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-٨٢(، )أ-٨٢(المسألتان  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٨٣(المسألة  )٣(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٨٤(المسألة  )٤(
 ).٩٦(، )٩٠(، )٢٩(، )٢٤(، )٦: (آراؤه مسلسلة في الجدول الإحصائي بالأرقام التالية )٥(
  ).١٣: (دول الإحصائي، الرقمالج )٦(
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 ١٩٢

 )٢() آراء٨: (اهولون )١٨

 )٣() آراء٧: (أبو حيان )١٩

 )٤() رأيان٢: (ويهسيب )٢٠

 )٦() رأي واحد١: ()٥(الأنباري )٢١

 )٧() رأي واحد١: (المبرد )٢٢

 )٨() رأيان٢: (الحوفي )٢٣

 )٩() آراء٣: (ابن عطية )٢٤

 )١٠() رأي واحد١: (صاحب اللوامح )٢٥

 )١١() رأي واحد١: (الخليل )٢٦

 )١٢() رأيان٢: (أبو علي الفارسي )٢٧

 )١٣() رأي واحد١: (الفراء )٢٨

 )١٤() رأي واحد١: (أبو عبيد )٢٩

 )١() رأي واحد١: (بقطر )٣٠

                                                                                                                                            
  ).١٦٠(، )١٤٠(، )١٣٢(، )١٢٩(، )١٢٨(، )١٠٠(، )٩٧(، )٤٧(، )٢٦(، )٢٢(، )١٧: (آراؤه في أرقام الجدول الإحصائي )١(
 ).١٦٨(، )١٦٧(، )١٦٣(، )١٥٢(، )٨٤(، )٥٧(، )٤٢(، )٢٠: (الجدول الإحصائي )٢(
 ).١٤٦(، )١٣٩(، )١٠١(، )٤٨(، )٤٥ (،)٤٤(، )٢٧: (أرقام آرائه في الجدول الإحصائي )٣(
  ).٣٥(، )٣٢: (آراؤه بالأرقام التالية )٤(
ذكرنا في حاشية الجدول الوصفي التجريدي أننا نرجح أن يكون المقصود هو ابن الأنباري صاحب لمع الأدلة، وأما الأنباري فهـو                      )٥(

 .لغوي، وهو صاحب الأضداد
 ).٤١: (الجدول الإحصائي، الرقم )٦(
  ).٤٥: (لرقما )٧(
  ).٩٨(، )٤٦: (آراؤه في الجدول الإحصائي )٨(
  ).٥٦(، )٤٨(، )٤٦: (أرقام آرائه )٩(
 ).١٠٦: (أرقام آرائه )١٠(
  ).١٣٢: (الجدول الإحصائي، الرقم )١١(
 ).١٣٤(، )١٣٣: (أرقام آرائه )١٢(
 ).١٣٥: (في الجدول الإحصائي )١٣(
  .في الجدول الإحصائي) ١٣٥(الرقم  )١٤(
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 ١٩٣

 )٢() رأي واحد١: (السدي )٣١

 )٣() رأي واحد١: (الكوفيون )٣٢

  )٤() رأي واحد١: (جمهور النحاة )٣٣

ويدل هذا الإحصاء على حضور شخصية السمين في التحليل حضوراً قوياً؛ إذ تفوق آراؤه آراء كل الذين                    

ن السمين بعد أن امه صـاحب كـشف         ذكرهم مجتمعين، وهذا يجعلنا نؤيد رأي محقق الدر المصون حين دافع ع           

، والذي يطمئننا على ما ذهبنا إليه أن        )٥(الظنون بأن كتابه لا يضيف شيئاً جديداً إلى كتاب البحر المحيط لأبي حيان            

                      آراء أبي حيان قليلة جداً بالمقارنة مع آراء السمين، حتى إن آراء أبي حيان أقلُّ من آراء الزمخشري، ثم إن السمين رد

من الجدول الوصفي التجريدي؛ وصحح السمين سوء فهم أبي حيـان لـرأي             ) ب-١٧(ى أبي حيان في المسألة      عل

التي تتعلق بسد الحال مسد الخبر، مما يدل على استقلاله عن شخصية أستاذه، ويكفينا              ) ب-٣١(الأنباري في المسألة    

 مسألة زمن الفعل المضارع المقترن بلام التوكيد        لمعرفة استقلال شخصية السمين أن نذكر أنه خالف النحاة قاطبةً في          

، فقد ذهب   )١٣ (...قَالَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ     : المزحلقة في قوله تعالى على لسان النبي يعقوب عليه السلام         

أن المضارع المقتـرن بـلام      النحاة إلى أن اقتران لام الابتداء بالفعل المضارع مؤذِنٌ بزمن الحال، وذهب السمين إلى               

إني ليحـزنني   (في زمن الاستقبال فكيف يصح أن يقول        " أن تذهبوا "الابتداء لا يمكن أن يدل على الحال؛ لأن قوله          

فيكون الحزن سابقاً على زمن الذهاب؟ ذهب السمين إلى هذا على الرغم من أنه يعلم               ) الآن أن تذهبوا به مستقبلاً    

  .)٦()إني ليحزنني الآن توقُّع ذهابكم به مستقبلاً: (ذوفاً هوأن النحاة يقدرون مضافاً مح

ويدل الإحصاء السابق لعدد آراء النحاة في الدر المصون على أن السمين واسع الاطلاع؛ إذ عـرض آراء                  

  .طائفة كبيرة من العلماء المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مصادرهم

  :أصناف القرائن ودلالاا: القضية السادسة

                                                                                                                                            
  ).١٣٧(لرقم ا )١(
 ).١٤٨(الرقم  )٢(
  ).١٦٥(رأيهم بالرقم  )٣(
  ).١٩٨(الرقم  )٤(
  .٢٣، ص١الدر المصون، مقدمة المحقق، ج: انظر في )٥(
  .في الجدول الوصفي التجريدي) ٥٤(انظر في المسألة  )٦(
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 ١٩٤

  :يمكننا فيما يلي ذكر أنواع القرائن وعدد مرات ورودها في كل الآراء التي هي موجودة في الجدول الإحصائي

  :القرائن الداخلية: أولاً

  : القرائن الداخلية اللفظية) أ

 )١() مرة١٦: (العلامة الإعرابية -١

 )٢( ) مرات٦: (الرتبة -٢

 )٣( ) مرة٣٠: (الصيغة -٣

 )٤( ) مرات٤: (المطابقة -٤

 )٥() مرتين٢: (طالرب -٥

 )٦() مرتين٢: (التضام -٦

 )٧() مرة١٥: (الأداة -٧

 ×: التنغيم -٨

 )٨() مرة١: (ورود لفظ الأب والأم -٩

 )٩() مرة١: (نطق التاء هاء -١٠

 )١() مرات٤: (صوت الفتح -١١

                                                 
، )٦٢(،  )٦١(،  )٦٠(،  )٥٩(،  )٥٨(،  )٥٧(،  )٥٥(،  )٥٤(،  )٥٣(،  )٥٢(،  )٢٢: (في الأرقام التالية من الجـدول الإحـصائي        )١(
)٧١(، )٦٨(، )٦٧(، )٦٥(، )٦٣.(  
 ).٩٧(، )٩٦(، )٤٣(، )٣٣(، )٣٢(، )٣٠: (الجدول الإحصائي، الأرقام )٢(
، )٥٤(،  )٥٣(،  )٥٢(،  )٤٨(،  )٤٧(،  )٤٤(،  )٣٠(،  )١١(،  )٨(،  )٧(،  )٦: (وردت في الأرقام التالية من الجدول الإحـصائي        )٣(
)١٥٧(،  )١٥٦(،  )١٥٥(،  )١٤٤(،  )١١٣(،  )٦٩(،  )٦٨(،  )٦٧(،  )٦٦(،  )٦٥(،  )٦٤(،  )٦٣(،  )٦١(،  )٦٠(،  )٥٩(،  )٥٨( ،
)١٩٧(، )١٧٧(، )١٧٠.( 
 ).١٩٦(، )١٩٥(، )١٩٤(، )١٩٣: (الجدول الإحصائي، الأرقام )٤(
 ).١٩٢(، )١٦٦: (الأرقام )٥(
 )١٦٣(، )٥٠: (الجدول الإحصائي )٦(
، )١٧٣(،  )١٧٢(،  )١٦٦(،  )١٢٦(،  )١٢٢(،  )١١٦(،  )١١٥(،  )٩٨(،  )٦٢(،  )٢٩(،  )٢٧(،  )٢٦(،  )١٨(،  )٩: (في الأرقام  )٧(
)١٩٧.( 
 ).١٣١(الرقم  )٨(
 ).١٣٢(الرقم  )٩(
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 ١٩٥

 )٢() مرتين٢: (طول الفصل -١٢

  : القرائن الداخلية المعنوية) ب

 )٣() مرات٤: (الإسناد -١

 : ويشمل: التخصيص -٢

  )٤()رة م١١: (التعدية  - أ

 )٥( ) مرات٤: (الغائية - ب

 )٦() مرة١: (المعية - ت

 )٧() مرات٥: (الظرفية - ث

 )٩() مرة١: ( والتحديد )٨() مرات٣: ( التوكيد  - ج

 )١٠() مرة٢٦: ( الملابسة  - ح

 ×: التفسير  - خ

 ×: الإخراج  - د

 ×: المخالفة  - ذ

 )١() مرات٣: ( والنسبة بالإضافة)١١() مرة١٥: (النسبة بالأداة -٣

                                                                                                                                            
 ).١٣٧(، )١٣٥(، )١٣٤(، )١٣٣: (الجدول الإحصائي، الأرقام )١(
  ).١٦٤(، )١٣٩: (في الأرقام )٢(
 ).٧٣(، )٤٥(، )٤٠(، )٣٨: (الجدول الإحصائي )٣(
  ).٨٠(، )٤٩(، )٣٤(، )٣٣(، )٢٤(، )١٥(، )١٤(، )١١(، )١٠(، )٧ (،)٣: (الأرقام )٤(
 ).١٠٤(، )٣٤(، )٣١(، )٢٢: (الجدول الإحصائي )٥(
 .من الجدول الإحصائي) ٢٠(الرقم  )٦(
  ).١٠٠(، )٨٨(، )١٥(، )١٣(، )١٢: (انظر في الجدول )٧(
  ).٢٣(، )٨(، )٤: (الأرقام المسلسلة )٨(
 .ل الإحصائيمن الجدو) ١٤(في الرقم  )٩(
، )٨٩(،  )٧٧(،  )٧٦(،  )٧٥(،  )٧٢(،  )٧٠(،  )٥٤(،  )٥١(،  )٣٩(،  )٣٣(،  )٣٢(،  )٦(،  )٢: (انظر في الجدول الإحـصائي     )١٠(
)١٢٥(، )١٢٤(، )١٢١(، )١١٩(، )١١٨(، )١٠٥(، )٩٦(، )٩٥(، )٩٤(، )٩٣(، )٩٢(، )٩١(، )٩٠.( 
ــام )١١( ، )١٧٢(، )١٦٦(، )١٢٦(، )١٢٢(، )١١٦(، )١١٥(، )٩٨(، )٦٢(، )٢٩(، )٢٧(، )٢٦(، )١٨(، )٩: (في الأرقــ
)١٩٧(، )١٧٣.( 
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 ١٩٦

 )٢() مرات٩: (التبعية -٤

 )٣() مرات٥: (لة المعجمية للفظةالدلا -٥

 )٤() مرات٣: (معنى الجملة في النص -٦

 )٥() مرة١: (سياق أحداث النص -٧

  :ثانياً القرائن الخارجية

  ):المقدرة(القرائن الخارجية اللغوية ) أ

  )٦() مرتين٢: (تأويل الجملة إلى لفظ ومعنى آخر) ١

  )٧() مرات٣: (تقدير حروف المعاني) ٢

  )٨() مرتين٢: (لأشكال الجملة للوصول إلى تقدير نائب الفاعلسلسلة تقديرات ) ٣

  )٩() مرات٤: (اختبار حذف حرف) ٤

  )١٠() مرتين٢: (تقدير مضاف) ٥

  )١١( ) مرة١: (تقدير خبر) ٦

  )١٢() مرة١: (تقدير مبتدأ) ٧

  )١٣() مرة١: (تقدير جملة خبرية) ٨

                                                                                                                                            
 ).١٧٧(، )١٤٤(، )٤٣: (في الأرقام )١(
 .)١١٤(، )١٠٢(، )٨٥(، )٨٣(، )٣٥(، )١٩(، )١٧(، )٥(، )١: (الأرقام )٢(
 ).١٢٣ (،)١٤٢(، )١١٢(، )١١١(، )١٨: (الأرقام )٣(
 ).١٥٤(، )١٣٦ (،)٧٨: (الأرقام )٤(
 ).١٥٢: (لرقمانظر في ا )٥(
  ).٩٥(، )٤٢: (في الرقمين التاليين من الجدول الإحصائي )٦(
  ).٩٤(، )٨١(، )٤٦(: في أرقام الجدول الإحصائي )٧(
  .من الجدول الإحصائي) ١٥٧(، )٦٩(في الرقمين  )٨(
  ).١٩٨(، )١٦٥(، )١٤١(، )٧٤(: انظر في أرقام الجدول الإحصائي )٩(
 .ن الجدول الإحصائيم) ١٠٦(، )١٠٣(في الرقمين  )١٠(
  ).١٠٧: (في الجدول الإحصائي، الرقم )١١(
  .من الجدول الإحصائي) ١٠٨(الرقم  )١٢(
  ).١٠٩(الجدول الإحصائي، الرقم  )١٣(
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 ١٩٧

  )١() مرة١: (تقدير جملة إنشائية) ٩

  )٢() مرة١: (إلى مشتقتأويل الجامد ) ١٠

  )٣() مرة١: (تقدير نعت محذوف) ١١

  )٤() مرتين٢: (تقدير العامل) ١٢

  )٥() مرة١: (تقدير سؤال) ١٣

  )٦() مرة١: (عدم ذكر المفعول) ١٤

  )٧() مرات٤: (تقدير جواب لمّا) ١٥

  )٨() مرتين٢: (حذف أحد المسندين) ١٦

  )٩() مرة١: (تقدير المضروب عنه) ١٧

  )١٠() مرة١: (فظ الجلالةتقدير ل) ١٨

  )١١() مرات٤: (تقدير التعدية) ١٩

  )١٢() مرات٣: (تقدير التبعية) ٢٠

  )١٣() مرة١: (تقدير الإسناد) ٢١

  )١() مرة١: (تقدير النسبة) ٢٢

                                                 
  .من الجدول الإحصائي) ١١٠(في الرقم  )١(
  .من الجدول الإحصائي) ١١١(الرقم  )٢(
  ).١١٧(: الجدول الإحصائي، الرقم )٣(
  .من الجدول الإحصائي) ١٢٧(، )١٢٣(الرقمان  )٤(
  .من الجدول الإحصائي) ١٤٠(الرقم  )٥(
  ).١٥٠(: الجدول الإحصائي، الرقم )٦(
  ).١٦٢(، )١٦١(، )١٦٠(، )١٥٩(: في الأرقام التالية من الجدول الإحصائي )٧(
  ).١٦٨(، )١٦٧(: الجدول الإحصائي )٨(
  .من الجدول الإحصائي) ١٦٦(الرقم  )٩(
  ).١٩٢: (حصائيالجدول الإ )١٠(
  .من الجدول الإحصائي) ٦٦(، )٦٤(، )٣١(، )١٦(الأرقام  )١١(
  ).٨٧(، )٨٦(، )٣٦: (الجدول الإحصائي )١٢(
  .في الجدول الإحصائي) ٣٧(الرقم  )١٣(
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 ١٩٨

  )٢() مرة١: (تقدير الملابسة) ٢٣

  )٣() مرة١: (تقدير الصيغة) ٢٤

  :)٤()هاالاجتماعية ونحو(القرائن الخارجية غير اللغوية ) ب

  )٥() مرات٨: (العقلية) ١

  )٦() مرة١"): (أبة"هاء " أبت"كتابة تاء (البصرية ) ٢

  )٧() مرة١: (الحقيقة الطبيعية المادية) ٣

  )٨() مرات٣: (الموقف الكلامي وسبب الترول) ٤

  )٩() مرة١: (الثقافة الدينية) ٥

  )١٠() مرات٣: (سن يوسف) ٦

  )١١() مرة٢٨: (انعدام القرينة: ثالثاً

  :وبنظرة فاحصة فيما سبق نخرج بالملحوظات التالية

                                                                                                                                            
  .من الجدول الإحصائي) ٦٢(الرقم  )١(
 ).٨٤: (الجدول الإحصائي )٢(
  .ائيمن الجدول الإحص) ١٠٢(انظر في الرقم المسلسل  )٣(
ذكرنا فيما مضى أننا نفضل أن يكون تصنيف القرائن الخارجية على أساس الموضوعات أو العلوم إلى قرائن نفـسية واجتماعيـة                      )٤(

وعقلية ونحوها، وذلك لنتجنب أن تكون كل المحسوسات المادية وكل الأمور المعنوية الخارجة عن سياق النص أصـنافاً مـن قـرائن                      
 القرائن البصرية والعقلية والدينية والمادية لا نعتني بتصنيفها موضوعياً، وإنما نعدد نماذج مـن ملامـح عنايـة               الخارجية، ونحن إذ نذكر   

  .السمين بما هو خارج النص
  ).١٤٦(، )١٤٥(، )١٣٤(، )١٣٠(، )١٢٩(، )١٢٨(، )١٠١(، )٩٩(: الجدول الإحصائي، الأرقام )٥(
  .في الجدول الإحصائي) ١٣٢(الرقم  )٦(
  ).١٤٣(: دول الإحصائي، الرقم المسلسلالج )٧(
  ).١٥٢(، )١٤٨(، )١٤٧(: انظر في الجدول الإحصائي )٨(
  .في الجدول الإحصائي) ١٧١(  الرقم)٩(
  ).١٨٩(، )١٨٧(، )١٨٣(: الجدول الإحصائي، في الأرقام )١٠(
، )٧٩(،  )٥٦(،  )٤٤(،  )٤١(،  )٢٨(،  )٢٥(،  )٢١: (انعدمت القرينة في الآراء التي تحمل الأرقام التالية من الجدول الإحـصائي            )١١(
)١٨١(،  )١٨٠(،  )١٧٩(،  )١٧٨(،  )١٧٦(،  )١٧٥(،  )١٧٤(،  )١٦٩(،  )١٥٨(،  )١٥٣(،  )١٥١(،  )١٤٩(،  )١٣٨(،  )١٢٠( ،
)١٩١(، )١٩٠(، )١٨٨(، )١٨٦(، )١٨٥(، )١٨٤(، )١٨٢.(  
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 ١٩٩

، وهذا يدل على أن النحـاة لم        )٨٣(، وعدد القرائن الداخلية اللفظية      )٩١(كان عدد القرائن الداخلية المعنوية      ) ١

 العوامل  يكونوا يغلبون الشكل على المعنى؛ بل كانت العناية بالمعنى هي غاية تحليلام، ولم تكن نظرم مركزة على                

ومـن هنـا كـان     : ((والمعمولات باعتبارها ألفاظاً بل باعتبارها علاقات سياقية دلالية، ونحن ذا نخالف قول تمام            

باعتبارها كبرى الدوال على المعنى ثم إعطاؤها من الاهتمام ما دعا النحـاة إلى أن               -الاتكال على العلامة الإعرابية     

  . )١())الكثير من المبالغة وعدم التمحيص عملاً يتسم ب-يبنوا نحوهم كله عليها

 من  )٣( من النحاة، وقال مثلهما رجاء عيد      )٢(إبراهيم مصطفى : وقد سبقه من المحدثين إلى مثل هذا المنحى       

البلاغيين؛ فقد عمم هذان الأخيران التهمةَ على النحويين، فَذَماهم بغفلتهم عن دراسة الظواهر النحوية حالةَ اتصالِها                

سياق، واقتصارِهم على البحث في ضبط أواخر الكلمات، وعدمِ متابعة فكرة النظم عند عبدالقاهر الجرجـاني،                بال

الأمر الذي جعلهم لا ينتبهون على البناء وقيمته الفنية؛ حتى سيطرت الترعة المنطقية على النحو، فانتهى الأمـر إلى                   

  . وجوب الجمع بين النحو والمنطق

ك المحدثين أن التفات النحاة وتركيزهم لم يكن على العلامة الإعرابية بل كان علـى               وسبب مخالفتنا لأولئ  

القرائن الداخلية المعنوية أو العلاقات السياقية كما يسميها تمام، وقد أكّد هذا تصريح ابن حني الذي عرضناه سابقاً                  

  .في تمهيد الباب الثالث

) ١٧) (الاجتماعية والعقلية ونحوها  (لقرائن الخارجية غير اللغوية     ، وبلغت ا  )٤٢(بلغت القرائن الخارجية اللغوية     ) ٢

إلى السياق الخارجي لم يكن ديـدم،       قرينة، وهذا يدل على أن النحاة لم يكونوا يغفلون عن المقام؛ إلا أن التفام               

تحليل، وإنما كانوا   ولم يكن الواحد منهم يفرش كل أدوات التحليل وعناصر السياق الداخلي والخارجي أمامه قبل ال              

عادةً يلجؤون إلى السياق الخارجي حين يدركون أن نحوهم التجزيئي لا يسعفهم في بلوغ المعنى الحقيقـي الـذي                   

يرومه المتكلم، وكذلك حينما يقع الخلاف بينهم في تخريج بعض المسائل فيضطر كل منهم إلى البحث عما يعـزز                   

تعينون بالظروف المحيطة بالسياق دون أن يكون ثمة ما يضطرهم إليـه            حجته من قرائن مقامية، وفي أحيان قليلة يس       

كما حدث في مسألة الالتفات إلى سن إسماعيل عليه السلام، واعتبار الواو حالية وليست عاطفة، وذلك في قولـه                   

                                                 
  .٢٣٢حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )١(
  .٢٠-١٦ صن،. د،٢ ط، إحياء النحو،)م١٩٩٢/هـ١٤١٣(مصطفى، إبراهيم  )٢(
  .١٤٣ ص منشأة المعارف،:  القاهرة،٢ ط، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور الإسكندرية،)ت.د(عيد، رجاء  )٣(
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 ٢٠٠

، وقد مرت بنا هذه المـسألة وأمثالهـا في          )١(لْ مِنا وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنا تقَب        : تعالى

  . الفصل الثاني من الباب الثاني

إذ لم تمثلها إلا حالة واحدة، وكـذا        ) نحو النص (وما يقال في المقام يقال أيضاً في نظرم إلى السياق عامة            

ربعة مواضع؛ لكنا في الباب الثـاني ذكرنـاً   الشأن في المعاني العامة للجمل مثل النداء والإنشاء إذ لم يمسوها إلا في أ        

ولعل هذا يحثنا على العناية بوضع منهج تحليلي شـامل          . طائفة من انتباه النحاة في الدر لمصون للسياق النصي عامة         

  . يراعي كل قرائن السياق الداخلية والخارجية بدلاً من التركيز على الوظيفة الإعرابية

طلقه تمام حسان وممدوح عبدالرحمن، والذي نقلناه سابقاً، ذلك التعمـيم           ونحن هنا نخالف التعميم الذي أ     

إن دراسة النحاة كانت تحليلية لا تمس معنى الجملة في عمومه؛ لا من الناحية الوظيفية العامـة كالإثبـات                   : القائل

م في تحديـد المعـنى، وإن       والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني، ولا من الناحية الاجتماعية التي تعتد بالمقا           

  .الجانب التحليلي لم يكن سوى دراسة روابط الجملة البنيوية والمعنوية

في الأنواع العشرين التي ذكرها تمـام حـسان في          ) اللفظية والمعنوية (لا يمكن حصر أنواع قرائن النحو الداخلية        ) ٣

 تمّام، وقد وجدنا أن هناك قرائن معنوية ولفظيـة          كتابه اللغة العربية معناها ومبناها، وهو أمر لا يمكن أن يغيب عن           

الدلالة : استعان ا السمين والنحاة في الدر المصون لم تكن من ضمن قرائن تمام حسان، ومن هذه القرائن الإضافية                 

  .المعجمية، المعنى العام للجملة، سياق النص، طول الفصل، ورود لفظ بعينه، بعض الأصوات، الذكر والحذف

ير والتأويل أثر بالغ في تحويل مجرى التحليل والتخريج، فلا يمكن إلغاؤهما مـن التحليـل كمـا يفعـل                    للتقد) ٤

  .الوصفيون

المقام فضاء واسع ليس من السهل إحصاء قرائنه؛ لكن يمكن تصنيفها بحسب علومها وموضـوعاا إلى قـرائن                  ) ٥

المناسبة بين المقـال والمقـام في القـرآن         "استه  ذهب عادل حسني في در    نفسية واجتماعية وتاريخية ونحو هذا، وقد       

إلى أن تماماً خالف المتقدمين الذين درسوا عناصر المقام الآنية التي تتصل بلحظة إلقاء النص، وأن تماماً هـو                   " الكريم

  . )٢(الذي طالب بكَدِّ الذهن وغوص الفكر لاستحضار عناصر أخرى ليست آنية مثل العناصر الاجتماعية والتاريخية

                                                 
  .)١٢٧(  سورة البقرة)١(
 .٥٧يوسف، المناسبة بين المقال والمقام، ص )٢(
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 ٢٠١

والحقيقة أن النحاة لم يكونوا غافلين عن دور العناصر الاجتماعية، فقد عرضنا مظاهر من استعانة السمين                

  .والنحاة في الدر المصون لهذه العناصر المقامية غير الآنية في الفصل الثاني لكل من البابين الثاني والثالث

شترك فيها المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة الآنية وغـير         إن العوامل المقامية للظاهرة الكلامية أو الأسلوبية ي       ) ٦

الآنية، ولا يمكن الفصل بين دور المتكلم ودور المخاطب ودور المحيط الخارجي، وقد وجدنا مثل هـذا الفـصل في                    

ائزة في  ترى الباحثة لسياق الحال تأثيراً في التجوز النحوي أي اختيار بعض الوجوه النحوية الج             دراسة علا محمد؛ إذ     

التركيب والكلام على بعض، وكان بحثها مركزاً على مسألة ترتيب عناصر الجملة والحذف، ويمثِّلُ سياق الحـال                 

، وضربت أمثلة على دور المتكلم والمخاطب، والمحيط        )١(عندها ثلاثةُ عناصر هي المتكلم والمخاطب والمحيط الخارجي       

دمون من أمثال سيبويه، والمبرِّد، والجاحظ، وابن جني، وعبدالقاهر الجرجـاني،           الخارجي بما ذكره علماء العربية المتق     

  .والسهيلي، وغيرهم

من ذلك أن المتكلم يتحكم في ترتيب عناصر الجملة التي تقبل التقديم والتأخير نحـو تقـديم المفعـول في                    

الـتي  ) عبداالله وربي ( المبتدأ في جملة     وكذلك حذف . ؛ لعناية المتكلم بالمفعول أكثر من الفاعل      )ضرب زيداً عبداالله  (

وكذلك عدم جواز حذف حـروف      . ؛ لعلم المتكلم بالقادم معتمِداً على صورته أو صوته        )ذاك عبداالله وربي  (تعني  

العطف والنفي والتوكيد والتمني والترجي على خلاف حروف الاستفهام التي يجوز حذفها باعتبار أن هيئة المستفهم                

  . )٢(متخالف هيئة المتكل

لا (وضربت أمثلة على أثر المخاطب في التجوز النحوي بجواز حذف بعض عناصر الجملة نحـو قولـك                  

، )رويدك زيداً، ورويـدكم زيـداً     : (وكذلك قولهم . ؛ لعلم المخاطب بما تعني    )لا ضرر عليك  (، وأنت تعني    )عليك

تقع للواحد والجمع،   ) رويداً(؛ لأن   )داً زيداً روي(فالكاف لحقت لِتبيِّن المخاطَب المخصوص، وكان الأصل أن تقول          

وكـذلك  . وللذكر والأنثى، فإذا كان المخاطب يعلم أن المتكلم يقصده جاز حذف الكاف استغناء بعلم المخاطب              

  .)٣(قطع النعت لينتبه السامع على صفة المدح أو الذم أو الترحم

                                                 
 .٧٤-٧٣الحال، صضهير، وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق  )١(
  .٨٠-٧٥المصدر نفسه، ص )٢(
 .٨٧-٨٤المصدر نفسه، ص )٣(
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 ٢٠٢

؛ إذ اسـتغنوا    )كان السمن منوينِ  : (قول العرب وحينما تحدثَت عن المحيط الخارجي ضربت مثالاً عليه ب        

، فحذِف الفعل لما    ...)واعدتني مواعيد (أي  ) مواعيد عرقوب أخاه بيثرب   : (عن ذكر الدرهم لتعارفهم عليه، وقولهم     

 ،)١(...يـصمه فَمن شهِد مِنكُم الـشهر فَلْ     ... وكذلك حذف الحال في قوله تعالى       . بين المتخاطبين من علم به    

؛ إذ لا يصح حذف الحال إلا ذا التقدير، فقرينة الحذف هنا الثقافـة الدينيـة                )فمن شهده صحيحاً بالغاً   : (والمعنى

  .)٢(لإجماع أهل الدين على أن الصوم فريضة على البالغ الصحيح القادر

 المتكلم وأثر المخاطب وأثر     ويحق للمتمعن في كلام الباحثة علا محمد أن يسأل عن جدوى الفصل بين أثر             

المحيط الخارجي في جملة من الأمثلة التي عرضتها، فنحن نرى أن ترتيب الفعل والفاعل والمفعول يكـون باشـتراك                   

المتكلم والمخاطب والظرف المحيط ما، فقد يقع حادِثُ اعتداءٍ بالضرب في جامعة يعلَم كل من المتكلم والمخاطب                 

ث هذا الفعل، فيكون تقديم الفعل على الفاعل والمفعول أولى، ثم يأتي ترتيب المفعول به باعتبار                أنه لا يليق فيها حدو    

أنه طالب قوي عنيف اعتاد الطلبة أن يتحاشوه، فكان من الغريب أن يقع عليه الضرب من وجهة نظـر المـتكلم                     

  .ه من يكون الضاربوالمخاطب، ثم يأتي الفاعل في النهاية لأن المتكلم يعلم أن المخاطب لا يهم

، فهو حذف يقع بإرادة المتكلم وبعلـم المخاطـب أن           )عبداالله وربي (وكذلك الشأن في حذف المبتدأ في       

  .له أثره في تجويز حذف المبتدأ) وهو المحيط الخارجي(عبداالله قادم، فعلم المتكلم وعلم المخاطب وقدوم عبداالله 

 المتكلم على الاستفهام، ورؤية المخاطب لهذه الهيئـة،         وكذلك مسألة حذف حرف الاستفهام لدلالة هيئة      

فالمتكلم يصنع الهيئة، والمخاطب يشاهد، وما يصنعه المتكلم وما يشاهده المخاطب هو المحيط الخارجي، فكل العناصر               

  .مؤثرة في جواز حذف حرف الاستفهام

ألة نحو وجهة معينـة يـشترك في        ومن هنا ندرك أن للمقام قرائن تتضافر معاً في أحوال كثيرة لتوجه المس            

  .صنعها المتكلم والمخاطب والظرف المحيط ما

                                                 
  .)١٨٥(  سورة البقرة)١(
  .٩٠-٨٨ضهير، وجوه الجواز النحوي وعلاقتها بسياق الحال، ص )٢(
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 ٢٠٣

 مثلاً في تحليله لقصة     )١(تختلف معالجة السمين الحلبي للمقام في القصص القرآنية عن معالجة المحدثين، فعادل حسني            ) ٧

ه السلام، ثم يذكر مشاهد من      موسى عليه السلام في القرآن يعرض كل الآيات القرآنية التي تتعلق بقصة موسى علي             

  : قصتهم تتكرر في السور المكية والمدنية، وهي

  .  التأكيد على نبوة البشر وتوحيد االله-أ

  .  اام فرعون لموسى عليه السلام بالسحر-ب

  . اية المبارزة بين موسى والسحرة، والفتنة التي صبها فرعون على من آمن مع موسى-ج

  . فوز موسى وقومه هلاك فرعون وشيعته، و-د

 تكتمل فيها هذه المشاهد الأربعة، وقد تـنقص في بعـض            -في نظر عادل  -فكل سورة من السور المكية      

وأما السور المدنية فكانت تذكر بعض هذه المشاهد الأربعة أو كلها وتزيد عليها بذكر الجـزء                . السور لكن لا تزيد   

خِر من حياة بني إسرائيل في القسم المكي إلا في سـورتين همـا              الآخِر من حياة بني إسرائيل، ولم يرد هذا الجزء الآ         

  . الأعراف وطه

وكأن حياة بني إسرائيل في السور المكية تناسب حياة المسلمين في مكة، وهدف تكرار مشاهد قصة بـني                  

وة المحمديـة،   إسرائيل على المسلمين في مواضع كثيرة في القرآن أن يكون سبباً في تثبيت المسلمين، وتصديقهم بالنب               

وصمودهم في وجه العذاب المستمر من قبل قريش، ثم استبشارهم بالنصر بعد طول انتظار كمـا حـدث لـبني                    

  . إسرائيل

وأما المشاهد الجديدة لقصة بني إسرائيل في السور المدنية فهي تناسب حياة المسلمين في المدينـة؛ لأـا                  

ن مخالفتهم لأوامر موسى عليه السلام، وجـدالهم لـه، وتمـردهم            تتحدث عن تذكير االله لبني إسرائيل بالنعم، وبيا       

 . ، وكتمام للحقصلى االله عليه وسلممحمد النبي وكيدهم للمسلمين في حياة 

ومن المقارنة بين تحليل عادل حسني وتحليل السمين ندرك أن السمين لم يكن يتوقف في كل قـصة مـن                      

ل جميع مشاهدها بين عينيه قبل أن يشحذ همته للنظر إليها نظرة            قصص القرآن ليجمع كل آيات القصة؛ حتى تكتم       

  .كلية عامة

                                                 
  .١٧٤-١٤٤المناسبة بين المقال والمقام، ص: انظر فيما كتبه عادل حسني في )١(
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 ٢٠٤

  :تضافر القرائن: القضية السابعة

من آراء النحاة المذكورين في الدر      ) ١٩٨(حين نطالع الجدول الإحصائي نحصي مائة وثمانية وتسعين رأياً          

يه السلام، ونجد أن معظم هؤلاء النحاة يستعينون في         المصون في المسائل النحوية المتعلقة بعينة آيات سورة يوسف عل         

، وكان عدد   )١(عن أية قرينة  ) ٢٨(الحكم على تلك المسائل النحوية بقرينة واحدة، ولم يفصح ثمانيةٌ وعشرون رأياً             

 ـ   )٤٢(اثنين وأربعين رأياً : الآراء التي استعان فيها أصحاا بقرائن متعددة  نين ، ويمكننـا تقـسيم هـذه الآراء الاث

  .)٣(، وقسم استعان بثلاث قرائن)٢(قسم استعان بقرينتين: والأربعين إلى قسمين

ومن خلال هذه المقابلات والإحصاءات ندرك أن النحاة لم يكن يعتنون بتضافر كل القرائن للحكم على                

القـرائن بجملـة    ضرب مثالاً على تحليله الجديد الذي يعتمد على تضافر          المسألة الواحدة كما فعل تمام حسان حين        

، ثم  "زيـد "، ثم قرائن الفاعـل      "ضرب"؛ إذ أخذ يستخرج جميع القرائن المعينة على تحليل الفعل           )ضرب زيد عمراً  (

 وإنما كان يكفي النحاةَ أن يـصرحوا  ؛ على نحو ما بينا في الفصل الأول من الباب الثاني،        )٤("عمراً"قرائن المفعول به    

ل، ولا شك أن الاستدلال بقرينة واحدة يعني عادة الاستدلال بالعلاقة السياقية الـتي              بقرينة واحدة تغني في الاستدلا    

، وليس معنى كلامنا هذا أم كانوا لا يعرفون سائر          )الوظيفة الإعرابية (تحملها الكلمة؛ أو ما يسمى بالقرينة المعنوية        

  .نا في القضية السادسة السابقة وفي الباب الثانيالقرائن مثل القرائن اللفظية والمقامية؛ بل كانوا يعلموا كما أوضح

ولا شك أن التصريح بقرينة واحدة أو عدد محدود من القرائن المغنية هو الطريقة التربوية المثلـى لـتلقين                   

متعلم النحو ما يعينه على التحليل وإدراك وظائف الكلمات، وهذا يدل على أن شيئاً من تفصيلات نظرية النحـو                   

بنِي لغاية تعليمية تقتفي ما يمكن أن يكون أيسر على المتعلم؛ على أن هذا الاقتصار على القرائن المحدودة                  المعياري قد   

                                                 
، )٤٠(،  )٢٨(،  )٢٥(،  )٢١: (هم فيها هي الآراء المسلسلة في الجدول الإحصائي بالأرقام التاليـة          الآراء التي لم يبين أصحاا قرائن      )١(
)١٧٨(،  )١٧٦(،  )١٧٥(،  )١٧٤(،  )١٦٩(،  )١٥٨(،  )١٥٣(،  )١٥١(،  )١٤٩(،  )١٣٨(،  )١٢٠(،  )٧٩(،  )٥٦(،  )٤٤( ،
)١٩١(، )١٩٠(، )١٨٨(، )١٨٦(، )١٨٥(، )١٨٤(، )١٨٢(، )١٨١(، )١٨٠(، )١٧٩ .(  
، )١٥(،  )١٤(،  )١١(،  )٨(،  )٧(،  )٦: (الآراء التي استعانت بقرينتين هي الآراء المسلسلة في الجدول الإحصائي بالأرقام التاليـة             )٢(
)٦٨(،  )٦٧(،  )٦٦(،  )٦٥(،  )٦٤(،  )٦٣(،  )٦٢(،  )٦١(،  )٦٠(،  )٥٩(،  )٥٨(،  )٥٣(،  )٥٢(،  )٣٤(،  )٣١(،  )٢٢(،  )١٨( ،
)١٩٢(،  )١٧٧(،  )١٥٧(،  )١٥٢(،  )١٤٤(،  )١٣٤(،  )١٣٢(،  )١٢٣(،  )١١١(،  )١٠٢(،  )٩٦(،  )٩٥(،  )٩٤(،  )٦٩( ،
)١٩٧.(  
  ).١٦٦(، )٥٤(، )٤٣(، )٣٣: (الآراء التي استعانت بثلاث قرائن هي المسلسلة بالأرقام التالية )٣(
  .١٨١حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص )٤(
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 ٢٠٥

إنما يناسب المصنفات التعليمية، ولا يناسب المصنفات النظرية التي تعنى بالبحث في تفصيلات النظرية النحوية وتجريد                

  .دقائقها

نا، والتي لا ترتبط بتضافر مجموعة قرائن في حكم واحد كما هو الحال             وربما كانت المسألة التي تلفت انتباه       

في نظرية القرائن لتمام، وإنما ترتبط بوجود حكمينِ لكل منهما قرائنه؛ لكن لا يمكن أن يقع أحد الحُكمـينِ إلا إذا                     

لتضام، والتي ضرب مثـالاً عليهـا       انتفى الحكم، ولا نعني بكلامنا هذا علاقة التنافي التي جعلها تمام فرعاً من قرينة ا              

بعدم جواز أن تجتمع أداة التعريف والإضافة في كلمة واحدة، وإنما نعني بكلامنا هذا ظاهرة أخرى التفـت إليهـا                    

النحاة ولا نعلم أن تمّاماً تطرق إليها، وهي مسألة تمثّلها خمسة آراء في ثلاث مسائل تطرق إليهما السمين في سـورة        

  :، وهييوسف عليه السلام

  : المسألة الأولى، وفيها مثالان) ١

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن          : في قوله تعالى  " إذ"إعراب  

 افِلِينالْغ لِهِ لَمِن٣(قَب ( ِلِأَبِيه فوسإِذْ قَالَ ي...)٤( مفعول بـه  " إذ"ين في إحدى التخريجات أن ، فقد ذكر السم

، وهي هنا تخرج عن الظرفية وعن المـضي؛         )نقص عليك وقت قول يوسف كيت وكيت      (، والمعنى   "نقص"للفعل  

متعلـق  " نقص"مفعولاً مطلقاً، وهذا يعني أن حكم المفعول به         " أحسن"لكن كوا مفعولاً به مشروطٌ بأن يكون        

  :بقرينتين

  .في السياق" إذ"قرينة التعدية التي تدل عليها لفظة : القرينة الأولى

  .في السياق" أحسن"قرينة التحديد التي تدل عليها لفظة : القرينة الثانية

ومن هنا ندرك أن حكم كل من اللفظتين مرتبط بحكم اللفظة الأخرى، وهذا الذي نعنيه بالتضافر بين حكمين، لا                   

  .)١( نعتبر كل حكم من الحكمينِ قرينة يتوقف عليه الحكم الآخربين قرينتين لحكم واحد، ولا بأس في أن

ظرفاً غـير   " إذ"تخريجاً آخر له علاقة بتضافر حكمين، وهذا التخريج هو أن تكون            " إذ"وهناك من خرج    

 نقص عليك الحالَ  : (الحال، فيكون المعنى  : محذوفاً تقديره " نقص"دال على المضي؛ على أن يكون المفعول به للفعل          

  .)١()وقت قول يوسف لأبيه كيت وكيت

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ج-٦(انظر في المسألة  )١(
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 ٢٠٦

  : المسألة الثانية، وفيها مثالان) ٢

، فقد ذهب الـسمين  ) ٥(... فَيكِيدواْ لَك كَيدا ...: في قوله تعالى  " لك"إعراب اللام في شبه الجملة      

اً، وهذا الشرط مطلـوب     محذوف" يكيدوا"في أحد قولَيهِ إلى أن اللام للتعليل على شرط أن يكون المفعول به للفعل               

من المفعولية، ذلك لأن أبا حيان رأى أن اللام للتعدية، وأن الكاف في حكم المفعول               " لك"لإخراج الكاف التي في     

  .به

  :وهذا يعني أن رأي السمين وحكمه على اللام بالتعليل مبني على النظر في حكمين

  . حكم اللام المبني على قرينة معنوية هي الغائية-

  .، وفي هذا التفات إلى قرينة التعدية"يكيدوا"ير مفعول به للفعل  تقد-

  .)٢(وذا يكون حكم اللام مشروطاً بحكم المفعول به

، وهذا أيضاً مـن     )٣(للتعليل" لك"مفعول به على شرط أن تكون اللام في         " كيداً"وثمة من ذهب إلى أن        

  .باب تعليق حكم بحكم آخر

  :المسألة الثالثة) ٣

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِـهِ   : عز وجلفي قوله 

 افِلِينالْغ ٣(لَمِن ( ِلِأَبِيه فوسإِذْ قَالَ ي...)٤( قال السمين)) : وهو -: يجوز فيه وجهان، أحدهما" هذا القرآن"قوله

 ـ    أن   -الظاهر وبين " نقص"أن تكون المسألة من باب التنازع؛ أعني بين         : ، والثاني "أوحينا"ينتصب على المفعول به ب

، وتكون المسألة من إعمال الثاني، وهذا إنما يتـأتى علـى جعلِنـا              "هذا القرآن "؛ فإن كلاً منهما يطلب      "أوحينا"

  .)٤())اًمفعولاً محذوف" نقص"منصوباً على المصدر، ولم نقدِّر لـ" أحسن"

مفعولاً به إنما هو حكم معلَّق      " هذا"، إذ إنه إشارة صريحة إلى أن إعراب         ...))إنما يتأتى   : ((فانظر إلى قوله  

  .على أنه نائب عن المفعول المطلق" أحسن"بحكم آخر هو إعراب 

                                                                                                                                            
  .من الجدول الوصفي التجريدي) د-٦(انظر في المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) د-١٨(انظر في المسألة  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ب-١٩(انظر في المسألة  )٣(
  .٤٣٠، ص٦ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٤(
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 ٢٠٧

  :تجانس النحو والدلالة: القضية الثامنة

لة تبحث في حالات التركيب النحوي حـين يكـون          قلنا سابقاً إن مسألة التجانس بين التركيب والدلا       

صحيحاً من حيث قواعد الإسناد والإعراب والرتبة ونحوها من القواعد النحوية؛ لكنه يكون مشتبهاً مـن حيـث                  

الدلالة المعجمية أو الاجتماعية، وأشرنا إشارة عابرة إلى أن السمين عرض لقضية التجانس النحوي والدلالي خمـسة        

 : نذكر هذه الأمثلة الآن بتفصيل أوضح، ثم نعلق عليهاأمثلة، ونحن

إِذْ قَـالَ   :  إلى غير العاقلين، وذلك في قوله تعـالى        -وهي من صفات العقلاء   -إسناد صفة السجود    : المثال الأول 

           هتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيي را أَبتِ إِنلِأَبِيهِ ي فوسي    اجِدِينلِي س ٤(م(     فقد وصف القـرآن ،

فَذَكَر السمين في تخريج هذه المسألة أن الكواكب لمّا سـجدت           . ساجدين: الكواكب غير العاقلة بصفة للعقلاء هي     

  .)١(ساجدة: على الرغم أن الأصل أن يقال" ساجدين"ليوسف الكريم فعلت فعل العقلاء فاستحقت صفتهم 

قَالَ قَآئِلٌ منهم لاَ تقْتلُـواْ      : في قراءة " غيابة" لا يكون في الحقيقة الماهية إلا مفرداً، وهو لفظ           جمع ما : المثال الثاني 

   ابفِي غَي أَلْقُوهو فوساتِي         فَاعِلِين مةِ إِن كُنتاريالس ضعب قِطْهلْتي ب١٠( الْج(        ؛ فإن الغيابة هي ناحية في البئر شبه

 تكون للجب في الأصل إلا غيابة واحدة، وقد خرج السمين القراءة على أن الغيابة لابد من أن تتكـون                    لجف، ولا 

  .)٢(من أجزاء، فكأن قراءة الجمع تراعي هذه الأجزاء

 أن  ، فالأصـل  لْتقِطْه بعض السيارةِ    ت ...تأنيث الفعل في حال كون لفظ الفاعل مذكراً في قراءة           : المثال الثالث 

يلتقطْه، وكان تخريج القراءة أن تأنيث الفعل جاء        : السيارة مجموعة رجال في قافلة، فكان الأحرى القراءة المشهورة        

  .)٣(مراعاة للفظ السيارة لا لمعناها الحقيقي المذكر

على "ن تكون شبه الجملة      ارتأى الحوفي أ   )١٨(... وجآؤوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ      : في قوله تعالى  : المثال الرابع 

وذهـب  . ، فرد عليه السمين بأن مجيء الإخوة لا يصح أن يكون علـى القمـيص              "جاؤوا"متعلقة بالفعل   " قميصه

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ١٣(انظر في المسألة  )١(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٣٤(انظر في المسألة  )٢(
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ٣٦(المسألة  )٣(
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 ٢٠٨

اسم وليس حرفاً، وهو ظرف، وأجابه أبو حيان بأن الظرف سيتعلق بالفعل جاؤوا، فكيف              " على"الزمخشري إلى أن    

  )١(!يصح أن يجيء إخوة يوسف على القميص؟

، وقد خرجها السمين    )١٩(...قَالَ يا بشرى هذَا غُلاَم ...      : نداء ما لا يعقل، وهو نداء البشرى      : لمثال الخامس ا

بأن نداءها من باب الاستعارة المكنية؛ لأن مشهد استخراج الوارد ليوسف كان مشهداً عظيماً استحقت البـشرى                 

  .)٢(ي بأن بشرى اسم رجل كان في قافلة الواردفيه أن تنادى كما ينادى العقلاء، وخرجها السد

وقد ذكرنا أن السمين لم يتعرض في آيات سورة يوسف إلى مثال آخر للتجانس النحوي والـدلالي هـو                

؛ لأنه كان قد تعرض له في موضع        )١(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      : سبب الإشارة إلى البعيد في مطلع السورة      

به، ذَكَر فيه أن الإشارة إلى الآيات إشارة بعيدة لتعظيم شأا، أو لأا نزلت مـن الـسماء، أو لأن                    سابق من كتا  

 النبي صلى االله عليه وسلم  المقصود ا هو الآيات المكتوبة في اللوح المحفوظ، أو لأا هي الآيات التي كان موعوداً ا                 

  .)٣(وكأا كانت معلومة منذ مدة بعيدة

 تلك هي الأمثلة الوحيدة التي ناقشها السمين في الدر المصون والتي تتعلق بالتجانس النحـوي                وإذا كانت   

والدلالي؛ فإن غيره من الباحثين في القرآن قد تطرقوا إلى أمثلة أخرى لا نراها مندرجة تحت قضية التجانس النحوي                   

 إن يوسف عليه السلام كان صغيراً وقت رؤياه،         :إن قيل : ((والدلالي، فقد اصطنع بعضهم استفهاماً استنكارياً قائلاً      

 ...لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك ...    : والصغير لا حكم لفعله، فكيف تكون له رؤيا لها حكم حتى يقول له أبوه             

)٥((()٤( .  

الناس وكان السائل قد مهد قبل هذا السؤال بكلام طويل عن الرؤيا ذاكراً أا حال شريفة، وأن أصدق                  

حديثاً أصدقهم رؤيا، وأن الرؤيا قد تقع من الكفار كرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات؛ لكن رؤيا غـير المـؤمنين                

ليست من الرؤيا التي تعد جزءاً من أجزاء النبوة، وأن الرؤيا قد تكون مما يصح وقوعه حقيقة، أو تكون معبرة عـن                      

فـالجواب أن الرؤيـا     : ((اب السائل عن الاستفهام المصطنع قائلاً     معانٍ معقولة غير محسوسة، وبعد هذا التمهيد أج       

                                                 
  .من الجدول الوصفي التجريدي) ج-٧٧(، )ب-٧٧(المسألتان  )١(
 .في الجدول الوصفي التجريدي) ٨٥(المسألة  )٢(
  .٨٤، ص١ ج السمين الحلبي، الدر المصون، )٣(
  .١٢٦، ص٩امع لأحكام القرآن، جالقرطبي، الج )٤(
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 ٢٠٩

إدراك حقيقة على ما قدمناه، فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في اليقظة، وإذا أخـبر عمـا رأى                    

. عتراضصدق، فكذلك إذا أخبر عما يرى في المنام، وقد أخبر االله سبحانه عن رؤياه، وأا وجِدت كما رأى، فلا ا                   

  .)١())روي أن يوسف عليه السلام كان ابن اثنتي عشرة سنة

والحقيقة أننا لا يمكن أن نلوم السمين الحلبي إذا لم يتعرض لهذه المسألة التي تخص رؤيا يوسف عليه السلام                     

ئل وهو صغير، ولا يمكن أن نعدها من مسائل التجانس النحوي الدلالي، ذلك لأن ما عرضه الـسمين مـن مـسا                    

في الأصل هي للعقلاء وليست لغيرهم،      " ساجدين"التجانس الدلالي لا خلاف فيه؛ إذ لا يختلف اثنان على أن لفظ             

ولا يختلفان في أن ما كان مفرداً في أصل وضعه اللغوي لا ينبغي أن يجمع، مثل الماء والغيابة ونحوهما، ولا خـلاف                      

ذكير فعله، ولا يمكن أن يصدق عاقل أن إخوة يوسف جاؤوا فوق            أيضاً في أن الفاعل إذا كان عاقلاً مذكراً وجب ت         

  .القميص، ولا مشاحة في أن من ينادى لابد أن يكون عاقلاً ليعي ما يقال له

كيف اعتمدها يعقوب عليه السلام وهو يعلم أن ابنه صغير؟ فهي مسألة خلافية             : وأما مسألة رؤيا يوسف     

ين العرب على أن رؤيا الصغير لا تقبل لقلنا إن هذه المسالة ستندرج تحـت               بين أهل الشريعة، ولو كان ثمة إجماع ب       

  .قائمة البحث في قضية التجانس النحوي والدلالي

كيف صنع الإخوة بأخيهم يوسف عليه السلام ما صـنعوا؛ وهـم            : ومثل هذا يقال في استفسار بعضهم       

:  مسألة مختلَف فيها بين المفسرين؛ حتى إن بعـضهم قـال           ؟ فإن كوم أنبياء   )٢(أنبياء؛ إذ إم هم المعنيون بالأسباط     

وفي هذا ما يدل على إن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولاً ولا آخراً؛ لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم؛ بل                       ((

. ذه زلة منهم  كانوا أنبياء ولا يستحيل في العقل زِلة نبي، فكانت ه         : كانوا مسلمين، فارتكبوا معصية ثم تابوا، وقيل      

ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء، ثم نبأهم االله، وهذا أشبه، واالله            : وقيل... وهذا يرده أن الأنبياء معصومون من الكبائر      

  .)٣())أعلم

                                                 
  .١٢٦، ص٩المصدر نفسه، ج )١(
وردت آيات كثيرة تذكر الأسباط بعد ذكر إبراهيم ويعقوب وإسحاق عليهم السلام، وتدعو إلى الإيمان م؛ مما أوحى إلى بعـض                      )٢(

بِاللّهِ وما أُنزِلَ علَينا وما أُنزِلَ علَـى إِبـراهِيم          قُلْ آمنا   : المفسرين أم أبناء يعقوب إذ ذكروا بعده، ومن هذه الآيات قوله عز وجل            
 )٨٤(وإِسماعِيلَ وإِسحق ويعقُوب والأَسباطِ وما أُوتِي موسى وعِيسى والنبِيونَ مِن ربهِم لاَ نفَرق بين أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ                    

 . عمرانسورة آل
  .١٣٣، ص٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )٣(
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 ٢١٠

زعمت طائفة من العلماء أنه لم يكن في أولاد يعقوب نبي غير يوسف             : ((وقال غيره محاولاً تفسير الأسباط    

. باقي إخوته لم يوح إليهم، واستدلوا بظاهر ما ذُكِر من أفعالهم وأحوالهم في هـذه القـصة              عليه الصلاة والسلام، و   

آمنا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحق             : ومن استدل على نبوم استدل بقوله تعالى      

وهذا استدلال ضـعيف؛ لأن المـراد       . ، وزعم أن هؤلاء هم الأسباط     ])١٣٦(  البقرة سورة[ ويعقُوب والأسباطِ 

بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي، وأيضاً فإن يوسف عليـه                   

يحاء إليـه في آيـات مـن        الصلاة والسلام هو المخصوص من بين إخوته بالنبوة والرسالة؛ لأنه نص على نبوته والإ             

  .)١())القرآن، ولم ينص على أحد إخوته سواء

والحقيقة أن ثمة فرقاً بين عصمة البلاغ وعصمة التأسي، وفرقاً بين العصمة من الكبـائر والعـصمة مـن                   

هـل  : الصغائر، فالأنبياء معصومون من تغيير ما يبلغهم به رم وإلا سقطت الثقة بالوحي؛ لكن اختلف العلمـاء                

، والقدر المتفق عليه أن الأنبياء لا يقِرون        )أي الاستمرار فيه  (الأنبياء معصومون من الذنب ابتداء أم من الإقرار عليه          

  .)٢( لم يذكر وقوع نبي بذنب إلا ذكر توبتهاالله سبحانه وتعالى؛ لأن )أي لا يستمرون فيه(في الذنب 

فعله يعقوب عليه السلام حين صدق رؤيا ابنه الصغير؛         ومن ذلك الخلاف ندرك أن البحث في معقولية ما            

 .لا يمكن أن يدرج ضمن مجال التجانس النحوي الدلالي

لا تمتان إلى بحثنا النحوي بأية صلة، ذلك لأن غايتيهمـا           وخلاصة الأمر أن تينك المسألتين المختلف فيهما          

قشة مدى توافق أحداث القـصة مـع شخـصياا          ليستا ربط سياق الأحداث بالمعنى والتحليل اللغويين، وإنما منا        

وظروفها المحيطة ا، وهذا يجعلهما واقعتين تحت اختصاص المفسرين الذين تشغلهم معاني الآيات أكثر من التحليـل                 

أوردها المفسرون ولم يتطرق إليهما الـسمين، ولا          تشبه هاتين المسألتين   )٣(اللغوي بفروعه المختلفة، وثمة أمثلة كثيرة     

                                                 
  .١٤، ص١١ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب، ج )١(
مركز : ، دمشق ١، آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير، ط        )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(الشنقيطي، محمد بن المختار     :  هذا ما خلُص إليه    )٢(

 فقال إن الباقلاني من الأشاعرة      ومع هذا فإنه ذكر خلاف المذاهب الإسلامية في الموضوع،        . ١١٥-١١٣الراية للتنمية الاجتماعية، ص   
وبعض المعتزلة قالوا إن الأنبياء غير معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، ورجح ابن تيمية عصمتهم من الكبـائر، وقـال الرافـضة                       

 فروا من شيء فوقعوا في      -كما يقول ابن تيمية   -لى وقوع الأنبياء في الذنب، وهؤلاء       بالعصمة المطلقة متأولين الآيات الدالة ع     ) الشيعة(
  .االله سبحانه وتعالىشيء أكبر منه هو تحريف كلام 

اللبـاب في علـوم   "الإشكالات التي ذكرها ابن عادل الدمشقي في      : من هذه المسائل التي لا تلج في موضوع تجانس النحو والدلالة           )٣(
 إذ تعرض للبشارات التي بشرها يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام بعد أن أخبره بالرؤيا التي رآهـا، فقـال                    ١٩ ص ،١١، ج "الكتاب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١١

فيما صنع، إذ كان قد حدد غايته منذ البداية، وشرح منهجه في مقدمة كتابه، وجعل شغله الـشاغل العلـوم                    غرو  

  .اللغوية الخمسة التي وصفها بالعلوم المتجاذبة

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
هل كان قاطعاً بصحتها؟ فإن كان قاطعاً بـصحتها فكيـف حـزن علـى               : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب    : فإن قيل : ((المصنِّف
إنه عليـه الـصلاة     : وإن قلت ! ...كيف خاف عليه من إخوته أن يهلكوه؟      و! وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب أكله؟       ! يوسف؟

وتوسـع ابـن عـادل      )). إلخ!...وكيف حكم بوقوعها جزماً من غير تردد؟      ! والسلام ما كان عالماً ذه الأحوال؛ فكيف قطع ا؟        
  .٢٥، ص٢٤-٢٣الدمشقي في نقل إشكالات أخرى من آراء ابن الخطيب وغيره في ص
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 ٢١٢

  الاستنتاجات والتوصيات

  
 الأجانـب في    استعرض الباحث في الفصل الأول من الباب الأول جهود النحاة العرب واللغـويين             )١

توظيف السياقين الداخلي والخارجي في التحليل، وذهب إلى النحويين العرب وإن لم يكونوا يعنـون               

بلفظ السياق مفهومه الاصطلاحي الحديث؛ إلا أم كانوا يوظفون السياقين الداخلي والخارجي في             

 . دراسام

قرينة وتقسيمها إلى قرينة مقال وقرينـة       برز جهد الرضي الأستراباذي من بين نحاة العربية في تجريد ال           )٢

: اللغة العربية "حال، ثم تقسيم القرائن المقالية إلى لفظية ومعنوية، وهو ذا التقسيم أسبق من تمام في                

؛ لكن الرضي والنحاة المتقدمين من بعده لم يجمعوا تجريدام في نظرية متكاملة تجمع              "معناها ومبناها 

عنوية والمقامية، ولم يكن يعنـيهم جمـع مرادفـات المقـام والمقـال في             أصناف القرائن اللفظية والم   

  .مصطلحات موحدة يثْبت عليها الدرس النحوي

وفي الفصل الثاني من الباب الأول قَدمت الأطروحةُ خلافات المحدثين في أقسام السياق، وتـسمياا،                )٣

الـسياق الـداخلي، والـسياق      : وتعريف كل قسم، وخلصت إلى أن للسياق نوعين لا ثالث لهما          

أو (وقد فضل الباحث تسميتهما ذين الاسمين بدلاً من السياق المقالي والسياق المقـامي              . الخارجي

؛ ليتحاشى ما ساد في كثير من الدراسات السابقة من أن كل ما في النص هو سياق لغـوي                   )الحالي

ي؛ وإنما يقتصر على الظـروف      لفظي أو معنوي، وأن كل ما هو خارج النص ليس بلفظي ولا معنو            

 . غير اللغوية نحو الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والجغرافية وما شاها

 ألا نخلط بين زاوية ما هو لفظي أو معنـوي،           -حين نقسم السياق  –وفي نظر الباحث فإنه ينبغي لنا       

ارجي يبعـدنا عـن المفهـوم       ثم إن تسمية المقام بالسياق الخ     . وزاوية ما هو داخل النص أو خارجه      

التقليدي الذائع للمقام الذي يتمثل في الظروف الآنية الفورية المحيطة بالحدث الكلامي، ولا يتنـاول               

  .الظروف العامة التاريخية والمناخية وغيرها، ولا يمس التقديرات والتأويلات الخارجة عن حدود النص

السياق مرادف القرينة، وبين أن السياق وعـاء        خالف الباحث في ذلك الفصل الثاني أيضاً من جعل           )٤

 .القرائن؛ أي الظرف الذي يتضمنها
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 ٢١٣

على الرغم من أن النحاة حافظوا على حدود الدرس النحوي المعنية بوظائف الكلمات في الـنص،                 )٥

وتأثير كل عنصر من عناصر الجملة في الآخر، وحافظوا أيضاً على صحة التركيب وسلامة الكلمات               

 أن هذا لم يمنعهم من الاستعانة بالعلوم والمعارف الأخرى التي يرون لها تأثيراً في التحليل                والجمل؛ إلا 

 .النحوي

في الباب الثاني والثالث بين الباحث بالتطبيقات والأمثلة معرفة السمين الحلبي والنحاة المذكورين في               )٦

؛ وإن كـانوا  "لعربية معناها ومبناهااللغة ا"الدر المصون لكل القرائن التي صنفها تمام حسان في كتابه        

لا يسموا بأسماء تمام، ذلك لأن العبرة ليست بالنظر؛ بل بالتطبيق، ولا شك أن تمّاماً لم يكن يغيب                  

عن ذهنه معرفة النحاة ذه القرائن وبغيرها، ولكنه كان يلومهم على جعل العلامة الإعرابية كـبرى                

 المتقدمين لم يكن يجعلوا كبرى القرائن؛ بل كانوا يركزون على           القرائن النحوية، وقد بينا أن النحاة     

العلاقات السياقية المعنوية التي نسميها الوظائف الإعرابية، وهي التي يسميها تمّام بـالقرائن المقاليـة               

 .المعنوية

رجية وقد ضرب الباحث في البابين نفسيهما أمثلة تطبيقية على استعانة السمين والنحاة بالظروف الخا             

المختلفة سواء أكانت ظروفاً آنية أم عامة؛ لكننا حين نقارن بين استعانة النحاة بـالقرائن الداخليـة                 

واستعانتهم بالقرائن الخارجية ندرك أن ظروف التحليل هي التي توجه النحاة في الغالب إلى اللجـوء                

، وقد يستعين بعضهم بالمقام دون      إلى السياق الخارجي في المسائل التي يظهر فيها التأثير الخارجي جلياً          

أن يضطره التحليل إلى هذا، وهذا يعني أن النحاة كانوا يدركون أهمية السياق الخارجي ويوظفونـه؛          

 .لكن توظيفهم له لم يكن يصل إلى درجة العناية التي يولوا للسياق الداخلي

ذا اقتصرت على معنى النسبة، ولم      خالف الباحث تمّاماً حسان إذ جعل هذا الأخير الأداة قرينة لفظية إ            )٧

ورأى الباحث في ختام الفصل الثـاني مـن         . يجعل سائر الأدوات غير الدالة على النسبة قرائن لفظية        

الباب الثاني أن أية قرينة معنوية لابد لها من قرائن لفظية تحملها، وهذا يعني أن أية أداة لا تدل علـى                     

 .كة في تأدية معنى إحدى القرائن المعنويةالنسبة صالحة لأن تكون قرينة لفظية مشار
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 ٢١٤

على الرغم من دراية النحاة بكافة القرائن الداخلية والخارجية؛ إلا أم لم يكن يعنيهم أن يعتنوا بذكر                  )٨

كل القرائن التي تتضافر للحكم الواحد، وإنما كانوا يقتصرون على ذكر قرينة واحـدة أو قـرينتين،                

كثر، وربما يرجع السبب في هذا إلى غاية تربوية؛ إذ إن توجيه متعلم             وربما ذكروا ثلاث قرائن على الأ     

النحو إلى العناية بقرينة واحدة مغنية أو قرائن محدودة العدد أيسر له في التحليل من استعراض كـل                  

وقد التفت النحاة إلى ظاهرة أخرى ربما فاتت تمّاماً إمام مدرسة القرائن، وهـي أن بعـض                 . القرائن

  . د تتضافر كما تتضافر القرائن، فيكون أحد الحُكمينِ دليلاً إلى معرفة الحكم الآخرالأحكام ق

كانت تحليلات النحاة في الدر المصون مركزة على الوظائف الإعرابية باعتبار أن المعنى أهم ما يشغل                 )٩

لامة الإعرابية  المحلِّل؛ لكن هذا لم يمنعهم من دراسة قضايا أخرى منوعة تتعلق بالتركيب، فلم تكن الع              

كبرى القرائن النحوية كما ذهب إليه تمام حسان، ولم يكن النحو قاصراً على العناية بحركات أواخر                

الكلم كما رأى إبراهيم مصطفى ورجاء عيد؛ بل كانت دراسة النحاة المتقدمين تعـتني بالعلاقـات                

 .السياقية أي القرائن الداخلية المعنوية

المصون، وشخصية بـارزة وحاضـرةٌ كـثيراً في الآراء والتخريجـات            للسمين يد واضحة في الدر       )١٠

 .والاعتراضات المضمنة في كتابه

لم يكن السمين يتوقف في كل قصة من قصص القرآن ليجمع كل آيات القـصة، لتكتمـل جميـع                    )١١

مشاهدها بين عينيه قبل أن يشحذ همته للنظر إليها نظرة كلية عامة؛ لكن هذا لم يمنع من أن نجد لـه                     

، فنظروا إلى معانٍ عامـة في       "نحو النص "ولغيره من نحاة الدر المصون تحليلات كثيرة التفتوا فيها إلى           

 .السياق الداخلي، ورجعوا إلى أول النص أو إلى آخره ليستنتجوا ما يدعم حجتهم وتخريجهم

في بيان حجج   حشد السمين كثيراً من آراء العلماء في أغلب مسائل النحو الواردة في كتابه، واجتهد                )١٢

كثير من المحلِّلين؛ لكن لا يخلو كتاب من نقص، وقد استدركنا عليه جملة من الألفاظ التي لم يعـتنِ                   

بتحليلها في آيات سورة يوسف عليه السلام، وأضفنا إلى التحليلات التي عرضها تحلـيلات أخـرى      

 . الثالثغفل عنها أو أضافها من جاء بعده، وذلك كله في الفصل الثاني من الباب 
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 ٢١٥

  المراجع والمصادر
  

  :المصادر والمراجع والدوريات والرسائل والأطروحات العربية: أولاً
  

، ١، ط أُسد الغابة في معرفة الـصحابة      ،)هـ٦٣٠ت(ن عز الدين علي بن محمد الجَزري        ابن الأثير، أبو الحس   

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ بيروت، ، دار الكتب العلمية،)تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود(ج ٥

، دار الكتب العلميـة،  )تحقيق عبداللطيف حسن عبدالرحمن(،  ١، ط اللباب في ذيب الأنساب   المؤلف نفسه،   

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بيروت، 

تحقيـق إميـل    (،  ١، ط جواهر الأدب في معرفة كلام العـرب       ،)هـ٧٤١ت(الإربلي، علاء الدين بن علي      

 . م١٩٩١/ـه١٤١٢، دار النفائس، بيروت، )يعقوب

تحقيق يوسف حسن   (ج،  ٢ط،  .، د شرح الرضي على الكافية    ،)هـ٦٨٨ت(الأستراباذي، محمد بن الحسن     

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ن، .، د)عمر

تحقيق محمد حسن   (ج،  ٥،  ١، ط معرفة الصحابة  ،)هـ٤٣٠ت(بو نعيم أحمد بن عبداالله بن أحمد        الأصبهاني، أ 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، ، )محمد حسن إسماعيل ومسعد عبدالحميد السعدني

 غـير   ماجستيررسالة  ،  الدلالة عند ابن جني من خلال كتابه الخصائص        ،)م١٩٩٦-١٩٩٥ (الأطرش، سامية 

 .، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائرمنشورة
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 ٢١٦

لعظـيم   في تفسير القرآن ا    روح المعاني  ،)هـ١٢٧٠ت(مود البغدادي   أبو الفضل شهاب الدين مح    الألوسي،  

، دار إحياء التراث،    )تحقيق محمد أحمد الأمد وعمر عبدالسلام السلامي      (ج،  ٣٠مج،  ١٥،  ١ ط ،والسبع المثاني 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠بيروت، 

الإنصاف في مـسائل الخـلاف بـين         ،)هـ٥٧٧ت(كات عبد الرحمن بن محمد الأنباري       الأنباري، أبو البر  

، المكتبة العصرية، بـيروت،     ) محمد محيي الدين عبدالحميد    تحقيق(ج،  ٢ط،  .، د النحويين البصريين والكوفيين  

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

تحقيق حسين   (،ط.، د طبقات الأمم  ،)هـ٤٦٢ت(م صاعد بن أحمد بن ساعد الأندلسي        الأندلسي، أبو القاس  

 . م١٩٩٣، دار المعارف، القاهرة، )مؤنس

ترجمـة   (،١، ط  الأساسية والمناهج  المفاهيم إلى   مدخل: التحليل اللغوي للنص  ،  )م١٩٨٥ (برينكر، كلاوس 

 .مؤسسة المختار: م، القاهرة٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، )سعيد حسن بحيري

: م، القاهرة ١٩٩٨/هـ١٤١٨،  )ترجمة تمام حسان   (،١ ط ،النص والخطاب والإجراء  بوجراند، روبرت دي،    

  .عالم الكتب

يـق عبدالـسلام محمـد      تحق(ج،  ٤،  ٥، ط البيان والتبيين  ،)هـ٢٥٥ت( عمرو بن بحر     الجاحظ، أبو عثمان  

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، مكتبة الخانجي، القاهرة، )هارون

ج ٢،  ٢، ط غاية النهاية في طبقات القـراء      ،)هـ٨٨٣ت(بو الخير شمس الدين محمد بن محمد        ابن الجزري، أ  

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق برجستراسر(
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 ٢١٧

، المكتبة  )تحقيق محمد علي النجار   (ج،  ٣ط،  .، د الخصائص ،)هـ٣٩٢ت(بن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي       ا

 .م١٩٥٢العلمية، القاهرة، 

 ،منهج مأمون لتفسير القرآن الكـريم     : دلالة السياق  ،)م١٤٠٩/١٩٨٩ (الحارثي، عبدالوهاب رشيد صالح   

 .ن. د،١ط

 ـ     ،)هـ٤٠٥ت(بداالله محمد بن عبداالله الحافظ      الحاكم النيسابوري، أبو ع    صحيحين في  المـستدرك علـى ال

 .ت.، مكتبة ومطابع النهضة الحديث، الرياض، د)ق.د(ج، ٥ط، .، دالحديث

 . دار الثقافة:  الدار البيضاء،ط. د،اللغة العربية معناها ومبناها ،)م١٩٩٤ (حسان، تمام

 ،ط. د ،دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العـربي      : الأصول ،)م١٩٩١/هـ١٤١١ (المؤلف نفسه 

 .دار الثقافة: يضاءالدار الب

 .عالم الكتب: ، القاهرة١ ط،الخلاصة النحوية ،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ (المؤلف نفسه

. ط. د ،أثر النحاة في البحث البلاغي حتى اية القـرن الخـامس الهجـري             ،)م١٩٧٠ (حسين، عبدالقادر 

 .ضة مصر: القاهرة

، )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    (،  ٢ط،  مراتب النحويين  ،)هـ٣٥١ت (لحلبي اللغوي، عبد الواحد بن علي     ا

 .ت.دار الفكر العربي، د

A . الدار الجامعية:  الإسكندرية،ط. د،دراسة المعنى عند الأصوليين ،)١٤٠٣/١٩٨٣ (حمودة، طاهر سليمان
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 ٢١٨

، معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب        ،)هـ٦٢٦ت( أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله         الحموي،

 .م١٩٩١/هـ١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٦ط، .د

م اللغـة   دراسة في ضوء عل   : السياق وأثره في الدرس اللغوي     ،)م١٩٩٠/هـ١٤١١ (خليل، إبراهيم محمود  

 . الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، غير منشورة، أطروحة دكتوراهالحديث

  .مكتبة لبنان: وت بير،١ ط،معجم علم اللغة النظري ،)م١٩٨٢ (الخولي، محمد علي

تيسير الوصول إلى جامع الأصـول       ،)هـ٩٤٤ت(بن علي الشيباني الزبيدي الشافعي      ابن الديبع، عبدالرحمن    

 .ت.، دار الفكر، بيروت، د)ق.د(ج، ٤ط، .، دمن حديث الرسول

، لحفـاظ تذكرة ا ،)هـ٧٤٨ت (الذهبي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الدمشقي      

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥ج، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ٤، ٣ط

م، سلسلة عالم   ١٩٩٧/ هـ١٤٢٨،  )ترجمة أحمد عوض  (،   في الغرب  موجز تاريخ علم اللغة    ،هـ. ، ر روبتر

 ). ٢٢٧(المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

تحقيق محمد  (،  ٢، ط طبقات النحويين واللغويين   ،)هـ٣٧٩ت( لحسن الأندلسي    أبو بكر محمد بن ا     الزبِيدي،

 .م١٩٨٤، دار المعارف، القاهرة، )أبو الفضل إبراهيم

الكشاف عن حقـائق التتريـل وعيـون         ،)هـ٥٣٨ت(و القاسم محمود بن عمر الخوارزمي       الزمخشري، أب 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت ومؤسسة       )يتحقيق عبدالرزاق المهد  (ج،  ٥،  ١، ط الأقاويل في وجوه التأويل   

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧التاريخ العربي، بيروت، 
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 ٢١٩

دار :  بـيروت  ،١ ط ،دراسة أصـولية  : نظرية السياق  ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧(نكي، نجم الدين قادر كريم      الز

 . الكتب العلمية

، )اعينترجمـة أحمـد نعـيم الكـر        (،١ ط ،التطـور والـصراع   : المدارس اللغويـة  سامبسون، جيفري،   

 . المؤسسة الجامعية: م، بيروت١٩٩٣/هـ١٤١٣

 . دار الفكر العربي:  القاهرة،٢ ط،مقدمة للقارئ العربي: علم اللغة ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢ (السعران، محمود

 .دار قباء: م، القاهرة١٩٩٨، )ترجمة جابر عصفور (،ط.، دالنظرية الأدبية المعاصرةمان، سِلدن، را

، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      ،)هـ٧٥٦ت(س أحمد بن يوسف بن محمد       االسمين الحلبي، أبو العب   

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، دار القلم، دمشق، )تحقيق أحمد محمد الخراط(ج، ١١، ٢ط

ترجمة صالح القرمادي، ومحمد الـشاوش، ومحمـد         (،ط. د ،دروس في الألسنية العامة   سوسير، فرديناند دي،    

 .عربية للكتابالدار ال: م.م، د١٩٨٥، )عجينة

، دار  )تحقيق عبد السلام محمد هارون    (ج،  ٥،  ١، ط الكتاب ،)هـ١٨٠ت(سيبويه، أبو عثمان عمرو بن قنبر       

 .م١٩٦٦الجيل، بيروت، 

، )ق.د(ط، .، دالاقتراح في علم أصول النحو ،)هـ٩١١ت (لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      السيوطي، ج 

 .هـ١٣٥٩دار المعارف، حلب، 

ج، المكتبة  ٢ط،  .،  د  )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    (،   في طبقات اللغويين والنحاة    بغية الوعاة ،  المؤلف نفسه 

 .م١٩٦٤العصرية، بيروت، 
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 ٢٢٠

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣، مكتبة وهبة، القاهرة، )تحقيق علي محمد عمر(، طبقات الحُفّاظالمؤلف نفسه، 

نحوي عند  ياق في منهج التحليل ال    دور الس  ،)م١٩٩١/ هـ١٤١١ (الشلتاوي، موسى إبراهيم موسى حسن    

 . الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، غير منشورة، رسالة ماجستيرسيبويه

:  دمـشق  ،١ط ،آراء الترابي من غير تكفير ولا تشهير       ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ (الشنقيطي، محمد بن المختار   

 .مركز الراية للتنمية الاجتماعية

 غـير   رسالة ماجستير،از النحوي وعلاقتها بسياق الحاله الجو وجو ،)م٢٠٠١آب   (ضهير، علا محمد مسلم   

 .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنمنشورة

ج، ١٠مـج،   ٥،  ١، ط مجمع البيان في تفسير القـرآن      ،)هـ٥٠٢ت(الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن       

ت، مؤسـسة التـاريخ العـربي،       ، دار إحياء التراث العربي، بيرو     )تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحللاتي     (

 .ت.بيروت، د

تحقيـق  (ج،  ٧،  ١، ط جامع البيان عن تأويل آي القرآن      ،)هـ٣١٠ت(ي، أبو جعفر محمد بن جرير       الطبر

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار القلم، دمشق والدار الشامية، بيروت، )صلاح عبدالفتاح الخالدي

 .جامعة أم القرى:  مكة،١ ط،سياقدلالة ال ،)هـ١٤٢٤ (حي، ردة االله بن ردة بن ضيف اهللالطل

، ١، ط اللُّباب في علوم الكتـاب     ،)هـ٨٨٠ت بعد   (شقي، أبو حفص عمر بن علي الحنبلي        ابن عادل الدم  

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،    )تحقيق عـادل أحمـد عبـدالموجود وعلـي محمـد معـوض       (ج،  ٢٠

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
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 ٢٢١

رسالة في اسم الفاعل المراد به الاسـتمرار في          ،)هـ٩٩٤ت(شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ       العبادي،  

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دار الفرقان، عمان، )تحقيق محمد حسن عواد(، ١، طجميع الأزمنة

 ،ط. د ،دراسة في تكامل العناصر وشمول النظريـة      : العربية والفكر النحوي   ،)م١٩٩٩ (عبدالرحمن، ممدوح 

 .دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية

: القاهرة ،٢ ط ،مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي    : النحو والدلالة  ،)م٢٠٠٦( محمد حماسة للطيف،  عبدا

 .دار غريب

، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز        ،)هـ٥٤٢ت(و محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي       ابن عطية، أب  

، إدارة الشؤون الإسلامية،    )يد إبراهيم تحقيق عبداالله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبدالعال الس       (ج،  ١٥،  ١ط

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الدوحة، 

 .مكتبة زهراء الشرق:  القاهرة،١ ط،اتجاه جديد في الدرس النحوي: نحو النص ،)م٢٠٠١ (عفيفي، أحمد

، ١، ط شرح ألفية ابـن مالـك      ،)هـ٧٦٩-٦٩٨(بداالله بن عقيل العقيلي الهمداني      ابن عقيل، اء الدين ع    

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، دار القلم، بيروت، )م الشماعي الرفاعيتحقيق قاس(مج، ٢

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين      ،)هـ٦١٦-٥٣٨(قاء عبد االله بن الحسين البغدادي       العكبري، أبو الب  

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار الغرب، بيروت، )تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين(ط، .، دوالكوفيين

 ،المستشرقون ونظريام في نشأة الدراسات اللغوية العربيـة        ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٢( عمايرة، إسماعيل أحمد  

 .دار حنين العبدلي:  عمان،٢ط
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 ٢٢٢

 .عالم الكتب:  القاهرة،٦ ط،علم الدلالة ،)م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ (عمر، أحمد مختار

ات وأشهر  مع مقدمة في القراء   (معجم القراءات القرآنية     ،)م١٩٩٧(المؤلف نفسه ومكرم، عبدالعال سالم،      

 .عالم الكتب: ج، القاهرة٦ ،٣ ط،)القراء

مثل من   (دراسة في العلاقة بين النص والسياق     : الخطاب القرآني  ،)م١٩٩٨ (خلود إبراهيم سلامة  لعموش،  ا

 .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن غير منشورةأطروحة دكتوراه، )سورة البقرة

 .منشأة المعارف:  القاهرة،٢ ط،ية والتطور الإسكندريةفلسفة البلاغة بين التقن ،)ت.د (عيد، رجاء

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغـة              ،)م١٩٨٩/هـ١٤١٠ (عيد، محمد 

 .عالم الكتب:  القاهرة،٤ ط،الحديث

آفـاق  (امـة  دار الشؤون الثقافيـة الع :  بغداد،٣ ط،نظرية البنائية في النقد الأدبي  ،)م١٩٨٧ (فضل، صلاح 

 ).عربية

، )تحقيق محمـد المـصري  (ط، .، دالبلغة في تراجم أئمة اللغة ،)هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب  

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 

ج، ٢٢مج،  ١٢ط،  .، د الجامع لأحكام القرآن  ،  )هـ٦٧١ت(و عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري       القرطبي، أب 

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، دار عالم الكتب، الرياض، )يق الشيخ هشام سمير البخاريتحق(

A .دار الشروق: ج، القاهرة٣٠مج، ٥ ،٣٤ ط،في ظلال القرآن ،)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ (قطب، سيد
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 ٢٢٣

، ٢، ط تفسير القرآن العظـيم    ،)هـ٧٧٤ت(ء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي       ابن كثير، الحافظ أبو الفدا    

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧لريان، بيروت، ، مؤسسة ا)ق.د(ج، ٤

 .مؤسسة الرسالة: ج، بيروت٤ ،١ ط،معجم المؤلفين ،)م١٩٩٣/هـ١٤١٤ (كحالة، عمر رضا

تحقيق عدنان درويش ومحمد    (،  ٢، ط الكليات ،)هـ١٠٩٤ت(أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني       الكفوي،  

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، )المصري

التعليل النحوي في الـدرس اللغـوي القـديم          ،)م٢٠٠٧/هـ١٤٢٧ (ليمان بن مهنا  الد بن س  الكِندي، خ 

 .دار المسيرة:  عمان،١ ط،والحديث

 .دار الضياء:  عمان،)ط.د (،الدلالة اللغوية عند العرب ،)م١٩٨٥ (مجاهد، عبدالكريم

يين والكـوفيين   تاريخ العلماء النحويين مـن البـصر       ،)هـ٤٤٢ت(بن مسعر، المفضل بن محمد بن مسعر        ا

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢هجر، الجيزة، ) تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو(، ٢، طوغيرهم

 .ن. د،٢ ط،إحياء النحو ،)م١٩٩٢/هـ١٤١٣ (مصطفى، إبراهيم

تحقيق محمد إبـراهيم    (ط،  .، د أخبار النحويين  ،)هـ٣٤٩ت( طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد         المقرئ، أبو 

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١رة، ، دار الاعتصام، القاه)البنا

ج، دار  ١٥،  ٣، ط لـسان العـرب   ،  )هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري          

A .م١٩٩٤/هـ١٤١٤صادر، بيروت، 
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 ٢٢٤

وزارة التعلـيم   : سورية) ت.د(،  )ترجمة نجيب غزاوي   (،ط.د ،علم اللغة في القرن العشرين    جورج،  مونان،  

 .العالي

أسسها وعلومها وفنوا وصـور     : البلاغة العربية  ،)م١٩٩٦/هـ١٤١٦ (نبكةالميداني، عبدالرحمن حسن ح   

 .دار القلم:  دمشق،١ ط،من تطبيقاا

تحقيق زهير غازي   (ج،  ٥،  ٣، ط إعراب القرآن  ،)هـ٣٣٨ت(بو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل        النحاس، أ 

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، عالم الكتب، بيروت، )زهير

 .دار الفرقان:  عمان،)٢ط (،دراسة تحليلية: سورة يوسف ،)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ (ل، أحمدنوف

، مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب       ،)هـ٧٦١-٧٠٨( محمد عبد االله بن هشام الأنصاري        ابن هشام، أبو  

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، )مازن المبارك ومحمد علي حمداالله: تحقيق(، ١ط

، )تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد    (ط،  .، د  وبل الصدى  شرح قطر الندى   ،)هـ٧٦١-٧٠٨( المؤلف نفسه 

 .ت.دار الفكر، دمشق، د

، البرهان في وجوه البيان    ،)هـ٣٣٥ت بعد   (حاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب       ابن وهب، أبو الحسين إس    

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، جامعة بغداد، بغداد، )تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي(، ١ط

 ، رسالة ماجـستير   المناسبة بين المقال والمقام في القرآن الكريم       ،)م١٩٩٥/هـ١٤١٦( يوسف، عادل حسني  

 .سوريةحلب، ، جامعة حلب، غير منشورة
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 ٢٢٥

  :المراجع الأجنبية: ثانياً

Richards, Jack C, Platt, John and Platt, Heidi (1993), Longman 

Dictionary of  Language Teaching & Applied Linguistics, (3rd 

impression). London, Longman group UK Limited. 

Miller, George A (1963), Language and Communication, (1st 

Published). New York, the McGraw-Hill Book Company. 
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 ٢٢٦

  جدول إحصائي يلخص بيانات الجدول الوصفي التجريدي: ملحق
  

  مسلسل
  الآراء

رقم المسالة والرأي   المسألةموضوع 
في الجدول الوصفي 

  التجريدي

  نوع القرينة  قرينة الرأي  صاحب الرأي

  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )أ-١(  الوظيفة الإعرابية  ١
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )ب-١(  الوظيفة الإعرابية  ٢
  داخلية معنوية  التعدية  السمين  )ج-١(  الوظيفة الإعرابية  ٣
  داخلية معنوية  التوكيد  السمين  )ج-١(  الوظيفة الإعرابية  ٤
  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )أ-٢(  الوظيفة الإعرابية  ٥
  داخلية معنوية  الملابسة  أبو البقاء  )ب-٢(  الوظيفة الإعرابية  ٦
  داخلية لفظية  الصيغة        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )أ-٣(  الوظيفة الإعرابية  ٧
  داخلية معنوية  التعدية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )ب-٣(  الوظيفة الإعرابية  ٨
  داخلية معنوية  التوكيد        
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )٤(  الوظيفة الإعرابية  ٩

  داخلية معنوية  التعدية  السمين  )أ-٥(  الوظيفة الإعرابية  ١٠
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )ب-٥(  الوظيفة الإعرابية  ١١
  داخلية معنوية  التعدية        
  داخلية معنوية  الظرفية  السمين  )أ-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٢
الظرفية مع   مكي  )ب-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٣

  اختلاف العامل
  داخلية معنوية

ارتباط (التعدية   السمين  )ج-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٤
  )حكمين

  داخلية معنوية

ارتباط (تحديد ال        
  )حكمين

  داخلية معنوية

ارتباط (التعدية   السمين  )د-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٥
  )حكمين

  داخلية معنوية

ارتباط (الظرفية         
  )حكمين

  داخلية معنوية

  خارجية لغوية  التعدية  السمين  )هـ-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٦
  ة معنويةداخلي  التبعية  الزمخشري  )و-٦(  الوظيفة الإعرابية  ١٧
    النسبة بالأداة  السمين  )أ- ١١(  الوظيفة الإعرابية  ١٨

  داخلية معنوية
  داخلية معنوية  الدلالة المعجمية        
  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )ب- ١١(  الوظيفة الإعرابية  ١٩
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 ٢٢٧

  داخلية معنوية  المعية  مجهول  )ج- ١١(  الوظيفة الإعرابية  ٢٠
سمين رداً على ال  )ج- ١١(  الوظيفة الإعرابية  ٢١

  اهول
×  ×  

  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  الزمخشري  )١٦(  الوظيفة الإعرابية  ٢٢
  داخلية معنوية  الغائية        
  داخلية معنوية  التوكيد  السمين  )أ- ١٧(  الوظيفة الإعرابية  ٢٣
  داخلية معنوية  التعدية  أبو البقاء  )ب- ١٧(  الوظيفة الإعرابية  ٢٤
السمين رداً على أبي   )ب- ١٧(  رابيةالوظيفة الإع  ٢٥

  البقاء
×  ×  

  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  الزمخشري  )أ- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٢٦
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  أبو حيان  )ب- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٢٧
السمين رداً على أبي   )ب- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٢٨

  حيان
×  ×  

  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  أبو البقاء  )ج- ١٨(  ةالوظيفة الإعرابي  ٢٩
السمين رداً على أبي   ) ج- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٣٠

  البقاء
  داخلية لفظية  الرتبة

  داخلية لفظية  الصيغة        
ارتباط (الغائية   السمين  )د- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٣١

  )حكمين
  داخلية معنوية

ارتباط (التعدية         
  )حكمين

  يةخارج
   معنوية

  داخلية معنوية  الملابسة  سيبويه  )هـ- ١٨(  الوظيفة الإعرابية  ٣٢
  داخلية لفظية  الرتبة        
  داخلية معنوية  التعدية  السمين  )أ- ١٩(  الوظيفة الإعرابية  ٣٣
  داخلية معنوية  الملابسة        
  داخلية لفظية  الرتبة        
اط ارتب(التعدية   السمين  )ب- ١٩(  الوظيفة الإعرابية  ٣٤

  )القرينتين
  داخلية معنوية

ارتباط (الغائية         
  )القرينتين

  داخلية معنوية

  داخلية معنوية  التبعية  سيبويه  )أ- ٢٠(  الوظيفة الإعرابية  ٣٥
  خارجية معنوية  التبعية  السمين  )ب- ٢٠(  الوظيفة الإعرابية  ٣٦
  خارجية لغوية  الإسناد  السمين  )ج- ٢٠(  الوظيفة الإعرابية  ٣٧
  داخلية معنوية  الإسناد  السمين  )٢٨(  فة الإعرابيةالوظي  ٣٨
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٢٩(  الوظيفة الإعرابية  ٣٩
  داخلية معنوية  الإسناد  السمين  )٣٠(  الوظيفة الإعرابية  ٤٠
  ×  ×  الأنباري  )أ- ٣١(  الوظيفة الإعرابية  ٤١
   لغويةخارجية  تأويل الجملة  مجهول  )ب- ٣١(  الوظيفة الإعرابية  ٤٢
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 ٢٢٨

السمين رداً على   ) ب- ٣١(  الوظيفة الإعرابية  ٤٣
  اهول

  داخلية معنوية  النسبة بالإضافة

  داخلية لفظية  الصيغة        
  داخلية لفظية  الرتبة        
أبو حيان رداً على   )ب- ٣١(  الوظيفة الإعرابية  ٤٤

  الأنباري
×  ×  

أبو حيان والمبرد رداً   ) ب- ٣١(  الوظيفة الإعرابية  ٤٥
   الأنباريعلى

  داخلية معنوية  الإسناد

  خارجية لغوية  تقدير الخافض  الحوفي وابن عطية  )أ- ٣٢(  الوظيفة الإعرابية  ٤٦
  داخلية لفظية  الصيغة  الزمخشري والسمين  )ب- ٣٢(  الوظيفة الإعرابية  ٤٧
ابن عطية وأبو حيان   )ب- ٣٢(  الوظيفة الإعرابية  ٤٨

رداً على الزمخشري 
  والسمين

  ة لفظيةداخلي  الصيغة

  داخلية معنوية  التعدية  السمين  )ج- ٣٢(  الوظيفة الإعرابية  ٤٩
  داخلية لفظية  التضام  السمين  )٣٣(  الوظيفة الإعرابية  ٥٠
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٣٧(  الوظيفة الإعرابية  ٥١
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  السمين  )٣٨(  الوظيفة الإعرابية  ٥٢
  خلية لفظيةدا  الصيغة        
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  السمين  )٣٩(  الوظيفة الإعرابية  ٥٣
  داخلية لفظية  الصيغة        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٠(  الوظيفة الإعرابية  ٥٤
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية معنوية  الملابسة        
  داخلية لفظية  علامة الإعرابيةال  السمين  ) ٤٠(  الوظيفة الإعرابية  ٥٥
  ×  ×  ابن عطية  ) ٤٠(  الوظيفة الإعرابية  ٥٦
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  مجهول  ) ٤٠(  الوظيفة الإعرابية  ٥٧
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤١(  الوظيفة الإعرابية  ٥٨
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  مينالس  ) ٤٢(  الوظيفة الإعرابية  ٥٩
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٣(  الوظيفة الإعرابية  ٦٠
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٤(  الوظيفة الإعرابية  ٦١
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  السمين  )٤٤(  رابيةالوظيفة الإع  ٦٢
  خارجية لغوية  النسبة بالأداة        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٥(  الوظيفة الإعرابية  ٦٣
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 ٢٢٩

  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٥(  الوظيفة الإعرابية  ٦٤
  خارجية لغوية  التعدية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٦(  الوظيفة الإعرابية  ٦٥
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٦(  الوظيفة الإعرابية  ٦٦
  خارجية معنوية  التعدية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٧(  الوظيفة الإعرابية  ٦٧
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٨(  الوظيفة الإعرابية  ٦٨
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية        
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٨(  الوظيفة الإعرابية  ٦٩
سلسلة تقديرات         

لأشكال الجملة 
للوصول إلى تقدير 

  نائب الفاعل

  خارجية لغوية

  داخلية معنوية  لابسةالم  السمين  )٤٩(  الوظيفة الإعرابية  ٧٠
  داخلية لفظية  العلامة الإعرابية  السمين  )٤٩(  الوظيفة الإعرابية  ٧١
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٥٠(  الوظيفة الإعرابية  ٧٢
  داخلية معنوية  الإسناد  السمين  )٥٣(  الوظيفة الإعرابية  ٧٣
اختبار حذف الباء   السمين  )أ- ٥٥(  الوظيفة الإعرابية  ٧٤

  ئدةالزا
  خارجية لغوية

  داخلة معنوية  الملابسة  السمين  )ب- ٥٥(  الوظيفة الإعرابية  ٧٥
  داخلة معنوية  الملابسة  السمين  )٥٦(  الوظيفة الإعرابية  ٧٦
  داخلة معنوية  الملابسة  السمين  )أ- ٥٨(  الوظيفة الإعرابية  ٧٧
معنى الجملة في   السمين  )ب- ٥٨(  الوظيفة الإعرابية  ٧٨

  النص
  ةداخلة معنوي

  ×  ×  السمين  )٥٩(  الوظيفة الإعرابية  ٧٩
  داخلية معنوية  التعدية  السمين  )أ- ٦٣(  الوظيفة الإعرابية  ٨٠
  خارجية لغوية  تقدير الخافض  السمين  )ب- ٦٣(  الوظيفة الإعرابية  ٨١
  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )أ- ٦٥(  الوظيفة الإعرابية  ٨٣
  خارجية لغوية  لابسةالم  السمين  )ب- ٦٥(  الوظيفة الإعرابية  ٨٤
  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )أ- ٦٨(  الوظيفة الإعرابية  ٨٥
  خارجية لغوية  التبعية  السمين  )ب- ٦٨(  الوظيفة الإعرابية  ٨٦
  خارجية لغوية  التبعية  السمين  )ج- ٦٨(  الوظيفة الإعرابية  ٨٧
  داخلية معنوية  الظرفية  السمين  )أ- ٧٠(  الوظيفة الإعرابية  ٨٨
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )ب- ٧٠(  وظيفة الإعرابيةال  ٨٩
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 ٢٣٠

  داخلية معنوية  الملابسة  أبو البقاء والسمين  )٧١(  الوظيفة الإعرابية  ٩٠
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٧٢(  الوظيفة الإعرابية  ٩١
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٧٣(  الوظيفة الإعرابية  ٩٢
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٧٤(  ةالوظيفة الإعرابي  ٩٣
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٧٥(  الوظيفة الإعرابية  ٩٤
  خارجية لغوية  "قد"تقدير         
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٧٦(  الوظيفة الإعرابية  ٩٥
  خارجية لغوية  تأويل الجملة        
  داخلية معنوية  بسةالملا  أبو البقاء  )أ- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ٩٦
  داخلية لفظية  الرتبة        
الزمخشري رداً على أبي   ) أ- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ٩٧

  البقاء
  داخلية لفظية  الرتبة

  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  الحوفي  )ب- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ٩٨
السمين رداً على   )ب- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ٩٩

  الحوفي
  لغويةخارجية غير   عقلية

  داخلية معنوية  الظرفية  الزمخشري  )ج- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٠
أبو حيان رداً على   )  ج- ٧٧(  الوظيفة الإعرابية  ١٠١

  الزمخشري
  خارجية غير لغوية  عقلية

  داخلية معنوية  التبعية  السمين  )أ- ٧٨(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٢
  خارجية لغوية  الصيغة        

  خارجية لغوية  تقدير مضاف  السمين  )ب- ٧٨(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٣
  داخلية معنوية  الغائية  السمين  )أ- ٧٩(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٤
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )ب- ٧٩(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٥
  خارجية لغوية  تقدير مضاف  صاحب اللوامح  )٨٠(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٦
  خارجية لغوية  تقدير خبر  ينالسم  )أ- ٨٢(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٧
  خارجية لغوية  تقدير مبتدأ  السمين  )ب- ٨٢(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٨
  خارجية لغوية  تقدير جملة خبرية  مجهول  )٨٤(  الوظيفة الإعرابية  ١٠٩
السمين رداً على   ) ٨٤(  الوظيفة الإعرابية  ١١٠

  اهول
  خارجية لغوية  تقدير جملة إنشائية

  داخلية معنوية  الدلالة المعجمية  السمين  )أ- ٨٨(  بيةالوظيفة الإعرا  ١١١
تأويل الجامد إلى         

  مشتق
  خارجية لغوية

  داخلية معنوية  الدلالة المعجمية  السمين  )ب- ٨٨(  الوظيفة الإعرابية  ١١٢
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٩٠(  الوظيفة الإعرابية  ١١٣
  اخلية معنويةد  التبعية  السمين  )٩١(  الوظيفة الإعرابية  ١١٤
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )أ- ٢٢(  العامل  ١١٥
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )ب- ٢٢(  العامل  ١١٦
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  العامل  ١١٧
    

  خارجية لغوية تقدير نعت محذوف  السمين  )٢٥(

  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )أ- ٥١(  العامل  ١١٨
  داخلية معنوية  لابسةالم  السمين  )أ- ٥١(  العامل  ١١٩
  ×  ×  السمين  )٥٢(  العامل  ١٢٠
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )٥٧(  العامل  ١٢١
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )أ- ٦٤(  العامل  ١٢٢
  داخلية معنوية  التضمين  السمين  )ب- ٦٤(  العامل  ١٢٣

  خارجية لغوية  تقدير العامل        
  داخلية معنوية  لملابسةا  السمين  )أ- ٦٩(  العامل  ١٢٤
  داخلية معنوية  الملابسة  السمين  )ب- ٦٩(  العامل  ١٢٥
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )أ- ٩٢(  العامل  ١٢٦
  خارجية لغوية  تقدير العامل  السمين  )ب- ٩٢(  العامل  ١٢٧
  خارجية غير لغوية  عقلية  الزمخشري  )أ-٧(  الجمع بين العوض والمعوض  ١٢٨
  خارجية   عقلية  الزمخشري  )أ-٧(  بين العوض والمعوضالجمع   ١٢٩

  غير لغوية
  خارجية غير لغوية  عقلية  السمين  )ب-٧(  الجمع بين العوض والمعوض  ١٣٠
ورود لفظ الأم أو   السمين  )٨(  الجمع بين العوض والمعوض  ١٣١

  الأب
  داخلية لفظية

  فظيةداخلية ل  نطق التاء هاء  الخليل والزمخشري  )٩(  نوع الكلمة  ١٣٢
  خارجية بصرية  كتابة التاء هاء        

  داخلية لفظية وجود صوت الفتح  أبو علي الفارسي  )أ- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٣
  داخلية لفظية وجود صوت الفتح  أبو علي الفارسي  )ب- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٤

  خارجية غير لغوية  عقلية        
  داخلية لفظية وجود صوت الفتح  الفراء وأبو عبيد  )ج- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٥
  داخلية معنوية  معنى النداء  السمين  )ج- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٦
  داخلية لفظية وجود صوت الفتح  قطرب  )د- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٧
السمين رداً على   )د- ١٠(  نوع الكلمة  ١٣٨

  قطرب
×  ×  

  داخلية لفظية  طول الفصل  أبو حيان  )أ- ١٢(  التكرار  ١٣٩
  خارجية لفظية  تقدير سؤال  لسمينالزمخشري وا  )ب- ١٢(  التكرار  ١٤٠
اختبار حذف   السمين  )٢٣(  التكرار  ١٤١

  الحرف
  خارجية لغوية

  داخلية معنوية  الدلالة المعجمية  السمين  )١٣(  التجانس النحوي والدلالي  ١٤٢
الحقيقة الطبيعية   السمين  )٣٤(  التجانس النحوي الدلالي  ١٤٣

  المادية
  خارجية غير لغوية

  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٣٦(  وي الدلاليالتجانس النح  ١٤٤
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 ٢٣٢

  داخلية معنوية  النسبة بالإضافة        
  خارجية غير لغوية  عقلية  السمين  )ب- ٧٧( التجانس النحوي الدلالي  ١٤٥
  خارجية غير لغوية  عقلية  أبو حيان  )ج- ٧٧( التجانس النحوي الدلالي  ١٤٦
  خارجية غير لغوية  قف الكلاميالمو  السمين  )أ- ٨٥(  التجانس النحوي الدلالي  ١٤٧
  خارجية غير لغوية  الموقف الكلامي  السدي  )ب- ٨٥( التجانس النحوي الدلالي  ١٤٨
السمين رداً على   )ب- ٨٥( التجانس النحوي الدلالي  ١٤٩

  السدي
×  ×  

  داخلية لفظية  عدم ذكر المفعول  السمين  )أ- ١٤(  بين الحذف والذكر  ١٥٠
  ×  ×  السمين  )ب- ١٤( بين الحذف والذكر  ١٥١
  خارجية غير لغوية  سبب الترول  مجهول  )٢٤( بين الحذف والذكر  ١٥٢

سياق أحداث         
  القصة

  داخلية معنوية

السمين رداً على   )٢٤(  بين الحذف والذكر  ١٥٣
  اهول

×  ×  

معنى سياق جملة   السمين  )٢٦(  بين الحذف والذكر  ١٥٤
  اسم التفضيل

  داخلية معنوية

  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٥(  ذكربين الحذف وال  ١٥٥
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٦(  بين الحذف والذكر  ١٥٦
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٤٨(  بين الحذف والذكر  ١٥٧

سلسلة تقديرات         
لأشكال الجملة 

للوصول إلى تقدير 
  نائب الفاعل

  خارجية لغوية

  ×  ×  السمين  )٦٠(  بين الحذف والذكر  ١٥٨
  خارجية لغوية  تقدير جواب لمّا  السمين  )أ- ٦٢(  بين الحذف والذكر  ١٥٩
  خارجية لغوية  تقدير جواب لمّا  الزمخشري  )ب- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦٠
  خارجية لغوية  تقدير جواب لمّا  السمين  )ج- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦١
   لغويةخارجية  تقدير جواب لمّا  السمين  )د- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦٢
  داخلية معنوية  التضام  مجهول  )هـ- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦٣
  داخلية لفظية  طول الفصل  السمين  )هـ- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦٤
  خارجية لغوية اختبار حذف الواو  الكوفيون  )و- ٦٢( بين الحذف والذكر  ١٦٥
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )٨١(  بين الحذف والذكر  ١٦٦

تقدير المضروب         
  عنه

  خارجية لغوية

  داخلية لفظية  الربط        
حذف أحد   مجهول  )أ- ٨٣( بين الحذف والذكر  ١٦٧

  المسندين
  خارجية لغوية

  خارجية لغويةحذف أحد   مجهول  )ب- ٨٣( بين الحذف والذكر  ١٦٨
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 ٢٣٣

  المسندين
الفك والإدغام للحروف   ١٦٩

  والكلمات
  ×  ×  السمين  )١٥(

ام للحروف الفك والإدغ  ١٧٠
  والكلمات

  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٨٦(

  خارجية غير لغوية  الثقافة الدينية  السمين  )٢١(  معاني الحروف  ١٧١
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )٢٧(  معاني الحروف  ١٧٢
  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )٦١(  معاني الحروف  ١٧٣
  ×  ×  ينالسم  )أ-١(  المطابقة  ١٧٤
  ×  ×  السمين  )ب-١(  المطابقة  ١٧٥
  ×  ×  السمين  )٣٥(  المطبقة  ١٧٦
  داخلية لفظية  الصيغة  السمين  )٣٦(  المطابقة  ١٧٧

  داخلية معنوية  النسبة بالإضافة        
  ×  ×  السمين  ) ٣٨(  المطابقة  ١٧٨
  ×  ×  السمين  ) ٣٩(  المطابقة  ١٧٩
  ×  ×  السمين  ) ٤٠(  المطابقة  ١٨٠
  ×  ×  السمين  ) ٤١(  المطابقة  ١٨١
  ×  ×  السمين  ) ٤٢(  المطابقة  ١٨٢
  خارجية غير لغوية  سن يوسف  السمين  )٤٣(  المطابقة  ١٨٣
  ×  ×  السمين  ) ٤٤(  المطابقة  ١٨٤
  ×  ×  السمين  ) ٤٥(  المطابقة  ١٨٥
  ×  ×  السمين  ) ٤٦(  المطابقة  ١٨٦
  خارجية غير لغوية  سن يوسف  السمين  )٤٧(  المطابقة  ١٨٧
  ×  ×  السمين  ) ٤٨(  المطابقة  ١٨٨
  خارجية غير لغوية  سن يوسف  السمين  )٤٩(  المطابقة  ١٨٩
  ×  ×  السمين  )أ- ٦٦(  المطابقة  ١٩٠
  ×  ×  السمين  )ب- ٦٦(  المطابقة  ١٩١
  داخلية لفظية  الربط  السمين  )٦٧(  المطابقة  ١٩٢

  خارجية لغوية  تقدير لفظ الجلالة        
   لفظيةداخلية  المطابقة  السمين  )أ- ٨٧(  المطابقة  ١٩٣
  داخلية لفظية  المطابقة  السمين  )ب- ٨٧(  المطابقة  ١٩٤
المطابقة بين ضمير   السمين  )٨٩(  المطابقة  ١٩٥

  ومضمر
  داخلية لفظية

المطابقة بين ضمير   السمين  )٨٩(  المطابقة  ١٩٦
  ومضمر آخرينِ

  داخلية لفظية

  داخلية معنوية  النسبة بالأداة  السمين  )أ- ٥٤(  الزمن  ١٩٧
  داخلية لفظية  غةالصي        

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٤

اختبار حذف   النحاة  )ب- ٥٤(  الزمن  ١٩٨
  حرف

  خارجية لغوية
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ABSTRACT 

 
This study is divided into three main parts. The first part deals with 

the meanings of context in ancient and modern studies of linguistics. It 

consists of two chapters. The first discusses the concept of context in 

language study. The second looks into the types of context. 

The second main part consists of two chapters as well. The first is 

dedicated to study the indications of text in A'ssameen's study and their 

types, and the second deals with the indications in context of situation 

and their types also. 

The last part, consisting of two chapters, is a sample of 

A'ssameen's context study which is an analysis of twenty verses from 

Surat Yousuf (peace be upon him) in the Holy Quran. The first one is an 

appellative study, while the second one is an analytic study.  
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